بسم الله الرحمن الرحم 


وجاھدوا ف الہ حی جھادہ هو اجتباک وما 
جَعل علیکم فی الین من حرج مل یکم إبراهیم ھو 
سمّاكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول 
شهیدًا علیكم وتکونوا شهداءَ على الناس فأقيموا 
الصلاة واوا الزكاة واعتصموا باللرهو مولا فقعمّ 
المولى ونغم التصير ) . 
« قرآن کرم » 


نہض آزر بعد أن تناول عشاءه ولبس عباءته » فالتفتت إليه زوجته إيتالى 
وكانت شابة وضيئة وقالت له : 

أتخرج فى مشل هذه الساعة من الليل يأ آزر ؟ 

فابتسم آزر وقال ها : 

ولن أعود قبل أن يشرق علينا ربنا “ماش إله النور فى أفقه الشرقق . 

فلاح فى وجه الزوجة كدر وزوت ما بن حاجبيما » فذهب إليما وقال ها 
فی رفق : 

تعلمین یا یتالی ن کہیر الکھنة فی بابل -تقدست روحه ‏ بعث إلى 
لأصنع تمالا لإالهنا مردوخ فی ناء احتفالات العيد الأكبر » وإنى ذاهب إلى 
أهى ناحور لينظر فى النجوم » وينبئنا بأفضلل وقت للسفر > وبا بخبكه لنا 
القدر . 

ثم ضمها إليه وهو يقبلها : 

أهى أبرع من تعلم السحر والتنجم ف أور » بل لا أظن أن ف بابل نفسها 
من يسمو إلى حلمه . 

فتشبث به وقالت فی دلال : 

خذنی معك إلى بابل » فنا نی شوق إلى ال رکو ع فى معبد مولانا مردوخ 
العظم . 

فضحاك آزر وهو يصوب نظره إلى بطنها المنتفخ وقال : 

فى السنة القادمة يا حبيبتى»وأر جو ألا يكون فى بطنك يومئذ ما يمنعك من 


ال رکوع . 

وذهبت إل تمشال لاله کان زوجها قد فرغ من صنعه قبل أن یقوم لیتناول 
عشاءه » وملته بین یدیما وعادت فوضعته أمامها ف توقیر » وجاهدت 
لت رکع »إلا انا أحست ألما ارتسمت آثاره على حياها » فخف إليما ازر ولف 
ذراعه حوها فی حنان وقال : 

لا جدوى من تعذيب نفسك فقد دنت أيام وضعك . ولن أستطيع أن 
آخذك معی . 

فقالت فی اس : 

كنت أرجو أن أقدم قربانا لرب الأرباب وإلله الآخة أجعين . 

غداإن شعت نذهب إلى المعبد ونقدم إلى إللهنا نالا إل القمر اطي ٤‏ 

قربانا عقرب به إلیه . 

كنت أمنى أن أقدم القربان إلى رب الأرباب مردوخ . 

کان يمن فى قرارة نفسه أن مردوخ هو سيد الآ هة جميعا » ون نانا هو إلله 
مدينتهم أور وهو نفسه الإله سين إلله القمر » وأن ولديه شماش القاضى 
الأعظم إله الشمس » وعشتار العطوف إللهة اللذة » إن هى إلا آلمة فقدت 
کٹیرا من سلطانما بعد أن انتصر علیہا جمیعا مردوخ » إلا أنه رأی أن بطيب 
نفسها فقال ها مواسيا : 

ان نانا ثل مردوخ هنا فی بلادنا » فن قدمت إلیه قربانا فکاغا قدت 
قرباتا إلى مردوخ العظم . 

فقالت فی نبرات 5 تنم على أنه غلبت على أمرها : 

سأفعل » بید انی رجو ذا ما وصلت إلى بابل أن تقدم إلى رب الأرباب 
قربانا عنی » لعله یغفر لی سیئاتی ويبارك فی عمری . 

أنا واثق أن حياتك كلها حسنات لا تشوبما شائبة من خطايا . انت 


ا 


بركة يا إيتالى » واتطيلن الآهة أيامك على الأرض 

وقادھا فی رف إلى حیث کان فراشھا وعاونہا على أن تتمدد فيه »ثم طفق 
يلشمها هنا وهناك فى هيام » فرنت إليه بعينيما الواسعتين يشع منهما حب ورضا 
واستسلام وقالت : 

ظلمك أبوك إذ ماك آزر » كيف يدعوك ‏ النار » وأنت رقيق أرق 
من النسم ؟! لعل نجومه خانته يوم نظر فيم ليختار لك اسما . 

فرفت بسمة عذبة على شفتی آزر وقال : 

ما خابت أبدا نظرة آبى فى النجوم . انا ودیع یا حبیبتى ما دمت إلى 
جوارك لأنك لا تحر کین غضبی ؛ اما إذا ثرت فانی اُضطرم کالنار وألتہم کل 
ما یعترض سبیلی . 

وانتصب قائما وقال ها : 

نامى يا حبيبتى فى رعاية البعول السادة الكرام هتنا العظام . 

ودار على عقبیه وانطاق إلى الباب وفتحه ثم أغلقه فى رفق وراءه . كانت 
الليلة حالكة السواد » حتفت فيا جبال أور فى الظلام » وبدت السفن 
الراسية فى اليناء كأنها أشباح » وعكست صفحة الماء خيوطا واهنة من 
الضوء . وملا السكون نفس آزر خشوعا فراح ينزل ف الدرج الموصل إلى 
الطريق فى تؤدة » فقد بنيت بيوت اور فوق الرواهى لتأمن غوائل الفيضان » 
إذ تقع المدينة عند مصب النهرين العظيمين دجلة والفرات اللذين جريان 
بالخیرات ._ 

وأحس آزر أن روحه تتصل برو ح الكون العظبم ‏ وبرغبة جاحة ف إقام 
الصلاة » فرفع بصره إلى السماء ونظر فى الجر لنجوم فألفى كوكب المشترى 
بازغا فاستشعر أمنا » فإللهه مدوخ زپ لااب برعاه » فراح تلو فی 
حرارة وابتبال وعيناه لا تعيدان عن المشترى سيد الآهة جميعا : 


۷ 


أى مردوخ العظم » أى رى ورب الآ جميعا » لقد قضت حكمتك 
ألا تغمض عينك أبدا عن عبيدك ورعاياك ؛ فى النهار يكون عبيدك فى كنف 
شماش إلله النور » وف الليل برعاهم نانا إللهنا القمر العظبم » وإذا غاب نانا ففى 
السماء الزهرة عشتار العطوف . إنها جميعا بأمرك تأر » فإذا احتفت فى 
رحلتما الدائمة عن عيوننا » وإذا ما عجرت بصائرنا عن أن تد ركها «تجليت 
علينا بنورك لأنك أرأف بنا من أن تترك دنيانا دون أن تتردد فى جنبانا الأنفاس 
الطاهرة » أنفاس الاهة الرحيمة بعبادها . 

ای ری مردوخ ا ذاهب إلى احور » إلى من أسديت إليه النعمة 
الكبرى » ورفعت عن عينيه الغطاء ليرى قبسا من أسرارك ويقرأًالمسطور فى 
لوح قدرك لأستشیره ف أمر خروجی إلى معبدك المطهر فى بابل ؛ فاأطلعه 
یا إللھی على ما حباته لی فانی تار ارك إیتالى زوجتى العزيزة فى وقت هى ف أشد 
الحاجة إلى إكراما لوجهاك . یری مردوخ » تقبل دعا وسدد.خطای 
واهدنى سواء السبيل » ووفقنى لأن أصنع لك تثالا يلبق بعظمتك يوم عيدك 
الكبير » ترضى عنه ويرضى عته ملكنا وإللهنا انغروذ » ويرضى عنه ال 
أوريجاللو » كبر كهنتك » ويرضى عنه الناس أجمعون . 

وسار وهو لایرفع عینیه عن کو کب المشتری رب الأرباب مردوخ »ونی 
القلب إيمان وف القلتين دموع وعلى الشفتين قسبيح » حتى إذ بلغ بيت أبيه 
راح يرق ف الدرج ثم طرق الباب فى رفق . ومرت لحظات قبل أن ينفرج 
الباب عن جارية فى عينيها آثار النوم » وتلا أنفه رائحة البخور » فقال 
للجارية : 

ای فی غرفته ؟ 

فهزت رأسها أن نعم دون أن تنطق حرفا » وأحذت تفرك عينيها بيديما م 
تثاءبت وأغلقت الباب خلفه » وانطلق إلى حيث كان البخور يتصاعد فوقعت 


عیناه على ابه فقال : 
کے عه ششاء یا ی 
آزر ؟!! مرحبا بك یا بن . ما الذى جاء بك فى هذه الساعة ؟ 
قال آزر ویده فی ید أيه : 
أرسل إلى ال « أورجاللو ١‏ كبير كهنة إللهنا مردوخ ؛ لأصنع تثالا 
لاله فى احتفالات العيد الكبير » فجفت لتشير على با أفعله . 
فراح ناحور یقلب کف ابنه فی يده ویقول : 
أصابع صانع ماهر » علمتك كيف تصنع تائيل الآلمة ق قت على 
وصرت أمهر صانع فى البلاد » حتى إن ال « أورڪاللو » بيعث فى طلبك 
ليكون لك هذا الشرف العظم » شرف صنع تمثال إلهنا مردوخ فى عيده 
الكبير » العيد الذى تفد فيه الآلمة كلها إلى معبده المعظم.لتقدم له الطاعة 
والولاء والخضوع . 
فقال ازر وقد غض من بصره حیاء : 
إا الفضل لك يا أبت . 
E‏ .. أنت نعمة عظمى .. أنت مبارك يا آزر . 
نلك شان عظم یا بنی .. رأيت ف المنام أن نورا أضاء السماء قد حرج 
ا . امع نصیحتی یا بنی : قدم احضو ع لإلهنا كل يوم بالتضحيات 
والصلوات والبخور . ليكن قلبك نقيا أمام ربك » فهذا ما يرضى به المعبود 
من العبد . إن أنت قدمت له التوسل والدعاء والصلاة والسجود فى كل 
باح » فسیمنحك کل الکنوز » وستزدهر أیامك بفضل منه . م عليك 
بالخوف فإن الخوف يولد الرفق ويرقق العاطفة . وإياك أن تسى التضحية > 
فاإن التضحية تطيل العمر . والصلاة الصلاة فإن الصلاة تخلص من الإ . 
إفى يا ابت عبد مطيع . 


کوت 
س اقفرب يا بنى لأرقيك . 

واقترب آزر من أبیه » وراح ناحور یلقی البخور فی النار ویرتل بصوت 

أقرب إلى اهمس : 
السيد العظم الإله مردوخ أرسانى . 
لقد أحل رقيته المقدسة مكان رقيتى » 
ووضع فمه المقدس مکان فمى » 
ووضع لعابه المقدس مكان لعانى » 
ووضع صلاته المقدسة مكان صلاتى . 
يأيتما الأرواح الشريرة ارجعى عن آزر . 

م القى ناحور فى النار بصورة ترمز إلى الشرور » وراح يرقبها والنار 
تأ كلها وهو باسر الوجه » حتى إذا ما أت تت عليما هللت أساريره » والتفت إلى 
ابنه وهو ییتسم وقال : 

اذهب ونم » وف الفجر نخرج إلى المعبد لنرى ماذا سطر لك فى لوح 
القدر . 

وض آزر ونام حيث اعتاد أن بام قبل أن تروج»وقيل الفجر أحس يدا 
تېزه فی رفق ففتح عینیه » فرأی أباه قائما عند رأسه قول له : 

قم فتطهر لنذهب إلى المعبد. 

وقام آزر واغتسل » ولا انتبی من تطهره ألفی أباه قد ارتدئ ثوبا أبیض 
وتأهب للخروج » فانطلقا فى عماية ال الصبح إلى المعبد وفى يد آزر شاة . 

وقال ناحور لابنه وهو ينظر إلى الشاة : 

ما أرأف الآة بنا » كان أجدادنا يتقربون إلا بذبح أبنائهم » ولكنها 
شفقة منها علينا أعلنت بقبو ها أن نضحى ها بحيوان برىء من العيوب ؛ ألا ما 
أرحم الآة ! 


~۹ 


رایت یا ای رجلا یذبح ابنه فی مذبح شماش قربانا وزلفی . 

إنه نذر نذرا للإله وكان عليه أن يفى بنذره . 

نذرت إن وضعت إيتالى أنشى أن أهبما للمعبد . 

أتطمح أن ان تصبح كاهنة ؟ 

لفكن مشيعة الآ سواء عندى أكاهنة كانت أم كانت مغنية أم فناة من 
فتيات الموى ما دامت هذه مشيئة الآلمة . 

لتفعل الآلمة بنا ما تشاء . 
ودخل إلى المعبد » ووضع ناحور موقدا أمام نانا وشماش ومردوخ » ووضع 
أربع أوان من نبيذ السمسم على مائدة خلف كل موقد » ووضع أرغفة ومزيجا 

من الزبد والعسل وبعض املح . ورا ح ناحور يثنخ الموقد أمام نانا إله القمر 
وحارس مدينة اور »ثم أخذازر ف يده وشخص ببصره إلى تغا( ل الإله وراح 
يتلو فی نحشو : 

آزر خادمك . ألا فاسمح له يا إللهى أن يقدم التضحية لجلالك » ألا 

وارض عنه يا إللهى بحق وجهك الكرم . 

وتناول ناحور الشاة وذجها فى المذبح وهو يتلو : 

الحمل فداء لآزر ؛ لقد قدم حملا فداء عن حياته .. قدم رأس الحمل 
فداء عن رأسه .. قدم عنق احمل فداء عن عنقه .. قدم صدر احمل فداء عن 
صدره » فتقبل منه تضحیته وبح له بسرك . 

وشق بطن الشاة وأحر ج منها الكبد مقر الحياة » وأخذ ينعم النظر فیا لير 
نوايا اإلله » ليقرأ ما سطره لصاحب القربان فى لوح قدر ولاح ف وج 


ناحور الاهتام » ودنا آزر منه وهو حبس أنفاسه » ومرت لحظات قلقة م قال 


احور : 
س إيتالى .. إمتالى .. 


کے 
فقال آزر فی فرع : 
ما بالا ؟ 
.لا » إغما لا تلد أشى بل تضع غلاما .. غلاما يقترن اسمه 
0 
ا 
وماذا تری أُیضا یا ای ؟ 
الطريق إلى بابل آمن ء. احرج مع القافلة التى ترحل بعد غد . 
وقطب ناحور وجهه ولاح فيه خوف » فأحس آزر ر وقال : 
ماذا تری ایضا یا ای ؟. قل .. قل کل شیء .. لا تخف عنی شيعا .. 
فقال ناحور فى صوت فيه رنة أسى : 
سحب داكتة تحجب و جه القمر .. وجه نانا » و کسوف یغشی وجه 
شماش » وأصنام الآهة تخر على وجوهها .. حطب نازل .. شر مستطير .. 
اتنا تختفى .. تخنفى إلى حون .. أنت 
وصمت ناحور وقال آزر فی فة : 
سم ماذا ؟ 
فقال ناحور فی يس : 
س ل اعد اری شیئا .. بردت الکبد و م تعد فیا حياة . 
ولاح ف وجهى الأب والابن وجوم » والتفتا إلى حيث كان تمثال الإله 
مردوخ رب الأرباب و كبير الآة وفى قلبيهما رهبة » وفى صدر رهما ضيق » 
ضيق من أت فى حق الأرباب أمرا إدا . 
کان تمشال مردوخ قائما فى مكانه بأذنيه الكبيرتين اللتين ترمزان إلى فهمه 
العميق الذى لايحد » يحمل سلاحه المقدس الذى قهر به تيامات إلة الفضاء » 
فمنحه سائر الآلهة حت تقرير المصائر مكافأة له » وريض تحت قدميه الوحش 


ا 
الذى أحضعه » كان ذلك منذ بده الخليقة . 

وتقدم ناحور نحو كبير الآهة فى حشوع » خافض الرأس خافق القلب » 
يحاول أن يستجمع ذهنه الذى ذهب شعاعا من ھول ما رای فی کبد شاۃ 
التضحية » قبل أن تختفى كل رؤية » وراح يتلو من أعماقه فى حرارة وإان 
وابتہال : 

ياحالى البشر » يا ساحر الآة وإله الكهنوت » اغفر لی حطیئتی إن 
كنت أخحطات فى حق الأرباب ٤‏ | عل فایلا قارا ی ر 
الأضحية » وقد راتا ما أوحيت إلى وكشفت لى عن أسراره » فن کان ما 
رات عینای وحی شیطان » فاعف عنى فقد جئت أستوحيك وقلبی عامر 
بالإخلاص . 

وسالت العبرات على خدى ناحور فأحس كأن خملا یلا اتراح عن 
صدره » والتفت اتفت إلى آزر والدموع قلا عينيه »ثم سار وسار ابنه فی أثره وهو 
صامت حائر لا یدری تأُویل ما تنبا به بوه » وقد عجز عن أن يربط بين النور 
الذی رآه ابوه فی متامه يخرچ من صابه ليضىءالسماء » وبين أصنام الآ هة التى 
انكفات على وجوهها بجللها الخزى والعار . 


۲ 


ودع آزرإیتالی وتر ها فی رعاية مالين كبيرين رائعين أحدهما لكبير الآلمة 
مردوخ والأخر لنانا » وتاثيل كثيرة للاهمة جميعا » ثم حف ليلحق بالقافلة 
الخارجة من أور والمنطلقة إلى بابل لتيلغها قبل أول نيسان » حى يعمكن 
ورجاها ونساؤها وشبانبا وشاباعما من الاشتراك فى عيد رأس السنة » عيد 
مردوخ الرائع الذى تفد فيه الآهة من مدنها لتشترك فى عيد كبيرهم العظم . 

امتطی آزر حماره وسار فی طريق منحدر على جانبيه يبوت من الجر 
شیدت على الروانی تمن حطر الفیضان » ورای على مرمی بصره میناء اور 
وقد رست فيما السفن تحمل الذرة والسمسم والقمح وقام حوها الصناع 
يشيدون السفن أو يصلحونها . سار والسور الذى ضرب حول المدينة 
ليحميما من غضب النهرين إذا فاضت مياههما » ودار مع الطريق فصارت 
الميناء خحلفه » ولاح على البعد الحرم المقدس وقد قامت فيه معابد الاهة » 
طبقات من الجر مدرجة فی ارتفاعها . کان بصره لا یری إلا جدرانہا اما 
بصيرته فكانت ترى مراتبا وحجراعها وتاثيل الآة التى صنع غلبا بيديه 
وكساها الذهب والفضة . 

وخلف وراءه الشوار ع الضيقة وانساب فى سهل شنغار الترامى على مدى 
البصر » بين حقول القمح الحموج كالذهب» وقطعان الغنم والبقر وأشجار 
النخيل السامقة تكاد تسد الأفق . 

ولاحت القافلة لعينيه فلكز حماره يحثه على الإسراع » ويرجو أن جد بين 
ا خارجين إلى بابل بعض أصحابه » فما أقسى السفر الطويل بلا رفيق . وراح 


ا٤‎ 


يطوى الأرض وف قلبه حرارة وشوق وف رأسه أفكار » فما استطاع أن ينسى 
نبوءة أبیه . کان يسترجع کل ا 
تطهرت یا آزر ؟ أ ترتكب شيئا يغضب الآ يا بنى ؟! .. انا عبد مؤمن 
مطیع يا اى .. ما الذى كسف الشمس وخسف القمر ؟!.. وما هذا الضوء 
الذى خرج من صلبك لينير السماء ؟!.. لعله وحى شيطان .. إذا قدمت 
یا بنی على مردوخ العظم فابتهل إلیه أن برضی» وصل له فی خشوع وقدم له 
عجلا سمینا لیغفر لنا ذنوینا ويغمرنا برهمته ) . 

وعادت إلى ذهنه صورة مردوخ كبير الآلة ورب الأرباب وقد انكفاً على 
وجهه » فارتجف رعبا وراح يطرد ذلك الخاطر من رأسه » ويهرع ليلحق 
بالقافلة الى صارت على مرمى حجر منه . 

كانت القافلة تموج بالناس والدواب موجا » شيوخ وعجائز ورجال 
ونساء من کل الطبقات ؛ من « العاميلو » الأحرار رجال الدين وموظفى 
الدولة » و « المسكينو » أبناء الطبقة الوسطى » والعبيد الذين كانوا يوقدون 
النيران بنوى البلح أو يسحقونه ليطعموا به البقر وا حمير والبغال »أو يغدون 
ويروحون بالأحمال على ظهور الرواحل تأهبا للمسير . 

وراح ازر ججوس بين الناس بتلفت يمينا ويسارا يتفرس فى الوجوه ثا عن 
صديق . ووقعت عيناه على سحن يا لفها » والقى السلام على كثيرين وابتسم 
لکٹیرین » بيد أنه لم جد بینم مر من تبتېج روحه بصحبته طوال الطریق » ومع 
صوتا ینادیه : 

آزر !.. آزر ! 

فراح يتلفت ف فرح فصاحب الصوت صديق مم » والتقت عیناه بعينى 
الصديق فى ابتهاج : 

لوجال ايها العزیز » اذاهب أنت إلى بابل ؟! 


ا 

وأشرق وجه لوجال بابتسامة عذبة وقال : 

التق انى ترددت كثيرا قبل الخرو ج » قلت فى نفسى : « إن الاحتفال 
بعيد رأس السنة ف أُور كالاحتفال به فى بابل » لا فر بينهما إلا أن الملك 
يحضر احتفالات بابل بنفسه » أما احتفالات أور فهو لا يشرفها بحضوره بل 
یرسل ملابسه لحل مکانه فی المراسیم . 

فقال آزر فی یمان : 

بابل أُرض مردوخ الطاهرة » إنها مبا ركة . 

فضحك لوجال وقال : 

آقول رأیی ولا تغضب ؟. 

س قل ولا تقدح ف اتنا » فأنا أعرفك سومری متعصب . 

الصلاة فى معبد شماش كالصلاة فى معيد نانا . كالصلاة فى معبد 
عشتار » كالصلاة فى معبد مردوخ . 

کل ء لا يا لوجال » من قال إن الصلاة فى معبد كبير الآلهة ورب 
الأرباب كالصلاة فى معبد الأتباع والأبناء ؟ 

ألم يكن إنليل كبير الآلمة ورب الأرباب ؟ 

س كان ذلك قبل أن تنفيه الآمة الأحرى فى مدينة « نفر ) . 

أنا لا أدرى لاذا نفته الآلمة . 

ف الوقت الذى لم يكن الإنسان قد خلق بعد » يوم كانت مدينة 
١‏ نفر » لايسكنا إلا الآهة ء كان إنليل إلله اهواء هو رب الأرباب ءوکانت 
نلیا ل عذراء المدينة » وكانت أمنية أمها العجوز أن تزو ج ابنتها من فتى مدينة 
الآهة ورب الأرباب . 

وذات يوم دعت الام ابنتها وقالت ها : 

س تمشى يا ابنتى العزيزة على شاطئ النهر » وف امجرى الصاف اغتسلى 


e 
يا حبيبتى » فن ذا العينين المشرقتين » إنليل العظم » الرعى الذى بيده المصائر‎ 
 . سرراك وسيشغف بك حبا‎ 

فاتبعت ننليل نصائح مها مغتبطة مسرورة » وبينا هى تمشى على الشاطئ 
بعد أن اغسلت فى الحرى الصاف » رآها الأب إنليل وفتن ججماها » وراودها 
عن نفسها فأبت » فحملها إلى قارب ف النهر واغتصبما » فحملت سين إله 
القمر . 

وفزعت الآلمة لا ارتكبه « إنليل » » وقبضت عليه وقالت له : أيما الفاسق 
احرج من المدينة . 

وذهب إنليل إلى العام السفلى » إلى العام الذى لا رجعة منه . 

أيعقل أن يرتكب أنليل مثل هذه الحماقة ؟ 

لقد ارتکبہا . 

, 0 
إنليل ذو و الأمر » إنليل الذى كلمته مقدسة » الرب الذى لا يبدل 
کلامه E‏ الأبد » الذى تيصر عيناه المخفرستان جميع 
الأقالم » الذى يتغلغل نوره المنعالى فى ضمائر البلدان جميعا » يرتكب هذا 

الإم؟ 
أجل » ليلقى مصيره الحتوم » ليعيش ف العا م الأسفل » العام الذى 

لا رجعة منه » ليكون عبرة للبشر . 
إنليل الذى يقدر المصائر يلقى مصيره ؟! إنليل الذى جحكم إرادات 
القوة والسيادة والإمارة بخضع للقوة ؟! إنليل الذى تسجد له آة الأرض 
خحشية ورهبة ة > وتتذلل أمامه هة السماء يخضع لل هة الأخرى ؟! إنليل الذى 
شعائره ومناسكه المطهرة مثل الأرض ثابتة لا يكن وها يرتكب مثل هذا 
الإم ؟! إنليل الذى رهبته وخشيته تضاهيان السماء » وظله منتشر على جميع 


a 


الأقالم » وتساميه يبلغ قلب السماء يتردى ف المعصية ؟ إنليل الذى لا بجر 
إله أن ينظر إليه تلقى به الآلمة فى العام السفلى ؟! هذه أسطورة ابتدعها 
ملوككم أا الساميون اتتصبوا مردوخ إإلهكم كيرا للآة وربا للأرباب . 

صه یا لوجال » کفی أیہا ال السومری ١‏ إن كان هذا رأيك فلماذا تحج إلى 
مروخ ؟ ولاذا تقدم له القرایین ؟ 

إنى أحج لرب الأر باب ء وأقدم القرابين لاإلله الساكن ف السماء الذى 

يده لو القدر > سواء کان امه إنليل أم مردوخ » أم شماش أم سين أم نانا ام 
أنكى » أم تيامات إهة الفضاء التى زعمم أن مردوخ هزمها قبل أن تصبح له 
السيادة المطلقة » أم أى من الأسماء التى يطلقها البشر على من بيده مصائر 
الكون والحياة . 

وتذكر آزر ما أوحى مردوخإِلى أبيه لما نظر فى كبد الشاة من أن الآلة انكفأت 
على وجوهها » وها هو ذا لوجال ينال من الآهة جميعا ؛ تری أھذا هو تفسیر 

ما رای ناحور ؟ وکاد یسترج إلى ما خامره من رأی إلا أن صوتا هس فی 
أعماقه بأن ما يقوله صديقه لابحط من شأن الآهة ولا بجعلها تدكفئ على 
E E‏ فھو يقر بقدر عا ویعبدها ویذبح فی مذابحها 
القرابين ويهريق من أجل رضاها دم الأضحيات . 

وتحر كت القافلة وانطلقت مخلفة وراءها أور الكلدانيين » وآزر ولوجال 
يتجاذبان أطراف الحديث » قال لوجال : 

لاذا جعلتم إنليل يرتكب هذه الفاحشة ؟ 

س إنه ارتکبہا ونال جزاءه . 

_ لا » أنا لا أستطيع أن أتصور أن إللها يضعف ويرتكب الخطايا . 

لا بد أن تنفذ النواميس الإللهية . 


وهل ترضى النواميس الإللهية بالفاحشة ؟ 
رأبو الأنبياء 


~۸ 

لقد أقرت نواميسكم يا آل سومر ارتكاب الآ هة للفاحشة » إن ملو كنا 
لم ييتدعوا قصة أنانا البغى المقدسة » أنانا إللهتكم التى كانت تعبر السماء وتعبر 
الارض . 

أا لا أعرف قصتبا . 

اما انا فاًحفظھا عن ظھر قلب › کان ای یقصها على . إن البستانی 
الذى نام معها يقول : 

« وذات یوم » بعد أن عبرت « ملیکتی ٠‏ السماء وعبرت الأرض » بعد 
أن قطعت بلاد « عيلام » وبلاد « شوبير ؛ اقتربت البغى المقدسة « أنانا » من 
البستان » ومن أثر وعثاء السفر غطت فى النوم » فرأيتها عند حافة بستافى 
وجامعتبا وقبلتبا وعدت إلى مكانى . وطلع الفجر وأشرقت الشمس . 
فاستيقظت أنانا وفطنت إلى ما وقع ها » فجعلت تتلفت فزعة وجلة > وهیت 
لتقم لما نها » فملأت جميع آبار البلاد بالدم » فامتلأت جميع الاحراش 
والبساتين ف البلاد بالدماء . لقد صار العبيد يذهبون للاحتطاب لا يشربون 
إلا الدم » والإماء إذا ما جكن للتزود بالماء لا يملأن قربهن إلا بالدم » لقد 
قالت : لأجدن من جامعنى فى جميع أرجاء البلاد » ولكنها م تجد الذى 
جامعها ) . 

فقال لوجال وهو بهز رأسه تفیا : 

لا يستطيع عقلى أن يتصور أن إللها يغتصب إللهة » أو أن بشرا 
يضطجع مع إللهة رأت أن تسترج فى ظل شجرة فى بستان . 1 

النواميس الإلهية لا بد أن تنغذ . إذ وقفت بين يدى مردوخ فادعه ن 
يغسل الشك من قلبك . 

تافل 


وقراًآزر فى عینى صديقه الشك فقال له فى صدق : 


۱۹ 


جاهد نفسك يا لوجال تنجو من العام السفلى عا لم الأشرار » العام 
الذى لا رجعة منه . 

وأغذت القافلة فى سيرها حتى لاح فى الأفق البعيد برج فقالى قائل : 

س برج عشتار قد ظهر . 

وقال آخر فی انشراح . 

مدينة أوروك ندخلها قبل المساء . 

والتفت آزر إلى لوجال وقال : 

عشتار العطوف إللهة اللذة » بنت إهنا سين وأحت شماش إله النور » 
إنها إلله ذكر فى الصباح وإللهة أنشى فى المساء . 

فقال لوجال وهو یلوی شفته السفلى استہزاء : 

إنها أنشى ف المساء تقنح الجميع اللذة » سأ كون هذه الليلة من عباد 
عشتار الخلصين . 

قرا آزر فی عینی صدیقه استخفافا فقال له : 

كفى سخرية . أخاف أن تنزل الآهة غضبما علينا بسيبك . امع 
نصيحتى يا لوجال وعد إلى أور » حرام عايك أن تجشم نفسك متاعب السفر 
وقلبك خاو من الإبمان . 

إن ذاهب إلى الآة لأصلى ها وأبتهل لتسكن الإبمان قلبى » اعلم يا آزر 
أنه شقى من لا يعمر الإيان قلبه . 

وتدفقت القافلة من باب عشتار وانسابت فى طرقات مدينة أوروك › 
واتخذت طريها إلى المعبد الذى بنى على قمة جبل وارتفع مزاره حتى كاد يبلغ 
السماء . وحطت القافلة فى فناء المعبد » وهر ع البعض لتقدم القمح والذرة 
والسمسم والتين والبلح خازن الالمة . وصعد اخرون للصلاة لعشتار وتقدم 
القرابين ها » وأخذ الرجال ينظرون إل عاهرات المعبد المقدسات اللات 


— ۰ 


تنطقن بالحبال وجلسن ف الطرقات يحرقن نوى الزيتون للاهة . 

والتفت لوجال إلى آزر وقال : 

هؤلاء الحرياتو اللاي من أجلهن أبقت عشتار على الرجل وسلمته إلى 
يديہن . 

وم يسع آزر شیا ما قال .. کان مشغولا بأفكاره ؛ إنه ترك إيمتالى فى 
شهورها الأخيرة وقد نذر إن وضعت أنشى أن يهبها للمعبد . ستكون ابنته يوما 
إحدى هولاء البغايا المقدسات . لا .. إن العاهرات المقدسات ثلاث 
طبقات . الكزريت والسانهات والحريمات » وهو رجو یوم نذر ما ف بطن 
زوجه للمعبد أن تكون من طبقة الكزريت » من العاهرات المقدسات اللاى 
يمين أنفسهن مرة واحدة لمن يطلبين من الرجال . ثم يتنعن عن الرجال 
ليصبحن كاهنات ككاهنة أور اينه الكاهن العظم » فد كانت على الدوام 
فی خیاله کلما فکر فی ان یہب فلذة کبده لاله » وما دار بخاطره یوما أن تکو ن 
من الحرمماتو . 

إن البغايا المقدسات جميعا يسكن ف المعبد ويعشن فى « الباجوم » . كلهن 
بنات اهوى . ولكن ما أعظم البون بين أن تكون العاهرة المقدسة مسن 
الكرزيت أو السانہات أو الحرياتو ! 

وقضيت الصلاة والمراسم وهبط الرجال والنساء من المعبد . وعاد 
الرجال يطيلون النظر إلى العاهرات المقدسات اللاتى كن يحرقن نوى الزيتون 
للاآهة . وأخذوا يرون أمامهن وينفرسون ف وجوههن »ثم يلقى كل من شاء 
من الرجال بقطعة من النقود فى حجر من يستبويه جماها » ققوم وتتبعه وهى 
تعير جارتها أن التوفيق قد خانها لأن عشتار إللهة اللذة م ترض عنها فى يومها 
ذاك . 

وألقى لوجال قطعة من النقود فى حجر فتاة كانت ترئو إليه بعينين فيهما 


ا 

نداء » فقامت منبسطة الأسارير خلفه وانطلقت وأسر ع آزر مبتعدا إلى حيث 
يربط حماره » وانصرف بعض الوقت ثم أقبل لوجال على صاحبه وقال : 

بو ركت آل اللذة » ولكن لو كانت لى بنت ما وهبتما لعشتار ألبتة . 

فقال آزر فی حماس : 

امرأتى حامل » وقد نذرت إن وضعت أنثى أن أهبما للمعبد . 

فقال لوجال ساخرا : 

حتى يعجزك أن تحصى عدد أزواجها . 

فقال ازر مدافعا : 

إن من تهب نفسها للمعبد إنما تضحى بجسدها قربانا للاهة » فقضحيتها 
أسمى من تضحية من ينحر كبشا أو جديا أو ثورا . إن غايتها أسمى من إشباع 
شهوة جنسية . إن المرأة المؤمنة عندما تقدم جسدها إلى رجل غريب إنما تقدمه 
على مذبح الآهة » وبعد أن تفرغ من هذه التضحية يصبح من العسير إغراؤها 
ولو بمثل وزنہا ذهبا . 

إنها تجارة » بل أرب تجارة يارسها الأغنياء ليزدادوا غنى » هم يكنزون 
الاموال من دعارة جواريمم . 

إنها شعيرة من شعائر الدين › وما كان كهان المعابد ليقبلوا هذا الدنس 
إن لم يكن يرضى عنه الآلة . 

كهان المعابد ورجال الدين أغنى الناس » إنهم راضون عن هذه 
التجارة ؛ لأنبا تل ائنهم ذهبا وفضة . 

فقال آزر فی غضب : 

أنت فاس يا لوجال لا تعرف شيعا . 

فقال لوجال وهو یتسم : 

ولكنى أعرف الحرياتو أكثر منك . 


۲ 


ثم راح يرتل فى نبرة قرب إلى الغتاء : 
لا روج من ریات لاعصی عدد آزواجها ؛ 


ليس الاحترام أو اضوع من صفاتها . 
إنها ولا شك تقوض الدار » أحرجها منها » 
تلك المرأة التى تطيل النظر ف أثر كل رجل غريب . 
إن کل بیت تدخله ینہار » ولا یفلح من یتزوجها . 
XN##‏ 
وف عماية الصبح تحرك الركب وانطلقت القافلة عبر السهول الخضراء 
الترامية على مد البصر . مروا فى طريقهم بأناس يقومون بتحديد أراضى 
املاك وتأكيد الحماية الإلهية علبما » وبفلاحين يطهرون التر ع الى تقع‌ على 
او » ومروا براض الأمراء التى يعمل فيها السجناء والأهالى 
: يشقون الترع ويشيدون الخرانات وججهزون العجلات ويقومون 
بأعمال اخرث والزرع واحصاد . 
ومروا بأرض بور فألفوا الفلاحين يعملون فيها بهمة ونشاط والعرق 
يتصبب من جباههم » فقد كانت الأرض البور حقا لن يشغلها وملكا م 
پل ; ۴ 
ورأوا المراكب الصغيرة تسير فى القنوات تنقل مواد البناء من أخشاب 
وأحجار ومعادن » وترسو على الأرصفة بالقرب من بوابات المدن تنزل ما 
تحمل ٢‏ ثم تش تشحن بالغلات لتنقلها إلى منطقة أحرى أو تاأحذ طريقها إلى موافى 
القصدير . 
وبلغت القافلة مدينة شورباك مدينة نوح » المدينة الت انى ضل أهلها فغضب 


ے٣‎ 


الإلله علهم وأوحى إلى نوح أن اصنع الفلك واحمل فيه من اتبعك » ثم جاء 
الطوفان فأُغرق الكافرين . 

وحطت القافلة فى فناء المعبد » ودار بين الناس حديث الطوفان الذى غمر 
البلاد من تسعة قرون » كان الطوفان حقيقة نسجت حوها الأسا 

س قررت الآ هة فى مجتمعها هلاك ذرية البشر المفسدين » وحمل الصالحين 
ليبنوا بيوتبم ف أماكن مطهرة » وليشيدوا المعابد لإقامة 


منہم فى سفينة كبر 
الشرائع الإلهية. 

استمر الطوفان سبعة أيام وسبع ليال واكتسح البلاد وكانت السفينة 
الضخمة تتقاذفها الأعاصير فى المياه ا جارفة » وظهر إله الشمس الذى نشر 
ضوءه على السماء والأرض » وح زيو سدرا ( نوح ) شباكا فى الفلك 
العظم » وأنفذ البطل إلله الشمس أشعته فى الفلك العظم › فسجد زيو سدرا 
لاله » وذبح ثورا وکبشا . 

ألم تكن الملكية قد نرلت من السماء قبل الطوفان ؟ 

نعم . أنزل التاج والعرش رمز الملكية من السماء » واكتملت العبادات 
والنواميس الإلهية المقدسة . 

لماذا غضبت الآمة على البشر » ما دامت هى التى أنزلت الملكية من 
السماء » ورسمت للملوك النواميس والعبادات ؟ 

لان الوك احرفوا عن طريق السماء » وأغرقوا شعوبهم فى 
الضلالات » فكان على السماء أن تتدخحل لتطهر الأرض من المفسدين » حتى 
يرثها العباد الصالحون . 

فالتفت لوجال إلى آزر وقال : 

لقد ارتكبت الآهة فى مجتمعها شرورا تفوق كل شرور الناس » 
سفكت الدماء » وهتكت الأعراض » واضطجعت الإلاهات مع البشر . 


٤ 


وما أكثر الآهة التى جاءت من سفاح » فلماذا تؤاخذ الناس وتنسى أنفسها ؟ 

فهب آزر مفزوعا وقال لصدیقه : 

هذا فراق بینی ويينك یا لوجال. 

وابتعد عنه مرعوبا » وصوت أبیه احور يرن فی أذنيه بالنبوءة التى راهافى 
كبد الشاة » نبوءة انكفاء أصنام الآ هة على وجوهها » فخفق قلبه واضطرب 
نفسه وجعل يتلفت فى حوف » خحشية أن تصب عليم الآهمة غضبها من 
السماء . 


۳ 


بابل .. باب الله .. الإيساجيل .. معبد مردوخ . 

وارتفعت الأضوات بالابتہال إلى مردوخ رب الأرباب فقد وصلت 
القافلة إلى أرض بابل » ولاحت للعيون الأبراج الضخمة الرابضة فوق 
أسوارها » وبرج بابل المتسامى فى كبرياء يعلن للم أنه مزار مردوخ العظم 
كبر آلة البلاد . 

وتقدم الرجال والنساء والعبيد والإماء على ضفة النهر فى خحشوع وقلوم 
عامرة باليقين » حتى لوجال طافت به موجة من إيان هزته وجعلته يشخص 
ببصره إلى البرج الذى يعر ج إل السماء وهو خافق القلب يستشعر رهبة من 
المجهول » من الغيب الذى يخفى فى جوفه أقدار الناس . 
والتفت آزر إلى لوجال وقال : 

س أريد أن أشترى أضحية قبل أن نذهب إلى الإيساجيل . 

إن شحنت اُضحیتی من اور فی قارب › وقد فعل کٹیرون مل ما 

ست سجکلف ف انلها مل تپا . 

اتفقنا على أن ندفع ثلاثة شواقل من فضة » لقاء نقل ثلاثة ثيران وستين 
رأسا من الغنم . 

ثلاثة شواقل لرحلة واحدة ؟! 

استاً جزنا قاربا کبررا حمولقه ۰ جورا . 

مثل هذا القارب لا يزيد ثمنه على عشرين شاقلا من فضة . 


۹ 


ا فى الموسم يا آزر » سعر النقل كسعر الشعير غير ثابت على 
مدار السنة . قد يصل ثمن الشعير فى موسم الحصاد إلى شاقل وثلفى شاقل 
للجور » أما فى نهاية الموسم فيرتفع ننه إلى أكثر من ثلاثة شواقل ؛ وكذلك 
النقل يرتفع سعره فى ا لمواسم » وعيد رأس السنة أهم موسم للنقل » فما أكار 
الوافدين إلى بابل فى هذا العيد . 

وقال آزر وهو يستخرج من جيبه سبيكة من الذهب : 

أريد أن أستبدل هذه بفضة . . 

شاقل الذهب اليوم بعشرة شواقل من الفضة . 

فقال آزر فی استیاء : 

كان شاقل ألذهب فى أور بأحد عشر شاقلا من الفضة ؛ فما أدراك أنه 
هنا بعشرة ؟ 

فقال لوجال وهو ییتسم فی خبٹ : 

إتنافى الموسم يا عزيزى آزر » وما قيمة شاقل من الفضة فى سبيل الإلله 
العظم . سبائك الذهب التى تملكها كلها من فضله ومن فضل تاثيله التى 
تنا < ٠‏ ا 

حقا لقد باركت الآهة فى أصابعى وشرفنى بأن أصنع تال رب 
الأرباب فى عيده الكبير . 

إنى ذاهب إلى المرفاً لتسلم أضحيتى وبضائعى . 

بضائعك ؟ 

شحنت بعض الشعير .. الشعير فى سائر الأيام كالفضة فى الأسواق » 
أما فى العيد فهو أفضل من الفضة » سأبيعه وأشترى بشواقل الفضة جارية . 

وصمت لوجال قلیلا ثم قال : 

ما أجمل ال جوارى اللا يعرضن فى سوق بابل فى إدبار العيد الكبرر ! 


۷ = 


وهم بأن يذهب إلى حيث ترسو القوارب بالرفاً ليتسلم أضحيته 
وشعیره » بيد أنه الفت إلى آزر وقال : 

أين ألقاك ؟ 

سأذهب بعد أن أقدم قربانى إلى ال « أورججاللو » . 

اسف » نسيت أنك ستكون فى ضيافة اله أو رججاللو » » هنيعالك » 
فضيوف كبير الكهنة ينزلون المعبد على الرحب والسعة . 

فقال آزر فی کبریاء 8 : 

ما دمت ف بابل فانا فى ضيافة رب الارباب . 

وانطلق لوجال وبعض من كانوا فى القافلة إلى المرفاً لتسلم الأنعام التى 
هملوها فى السفيئة » وتقدم آخرون ليدخلوا المدينة المقدسة مدينة الإله 
مردوخ العظم » وراح أحد رجال الدين يرتل قصيدة الخليقة ويروى كيف 
اتتصر مردوخ على تيامات إللهة الفضاء : 

اخحتلطت مياه « تيامات » البحر بمياه « أبسو ٠‏ الحيط » 

ومن ذلك الاختلاط ولدت الآمة جميعا . 

ولم يرضيا عما أنجبا .. فقررا أن يحطماها جميعا .. 

حملت تيامات الام الكراهية لابنائها . 

أم الجميع خالقة الأشياء كلها » 

جمعت اُسلحتها التى لا تبارى » وولدت أفاعى ضخمة » حادة الأنياب لا 
اها 

استبدلت الدم بالسم فى أجسادها ٤‏ 

وألبست التنانين الخيفة ثوب الرعب » 

وأمرت بتدفق الأفاعى والزواحف الوحشية » 

والوحوش الضارية والكلاب المزمجرة والرجال العقارب » 


— ۸٣ 


وانخلع قلب الآهة ما رأت تيامات وجيشها . 
وجاء مردوخ العظم وقال : : أنا اقم ٠‏ » 
لأقيدن تيامات فى الأغلال لتبقى الحياة لكم ٠‏ . 
ودارت المع ركة » وانتصر مردوخ على تيامات . 
وفى مجمع الآلمة توج مردوخ ربا للأرباب » ملكا على جميع الآلة . 
وأعلن غردوخ المنتصر عزمه على أن يعجن الطين بدمه ليخلق الإنسان . 
واجتمعت الآلمة مرة أخرى » وأعلنت أسماءة ا لخمسين . 
ومر الركب بالقلعة منطلقا إلى الطريق المقدس » ووقعت أعين الناس على 
بوابة عشتار وكانت رائعة غاية الروعة » فأخذوا يرمقونها فى إعجاب ؛ 
کانت مبنیین هائلین من الآ جر » لكل مبنى باب من الأمام وخر من الخلف 
ویینہما بو » وقد زينت البوابة بصور حيوانات فى صفوف أفقية » بلغ عددها 
قرابة خمسمائة وسبعين » لونت بألوانما الطبيعية فجاءت البوابة اية ‏ 
ألباب الناس . 
وانساب ال ركب فى الطريق المقدس وكان من بلاطات مربعة من الحجر 
الجیرى . 
و کان على کل من جانبیه جدار يبلغ سمه سبعة أمتار » تعلوه أبراج نحت 
عليما صور سباع بارزة » تبدو كأما تتهياً للوثوب على من يقعحم الحرم . 
وبلغ الركب الفناء الخارجى وكانت حوائطه مقسمة ‏ على مسافات 
متساوية ‏ بأعمدة مربعة حفرت فما قنوات بالقرب من قواعدهاوقممها » 
وانساب الناس إلى الفناء الأوسط من إحدى البوابات الكشيرة المكفسة 
بالبرونز » وكان الفناء يزدان كذللك بأعمدة مربعة » وق نباية البهو إلى الغرب 
کان هیکل مردوخ ؛ فما إن وقعت أعين الناس عليه حتى ضجوا بالدعاء 
والابتہال . 


کت 

ومس الناس فى خشوع : 

قدس الاقداس . 

كانوا يتوقون إلى الدخول للمثول بين يدى الإله العظم » ولكن م يكن 
مسموحا بالدخول إلا للكهنة والأمير وراح آزر تلفت فرأی خا رج قدس 
الأقداس مذجا ذهبيا » ورأى بجانبه مدعا آخر كبيرا لذبح الماشية » فذكر 

زوجته إمتالی وذلك الذی فی بطنہا م یر النور بعد » فذهب واشتری كبشا 
قدمه للكاهن ليذجحه قربانا للاهة لتبارك له فى زوجه وف ذلك الذى فى بطنها . 

وعاد آزر إلى الظريق القدس واتجه شمالا إلى حيث تقع « الزفوة » » وهى 
مبنی مکون من مصاطب مبنی بعضها فوق بعض » تدفق کلماعلت . کانت 
اشبه بهرم مدر ج قاعدته مربع طول ضلعه ۳۷۰ مترا » يقوم فى وسطه مصطبة 
ضخمة طول ضلعها ٠۷١‏ مترا » وفوقها مصطبة ثالثة › فرابعة فخامسة. 
حتى تبلغ المصاطب نان . 

وعزم ازر أن يصعد إلى قمة « الزفوة ٠‏ » فاتجه إلى طريق يدور صاعدا 
حول طبقات البرج » وراح يرق فيه حتى إذا بلغ منتصفة و جد غرفة بها مقاعد 
يسترج عليها من يريدون أن يلتقطوا أنفاسهم قبل أن يستأنفوا الصعود إلى 
القمة » إلى حيث المزار . جلس آزر يستريج » وسرعان ما طاف بذهنه قول 
أبيه له : ٠‏ أنت مبارك يا آزر » سیکون لك شان عظٍ یا بن » رأيت ف المنام 
أن نورا أضاء السماء قد حرج من صلبلك .. امع نصيحتى يا بنى » قدم 
الخضوع لإللهك كل يوم بالتضحيات والصلوات والبخور .. » . فلم يطق 
التريث حتى يسترد أنفإسه » فهو فى شوق ليصل إلى المزار ليقدم صلاته إلى 
رب الأرباب ويحرق بين يديه البخور » إن الآلة هناك فى السماء » وكلما 
عرج فی صعوده اقترب منہا . 

ونہض آزر واستاًنف عروجه حتی إذا بلغ خر طبقة و جد هیکلا کبیرا به 


س 


سرير مزخرف » تقوم إلى جانبه مائدة من الذهب كان يعلم أن هذا المزار 
لا يمضى الليل فيه إلا امرأة قروية بختارها الإلله من بين صوجباتما القادمات من 
الريف . فعزم على أن يم صلاته قبل أن يسدل الليل أستاره » فتلفت فرأى 
تالا رد وخ موضوعاف كوة » فاتجه إليه وسجد له فى خحشوع » وراح يبتهل 
إليه والدموع تسيل على خديه : 

یا إللھی » یا من انت ایی الذی ولدنی » ساعدنی على الخروج من 
الظلام إلى النور » واغفر لى خطاياى فقد صدق الحكماء حين قالوا : 

نم يولد لام طفل بلا خحطيئة . 

فالطفل الطاهر البرىء لم يشهد الوجود منذ القدم . 

إللهی ! يا من أنت أهى الذى ولدنى » 

بارك لی ف إیتای » فهی حاضری ومستقبلی »> 

وتقبل منی ما فی بطنہا › قان ھی وضعتہا نشی 

فان فی ابنتی خلاصی . 

إللهى ! يا من أنت الذى ولدفى » 

اسا إن جاء ما فى بطن إيتالى ذكرا » 

فاجعله یا إللهی مبا رکا » واقبله خادما من خدامك » 

کاھنا من کهانك ٭ مصداقا لرؤیا ای » فقد ری نورایخرج من صابی ينر 


السماء . 

وتذكر ما راه أبوه من انكفاء الآة على وجوهها » فقال وهو ينشج 
بالبکاء : 

الله ! يا من أنت اى الذى ولدنى » 

إن كان بك علينا غضب فارفع غضبلك عنا » وأو ح إلينا ما يرضيلك فإننا 


مطيعون » ولو أمرتنا أن نذبح أنفسنا قربانا لك . 


AES 


إللھی ! یا من انت ابی الذى ولدنی » 

بارك ننا فى أعمالنا فهى قرة أعيننا » 

وتقبل منا وطهر قلوبنا واهدنا واشرح صدورنا وزودنا بملائكة ذوى 
سيماء لطيفة خيرة 

واستشعر ازر راحة » فض وراح يبط فى الطريق المنحدر منشرح 
الصدر » وانطلق إلى ال« أوريجاللو » كبير الكهنة » وقدم له تسه » فأمر ال 
۰ أورجاللو »ان یؤخذ آزرإلی حجرت لیبقی بہا حتی يستدعى للاحتفال بعید 
رب الأرباب الكبرر . 

واعتكف آزر ف حجرته بتطهر ويصلى ويدعو كبير الآمة أن يوفقه لأن 
یصنع له له تمالا يرضاه . 

وجاء اول نيسان وغص الطريق المقدس بالناس » وبواكب الآلمة التى 
جاءت من أنحاء بابل لتشترك فى عيد مردوخ رب الأرباب ولعقدم له الولاء 
والنضوع » وارتفعت أصوات الناس بالابالات : 

إلهى ! قلعتی ! اغفر لی . کن رحیما یا إلھی واعف عنی .. 

إلھی استمعإلى تضرع قأنت حقا ا إلى أن » من مثلك يا إللهى يعفو 
عن سیئاتی 

وترتفع التوسلات » ويضج المعبد بالدعاء » وتنهمر الدموع من العيون » 
ويقف الناس بالباب ينتظرون أن يأذن همم ال « أورجاللو » بالدخحول . 

وانقضى أول نيسان » وف اليوم الثانى فى عماية الصبح استيقظ ال 
« أوريجاللو » كبير الكهنة وطهر نفسه باء النهر وارتدى ثوبا من الكتان » 
وانطلق إلى قدس الأقداس وحده . اتجه إا لى الكوة المبطنة بالذهب الى وضع 
فما تمشال مردوخ خ العظبم وتلا دعاء حارا » م حرج وفح الأبواب فدفق 
السحرة والمغنون إلى العبد . وأطلق البخور وارتفعت الأصوات العذبة 


کڪ 
بالتريلات » وقام السحرة بالطقوس والمراسم وتقدع القرابين والشراب إلى 
الآة . 

وانقضى اليوم » وفى اليوم التالى فعل ال « أوريجاللو » ما فعله فى اليوم 
الأول . وعقب غروب الشمس بثلاث ساعات أرسل فى طلب ثلاثة صناع 
ونساج لیصنعوا تمشالین لاوله » فجاء آزر وزملاؤه » وعکف آزر على صنع 
تثال ارتفاعه سبع أصابع » وراح يعمل وهو قلق متوتر الأعصاب يرجو من 
كل قلبه أن يرضى الإله عما يفعل . 

وحان وقت الغداء فقدم لآزر صدر نعجة راح يلتهمه فى سرعة »> 
ليستأنف عمله فى هة ونشاط . 

راح آزر يصنع الأذنين الكبيرتين اللتين ترمزان إلى حكمة مردوخ » 
وصوت فی ُغواره یردد قول إلله الحكمة يوم نصب فى مجمع الآهة إللها 
للآلمة : ,اى ب بنی ! ما الذى لا تعرفه وأستطيع أن أعلمك إياه ؟ إن كل ما 
أعرفه تعرفه انت ° 

وراح آزر ببتہل إلى مردوخ ویصنع تمثاله : 

ای خالقی ا ا ا قرة عینى. 

وعکف على صنع الثعبان الذی ییسکه مردوخ فی يسراه . 

وراح الوقت یمر وازر غارق ف عمله لا بحس شيئا ما حوله » حتى إذا ما 

8 اتمثال دفعه إلى الصائغ ليزينه بالذهب والأحجار الكرية » ثم ليلبسه 
ثوبه الأحمر ويلف حول وسطه حزاما من سعف النخل . 

وجاء الیو م الرابع يوم الاحتفال السرى » فدخل ال « أورججاللو » قدس 
الأقداس وبقى به » كان ذلك قبل أن يتنفس الصبح بأربع ساعات » وراح 
أحد السحرة يطهر ا عبد ويرشه بماء جلب من بثر الفرات ومن خزان دجلة . 

ومر الوقت وأشرقت الشمس وانقضى على إشراقها ساعتان » فجاء 


۳ 


ساحر خر وأخحذ يطهر العبد مرة أخرى ويسح بزيت الأرز مصاريع 
الأبوأب » وء يسح الحوائط ججسم شاة قطع السياف رأسها لتوه » وخرج 
SE‏ 
فألقيا بالجسم والرأس ف الغرات . وبقيا حارج أسوار المدينة المقدسة حتى 
ينقضى العيد . فقد دنستمما الذبيحة . 

وبقى كبير الكهنة فى قدس الأقداس حتى لا يتدنس بمشاهدة المعبد فى أثناء 
تطهيره » وبعد أن تمت مراسم التطهير حرج ال « أوريجاللو » بُعيد الساعة 
الثالثة » واستدعى الموظفين التابعين له » ثم انطلقوا فى حشوع إلى الخرانة 
لاستحضار « السماء الذهبية » . 

وارتفعت أصوات ف الطريق المقدس » وترددت ف أرجاء المدينة المقدسة 
العتيقة همسات : 

اللك .. املك . 

كان الماك يتقدم فى الطريق المقدس فى م و كب فخم وقد حمل الكهنة أمامه 
تثال إله منطقته الحلى . ووصل ال و كب الفخم إلى فناء المعبد الزئيسى » فبقى 
الملك وأحذ سائر الناس ين ينسحبون » حتى إذا بقى ا منك وحده » خر ج إليه ال 
« أورججاللو » من قدس الأقداس » وخلع عنه شارات الملك والصو لجان 
والحلقة والعصا ذات الأسنان والتاج » ووضعت جيعا على مقعد أمام تمثال 
مردوخ E ED SD E‏ 
الإله فى قدس الأقداس » وشد أذنيه وجعله ير كع » فأطرق اللك رأسه فى 


خشوع ثم راح یتلو : ٤‏ 
أنا م أرتكب إنما يا سيد الأراضى » أنا م أهمل فى شأأن ألوهيتك . 
نا م أحطم بابل و لم آمر بتفرقتبا . 


أنا م أزعزع أركان ٠‏ الإيساجيل » ول أنس طقوسه . 


ا 


أنا م أضرب زوارك على خدودهم » ولم أسبب لمم مذلة . 

لقد فاضت عنايتى على بابل و لم أهدم حوائطها . 

فقال ال « أوريجاللو » للملك : 

لا تخف . سيباركك بعل إلى الأبد » وسيحطم أعداءك ويدحر 
وغادر ا ملك الميكل » وسار ال « أوريجاللو » جخطا ثقبلة ووجه باسر إلى 
حيث وضع شارات الملك فعاد بها ء وألبس الملك التاج وأعاد إليه الصو مجان 
والحلقة والعصا ذات الأسنان » وضربه مرة أحرى على خده . ولم تتساقط 
دموع الملك لا وهو يبتبل إلى الإله ولا بعد أن ضربه ال « أورججاللو » على 
خده » فساد اكان وجوم فذلك فأل سيئ علامة على أن الإله م يتقبل 
الصلاة ولا ما نحر له من قرايين » وأنه غاضب » وأن السنة ستكون سنة وبال 
على الملك والمملكة . 

وبعد الغروب ربط الأورجباللو حزمة من أربعين قصبة بسعفة نخيل » 
ووضعها فى حفرة وسط الفناء الرئيسى للمعبد » وسقاها بالعسل والقشدة 
والزيت » وجىء بعجل مين وذبح » وأشعل ا ملك غصنا قربه من حزمة 
القصب فأ ججت فيه النيران . مر اليوم السابع من أيام العيد فى إلباس مردوخ 
ثيابه بين ترتيل المغنون وإطلاق البخور وصلوات الرهبان . 

وف اليوم الثامن أقبل المللك تحف به حاشيته » ودخل والأورججاللو معه إلى 
قدس الأقداس » وحمل ا للك تمثال الإلله » وكان هو صاحب ألحق فى وضعه 
على انحفة » وسار الم وكب القدس حتى إذا بلغ الفناء الرئيسى للمعبد توقف 
مردوخ بين الأستار » فى مذبح مقام فى وسط الفناء الرئيسى . 

و معت ضجة فى الطريق المقدس ؛ كانت مواكب المة مدن بابل كلها 
قادمة .. إنها فى طريقها لتقديم ولائها مردوخ العظم : الإلله سين » والإله 


— ۴ 

والإله ماش » والإة عشتار » والإلله ننجرسو » وعشرات الآة الأخرى 
ف انحفات » والكهنة يرتلون الصلوات » والناس يبتهلون فى حرارة ورجاء » 
فقد فقحت أبواب السموات لاستقبال الدعوات . كانت اللحظة من حطر 
حظات الحياة » ففى هذا اليوم المبارك تتقرر أقدار السنة » و كل ما يجرى فيها 
من أحداث إلى أن ياتى اليوم الثامن من نيسان من العام القابل . 

وصلت الآلمة جميعا إلى الفناء الرئيسى للمعبد » وارتفعت الابہالات 
والدعوات وغنى الغنون وأطلق البخور » وسالت العبرات وارتفع النحيب 
والنشيج . ۹ 

وسار مردوخ وسار خلفه الآهة جميعا » حتى إذا بلغوا هيكل الاأقدار » 
اهيكل الذى يخط فيه مردوخ مصائر الناس » وضع مردوخ وأطلق البخور 
وقام الكهنة بالطقوس والمراسيم » ثم أحذ الملك بيد إللهه وحمله وسار » 
وانطلقت الآهة خلفه صفا صفا . 

ترك الم و كب أبهاء المعبد وسار فى الطريق المقدس وقد غص بالناس . فلما 
رأوا ر الأرباب والآلمة جمیعا حلفه » اضطريت قلوبهم رهبة وروا 
ساجدين » واستانف ال وكب المقدس طريقه » فاتجه شمالا واجتاز بوابة 
عشتار حتى أوفى على الفرات . 

کان ینتظر مقدم بير الآهة قارب مقدس » و كانت قوارب أخرى تننظر 
سائر الآنهة. ودح مردوخ إله الآلمة وخالق البشر فى قاربه » وراحت القوارب 
التى تحمل بعول بابل تتهادى على صفحة الفرات » بين تراتيل المنشدين وغناء 
المغنين وصلوات الكهنة وابتهالات الناس . 

ووصلت القوارب إلى الشاطئ الاخر حيث يقوم ال « إيزور ٠‏ » معيد 
الصلوات . وأخذ املك بيد مردوخ فحمله وخرج من قاربه » وخرجت 
الآلمة الأحرى من قواربما لعسير خلفه صفا صفا . 


۳۹ 


وانطلق ال ركب المقدس إلى معبد الصلوات حيث وضع رب الأرباب » 
ودل عليه الآة إله فى إثر إلله » وكان كلما دحل عليه إلله حياه فى رهبة 
ورکع مامه ؛ کانت ال تنطلتق من أفواه الكهنة مضطربة مر تجفه » وكاتوا 
ی رکعون فی حشوع وقد حبسوا الأنفاس ! 

وترك كبير الآهة مع الآلة الذين بثلونه فى البلدان ويستمدون منه 
سلطانہم » وأغلقت الأبواب » وجاء الناس من كل فج يحجون إلى ال 
إيزور » معبد الصلوات » حيث اجتسع الالة جميعا فى صعيد واحد 
يستمعون إلى نداءات البشر . 

وراح الكهنة يعدون الصحاف الرئيسية لتى تقدم للآة » إن الناموس 
يقضى بتقديم واحد ورین رونا غر E‏ سنتان » وأربع نعاج 
غذيت باللبن » وخمس وعشرين نعجة من المرقية الثانية » وثورين “مينين » 
وعجل رضيع » ومانية حملان » وستین طيرا من نوعین مختلفین » وثلاث 
دجاجات » وسبع بطات » وأربهة خنازير من المستنقعات » وثلاث من بيض 


الدجاج » وثلات من بيش البط . 

وأخذ كهنةآخرون يعدون ن الشراب فی أوانی الذهب » إن لعشتار رؤحدعا 
اثنى عشر إناء من النيذ ا لمعصور » ولسين أو نانا إلله القمر عشرة » وللآهة 
الأحرى أوانى تختلف فى العدد وإن كان شرابہا جميعا من النبيذء ذلك فى الغداء 
والعشاء ء أما فى الصباح فلا تشرب الآهة إلا اللبن المصفى › ويقدم ها فى 
أوانى من المرمر . 

ورکب آزر فى قارب مع القاصدين إلى ال « إيزور » › وراح القارب 
يتأيل فوق مياه الغرات يكاد ينوء بالناس والناس ذاهلون عن الخطر حدق 
بم » فقد کانوا مشغولین بآهتیم . الع قارتخال مي الغو ن 
غاصا بالناس » فقفر إليه آزر وجعل يشق طريقه ويدفع الناس بنكبيه حتى 


کا 


وقف أمام تمثال لمردوخ قائم فى مشكاة فى الحائط » ف ركع له وقال فى حرارة : 

مولاى ! إن أثامى كثيرة وذنولى عظيمة . 

إلهى ! إن آثامى كثيرة وذنوى عظيمة . 

إلهى ! إن آثامى كثيرة وذنونى عظيمة . 

إا الإله الذى أعرفه أو الذى لست أعرفه ! إن آثامى كثيرة وذنوهى 

أيتها الآمة التى أعرفها أو التى لست أعرفها ! إن آثامى كثيرة وذنويى 

ألا فليخف الغضب فى قلب مولاى . 

ليهدأ الإله الذى أعرفه أر الذى لا أعرفه . 

لتهدا الألهة التى أعرفها أو التى لست أعرفها . 

أيها الإلله اغفر ذنوهى » فمن غورك يغفر الذنوب ؟ 

أيتها الألمهة اغفرى ذنوى فمن غيرك يغفر الذنوب ؟ 

أيتها الآهة التى أعرفها أو التى لست أعرفها ٤‏ 

اغفری ذنوهى فمن غيرك يغفر الذنوب ؟ 1 

مرت أيام العيد والناس بحجون إلى ال « إيزور » معبد الصلوات » وبداً 
اهمس يسرى بين الناس فيرتسم الملع على الوجوه وترتفع حرارة الابتہالات 
وينبعث الدعاء من أعماق القلوب . 

وجاء اليوم الحادى عشر من شهر نيسان خر أيام العيد الكبير » فوفد 
املك تحف به حاشيته وال « أوريجاللو » والكهنة وا مخنون » ودخل املك 
وأخذ بيد مردوخ وسار ومن خلفه الآة جميعا صفا صفا .. 

وانطلق الركب المقدس إلى نهر الفرات » وتہادت القوارب المقدسة على 
صفحة مائه » واجتاز ال ركب بوابة عشتار » وراح الناس يتطلعون إلى وجه 


۳۸٣ 


الك ف إشفاق ويتامسون فيعلو وجوههم الرعب › ويتلفتون فى خوف 
كأنما ستنقض السماء عليمم أو سيخطفهم الجهول . 

وسار الركب فى الطريق المقدس » ولاح برج بابل شانخا كنا يتطاول 
لينطح السماء . وعاد ال وكب إلى المعبد من حيث بدأ » ودخل الملك وال 
« أوريجاللو » إلى قدس الأقداس » ووضع مردوخ ف مشكاته المذهبة و ركع 
اللك وأدى الصلاة » ثم حرج وكبير الكهنة ف أثره . 

وخرجت الآلمة لتتفرق ف البلاد بعد أن اجتمعت برب الأرباب وقدمت 
له الخضوع والولاء » وعرفت ما کمبه للناس فی لوح قدره . 

وذهب لوجال إلى السوق وباع شعيره بشواقل كثيرة واشترى جارية » 
وتسلم من البائع ضمانا بعدم و جود عيوب بها » ثم انطلق لينضم إلى القافلة 
العائدة إلى أور . 

والتقى لوجال وازر » ولا رأى ازر ال جارية قال له لوجال : 

س اشتريتها بعشرة شواقل . 

ثم ضحلك وقال : 

وقد بعت جحشی بعشرین شاقلا . 

قال ازر وهو یبتسم : 

أى أنك بشمن الجحش تشترى جاريتين . 

وفهمها لوجال فقال : 

ولكنى لم أشتر إلا جارية واحدة . 

وظهر فی وجه لوجال أنه تذکر شیئا » ورأی آزر شرود نظرته فقال له : 

س فم تفکر ؟ 

امعت ما همس به الناس ؟ 

قال زر فی اهتام : 


۴۹ 


سو مسوا ؟ 

قالوا إن املك م يبك وهو يصلى لردوخ » و م تمر دموعه لما ضربه 
الأوريجاللو على خده . 

وكيف عرف الناس ذلك » إذا كان الملك والأورججاللو وحدها فى 


حضرة الإله ؟ 
نزل بقلب كبير الكهنة رعب شديد » حاف من غضب الآهة فأفضى 
إلى الكهنة المقربين بمخاوفه . 


و م بحفظ الكهنة القربون السر فباحوا به للمقريين مهم ؟ ر 

هذا ما حدث » وقد أفضى هؤلاء بالسر إلى المقربون منهم فذاع النباً بين 
الناس . 

ولکنى ۾ أسعع همس الناس . 

کنت مشغولا فی صلاتك . 

وشرد آزر وتذكر ما راه أبوه ق كبد الأضحية . لقد رأى أن الآة جميعا 
انكفات على وجوهها فتزل بقلبه هم ثقيل » وانتشرت فى صدره رهبة 
وغمغم : 

خحطب نازل . 

ولم یسمع لوجال ما یقوله فساله : 

ماذا تقول ؟ 2 
٠‏ عاب نارل .. لقد غضبت الأهة علينا .. جمدت الدموع فى عينى 
املك . م يذرف الدموع .٠‏ فسنذرفها نحن .. سنفن .. ستتالم . 


ارتفع صراخ مولود ف بیت آزر » فقد وضعت یتال ما فى بنا وجاء 
ذکرا . كان الليل حالك السواد » وكان الضوء المبعث من السرجة خافا » 
فالفتيلة الصغيرة الطافية فوق سطح الزيت ف الإناء الفخارى لا ترسل إلا نورا 
يجاهد أن ييدد فحمه الليل ا جام على أنفاسه » بيد أن إيتالى أحست نورا يغمر 
المکان بعد ان حر ج منہا ما کان فى أحشائها . 

وكانت قبل أن تضع جلها حائفة قلقة » تخشى آلام الوضع التى كان 
النسوة يسهبن فى وصفها » ولكنا عندماوضعت حملها م تستشعر ألا ؛ فقد 
طاف پیا تعاس للید واتتیقظت مده عل بکاء ولیدهاء فس أذنما س . 
رقيقا كأعذب الان » وخفق قلبما بالحنان » وتفتحت نفسها للحياة . لقد 
صار للحياة معنى آخر وطعم آخر بعدأن نام ولیدهاإلی جوار رها : معنى أعمق 

من المنی الذی کانت تفھمه یوم کائت حیاتجا کلھا لآزر » وط الد من 

طعم الحیاة یوم کائت تعیش فی کنف زوجها بلا ولد . 

ونامت ف البيت الكبير مع وليدها وحدهما بعد أن انطلقت ال جارية إلى بيت 
ناحور لتخبره أن إمتالى وضعت ذ كرا » و ليقوم الجد بالصلاة شكراللا هة على 
ما أنعمت » فلم تحس وحشة بل استشعرت أنسا وأمنا . 

وطرقت الجارية باب احور » وانفرج الباب عن جارية تفرك عينيها 
فقالت جارية آزر : 

ين اليد الك ؟ 

نام فى غرفته . ما الذى جاء بك الساعة ؟ 


س 


و لم تحر الجارية جوابا » وانطلقت ف الدهليز القصير إلى فناء الدار الرئيسى 
حيث قامت حوله غرف الطبقة السفلى » ثم اتجهت إلى السلم مارة بالأعمدة 
السامقة التى ترتكز عليما الشرفة الخشبية التى تدور حول البيت من ن الداخل » 
وراحت ترق ف الدرج حتى بلغت الشرفة التى تؤدى إلى غرف الطبقة 
واتجهت إلى غرفة السيد الكبير وطرقت الباب فى رفق » ومرت لحظات 
ثم فتح الباب عن ناحور . كان حليق الرأس واللحية لكأغا كان كاهنامن كهنة 
الآهة » وقد حلفت يد السنين آثارها فى وجهه وحول عينيه » فما إن وقعت 
عيناه على اللبارية حت قال : 

س وضعت إیمتالی ! 

فهزت ال جارية رأسها أن نعم . 

وضعت ذکرا ! 

وقالت ال جارية فى فرح : 

لكأنه القمر . 

ورفع احور عينيه إلى السماء » كانت ليلة بلا قمر ولا نجوم فأحس 
انقباضا . کان يرجو أن يولد حفيده فى ليلة من الليالى التى يتجلى فيها الإله 
نانا » ف لیل یکتمل فیها بدرا » ليكون لفيده نصيب من اير العمم الذى 
يصيب الحظوظين ممن يولدون تحت عين إله القمر . 

وأعاد عينية إلى وجه ال جارية وقال 

عودی لسيدتك وقول ها نی قادم . 

وانصرفت ال جارية » ودخل الجد ليتطهر قبل أن ا 
ويدعو الآهة أن تبا ركه » وأن يبالغ فى الدعاء ليعوضه عن سوء الطالع الذ 
جعله يغد إلى الدنيا فى يوم احتفت فيه الآ مة فى القبة الزرقاء . 


ا 


وانساب ناحور فی سواد اللیل إلى بیت ابنه وهو بغکر فی اسم یطلقه عليه » 
حطر بباله أن يسميه ناحور تخليدا لامه » واستراح للفكرة فراح يوسع من 
خطوه ليعلن بذلك الاسم أمام الآهة » ویتوسل إلمہا أن يكون مبا ركا . 

وبلغ ناحور بيت ابنه » ولم يصعد إلى الطبقة العليا حيث ترقد إيتالى 
وحفیده بل عرج إلى معبد الدار الحاص كان غرفة مستطيلة ضيقة يتو سطها 
مصلى وراب » وتحت بلاطها قبو يدفن فيه موتى الأسرة . 

رکع احور أُمام تثال إلله القمر وراح یصلى فى خشو ع ویدعو وییتہل : 

أيما الأب نانا » إنى أذرف الدموع لعظمتك . 

حتى يرق لنا قلبك وتقض إلى جانبنا . 

إن ابنى آزر أيها الإلله العظبم قد أنجب ولدا » 

وإنى أسميه ناحور وأهبه لك » 

فاجعل سيد الحكمة هبه قبسا من حكمته » ويطعمه من ١‏ طعام 
الحياة ٠ ٠‏ 

ويسقيه يا إللهى من ١‏ ماء الحياة > . 

یما الأب نانا بسر برضيك » واحقظه من أن ټردی ف العام السالي ۽ 
ولا تكب عليه أن يذهب إلى « الأرض التى لا رجعة منها .٠‏ نت عادل أا 
الأب العظم » وقد وهبته لك فتقبله :ادما للسماء امقدسة ء خادمااللآفة » 
وامنحه يا إلهى اللمسة المقدسة الى منحتها لأبيه » حتى يصنع لعظمة 
ولعظمتك البعول الكرام تماثيل ترضى عنبا » ويرضى عنا السادة الآهة فى 
السماء . 

واستغرق ناحور ف الركوع وإطلاق البخ 
شماس أشعته فغمرت العبد » وتعلق البخور بها 
الفضة » فنهض وانطلق إلى الطبقة العليا حيث ترقا إيتالى ووليدها . 

وألقى على إيتالى تحية رقيقة » ثم مال وحمل حفيده ورفعه وقبله » م عاد 


حتى بعث إلله الشمس 


ت کستائر شفافة من 


س 


یتفرس فی وجهه ویقول | 
س "ميته ناحور » وصليت للاآهة عسى أن تتقبله بقبول حسن 


فقالت إیتالی وهی تفحامی أن تلتقی بمینیه : 

ناحور اسم عزیز علینا . حبیب إلى قلوبنا ؛ ولكن .. 

ولکن ماذا ؟ 

فقالت فى ارتباك : 

كنا اتفنا أنا وآزر أن نطلق اسم ناحور على أول أولادنا الذكور 
وما الذی حدث ؟ 


جاءنی هاتف فى المنام وقال لى ميه « إبراهى ٠‏ . 

وساد الصمت بينهما برهة وقالت إمتالى : 

هذه مشيعة الآهة . سیه إبراهم ۲ » وساسمی اول مولود ذکر 
أضعه بعده ٭ ناحور ۲ . فناحور اسم غال عندنا » وساسمی الذى بعده 
« هاران » تب رکا باسم عمه الییب . 

وشرد ناحور یفکر » فمعنى ١‏ إبراهم » أبو القبائل .. أبو الام . وقد 

رای فی منامه أن نور را خرج من صلب ابنه أضاء السماء » وها هی ذی إیتالی 

تسمع فی منامها هاتفا يدعوها أن تسمى ولدها « ایراهم ٠‏ » أن تسميه با 
الأم» فتہللت اسار اریره وانقشعت من صدره موجة الأمى التى طافت به لا 
أعرضت إيتالى عن امه . انه ری رؤیا ورات [یتالی رؤیا . فقال فی ابتہال : 

داباهم اسم عظم . 

ونظر ای حفیده الذی کان لا يزال بين يديه نظرة طويلة ثم قال : 

سيكون لك شأن عظم مع الآهة » سيقترن املك بالسماء » سيتاألق 
نجمك ف القبة الزرقاء . 

وخرج ناحور منشرح الصدر ليقدم للالمة قربانا اعتر#فا بفضلها » 


a 


وشکرا على النعمة التی نعمت بہا عل آله ء وفداء للولید الذی رآی اول ما 
ری فى يومه الأول نور ماش إله الور . 

ومرت على إعتال أيام وهى سعيدة بإبراهم » متلهفة على عردة آزر ليرى 
ابنه الحبيب . 

وذات ليلة دلت ال جارية على سيدتها فرحة وقالت : 

وصلت القافلة القادمة من بابل » وعما قليل سيكون سيدى هنا . 

ونهضت إيتالى تتزين وتتأهب لاستقبال الزوج الغائب » فمشطت 
شعرها وجعدته من أمام ليتموج على كتفيما » وارتدت قميصا طويلا › 
وزينت معصمها بأسورة »م استبقت إلى الباب ترقب ىء زوجها . 

وصعدآزر فى الدرج الداخحلى وهو ينظر إلى أعلى ؛ كان الظلام دامسا فقد 
کان نو ر المسرجة التى تضىء داحل الدار خافتا واهنا » وعلى الرغم من الظلام 
فقد رای زوجته بعین بصیرته » فراح بهرول فی الدرج حتی بلغها واحتواها 
بين ذراعیه » ودخلا معا لتقص إيتالى على زوجها كيف وضعت وليدها » 
وكيف جاءها هاتف ف النام يأمرها أن تدعوه إبراهم . 

وعاد آزر إلى صنع تايل الآة وبيعها ف الأسواق » وكان وحيدا ء وكان 
يجد مشقة فى الجمع بين صنع تماثيله والغروج لعرضها عل الناس أمام معبد 
الإلله نانا » فراح يتعجل مرور الزمن ليشب إبراهم ويعاونه فى بيع تاثيل الا هة 
التى يخلقها بيديه . 

وجاء لوجال بزور صدیقه وينه بالولود » فاجتمعا فى غرفة الاستقبال 
امقابلة لمدخل الدار » ودار الحدیث بینېما فقال لوجال وهو یدنو براسه من 


٤ : آزر‎ 


تذكر انى عرضت عليك ونحن فى الطریق أن نكوّن شر كة معا » وأن 
يكون لكل منا نصيب على الشيوع فى الفضة والتجارة والعبيد والإماء » وان 


س 
تتسع معاملاتنا فتشمل الخارج والداخل . 
تعلم يا لوجال أنى لا أمعلك مالا . 
سيكون رأس مال الشركة مينا واحدا من الفضة ( ٠٠٠‏ جم ) . 
أا لا أستطيع أن أدفع نصف هذا القدر . 
فقال لوجال لصاحبه وهو يیتسم : 
س أنت تملك هذا البيت » اليس كذلك ؟ 


س يمكنك أن تقترض المبلغ من معبد الإله نانا بضمان هذا البيت . 
وفائدة 


س تسدد من الأرباح . 

س وما الذی یضطرنی إلى هذا ؟ نا رجل قانع .. انا سعيد ياتى هذه . 

أنت فى حاجة إلى مال كثير يا آزر .. 

ماذا أفعل به ؟ 

فرمقه لوجال بنظرة خبيثة وقال : 

ل اذا م تعین کاهنا فى معبد إلله القمر يا آزر ؟ 

- لأننى لست من أبناء الأمراء » ولأن الفال م يرشحنى لأن أكون 
کاهنا . 

وضحك لوجأل ضحكة مدودة وقال : 

س الفاأل ؟! أتصدق هذا يا آزر ؟ إنك لم تصبيح كاهنا لأنك لا تملك امال 
الذى يرفعك إلى مرتبة الكهانة . 

فقال آزر فی فرع : 

اسکت یا لوجال .. انت کافر .. کافر . 

ولم مسك لوجال لسانه واستمر يقول : 


ا 

لو أنك دفعت للأوريجاللو فى بابل مالا وفيرا لكان الفأل اختارك »> 
ولکنت الیوم اهنا أو كاهنا أكبر لاإلله نانا . 

فقال آزر وهو یضع سبابتیه فی اُذنیه حتی لا یسمع ما یقوله صدیقه فی حق 
الاهة : 
اسکت یا کافر .. لو م تکن صدیقی لوشیت بك .. 
CTE‏ هى الحقيقة يا زر » ولكنك لا تحب أن ترى الحقيقة . إا 
ٍ . بل اروج تجارة فی بابل . لو عرف عنى الصلاح الذى عرف عنك 
لوضعت کل ما املك » بل لا ستدنت من الأصدقاء ومن المعابد لأضع مبلغا 
ضخما فى يد الأورجاللو ليجعل الآلمة فى مجمعها تختارنی لا کون کاهنا من 
كبار كهنة المياكل » لأصبح شخصية هامة تتدفق شواقل الذهب والفضة إلى 
خزانتی ؛ ولکنی فاسق یا آزر » وإنى أدفع الآن ثمن ذلك الفسوق » وأبحث 
عن مورد آخر لأسب مالا يرفع قدرى » ویجعلنی اهلا لأن أدعى حفلات 
الملك واحتفالات رجال الدين . 

لن أشاركك أبدا يا لوجال . 

سل اذا ؟ 

لان تجار ارتك ستبور » ار لن تباركها الآلهة . 

أنت واهم يا آزر » الآلة لا تبارك إلا تجارة الفاسقين لأن الدنيا هم » 
تلفت يا عزیزى فى أور وقل لى : من من الصالحين يملك مالا ؟ 

فقال ازر فی ماس : 

الملك ورجال الدين . 

فجز لوجال على نواجذه وقال : ۱ 

بضیق صدری ولا ینطلق لسانی › لو قلت رأیی فیہم فلن تقوم لش رکننا 
القى أرجوها قائمة أبدا . 


۷~ 

ول اذا تصر على أن تکون بيننا شر كة ؟ 

س تعودت أن أصار حك يا آزر › أنا لا أملك ب بیتا ولا أرضا ولا شیا یکن 
ان يضمن الدين الذى أقترضه +ولكنى أملك الموهبة والتجارب والمهارةء 
مالك مع موهبتى .. هذه هى الشركة . 

ألم تقل لى إن رأس مال الشركة مين من الفضة ؟ 

ستدفع أنت نصف مین وتقدر جهدی بنصف مین . 

لا بد من وجود صاك مكتوب يعين الواجبات المفروضة عليك يا 
لوجال 

هات لوحا نکتب فيه الشروط . 

وأحضر آزر لوحا من طين لم جف بعد » وأحضر قلما سنه ملك 
الشكل » وقدمهما إلى لوجال ۰ فشرد لوجال قلیلا ثم بدأ یکتب وهو بردد 


ن الفضة » يقدم آزر نصف مين » ويقدر جهد 
لوجال بنصف مین » وعلى لو جال عند عودته من رحلته أ 
ف رأس الال مقابل إيصال بذلك » وأن يقدم له كذلك نصف الأرباح » وأن 
يحتجز لنفسه النصف الآ خر » ويتحمل آزر مصاريف الرحلة . 

فقاطعه آزر : 

نتحمل مصاريف الرحلة متاصفة . 

ولو أن هذا يخالف العرف التجارى فى بابل » فإنى أقبل ذلك لأنك 

وإن قمت بصفقات غير مرحة ؟ 

تحمل وحدك الخسارة . 

حتى ولو كان ذلك بسبب إهمالك أو سوء تصرفك ؟ 


ن یقدم زر ما دفعه 


— 

إن جاءت الخسارة نتيجة إهمانى أو سوء تصرنى كان على أن أعيد إليك 
ما دفعته مضاعفا . هذا هو العرف التجارى » أما إذا ضاع المال ببب سوء 
الأمن ف الطرق أو لأسباب قهرية أحرى فإنی لا أدفع شي 

وما أدرانى أن المال قد فقد با سباب قهرية ؟ 

سأقسم بذلك أمام الآهة . 

فابتسم آزر ابتسامة هازئة وقال : 

لكأنك ممن بها . ما أيسر القسم الكاذب على من كان كافرا مثلك . 

الا تلتق ہی یا آزر ؟ 

نی اث بلك یا لوجال » وإن کان غریبا أن یثق ممن بکافر . أفضل أن 
ن الشركة بيننا بالقضامن » أنت تدفع نصف رأس الال وأنا أدفع الصف 


ومن أين لى نصف مين من الفضة ؟ 
س تستطيع أن تقترضه يا لوجال . 
ومصاريف الرحلة ؟ 
من العدل أن أتحملها وحدى ونقتسم الأرباح والخسائر بالتساوى » 
وإذا صفيت الشركة فإنها تصفى تصفية عامة من قش التبن إلى الذهب . 
فقال لوجال فى حماسىة : 
س اتفقنا . 
وإن رأيت أن أرسل عبدا من عبيدى معك ؟ 
-- تتکفلل بطعامه وشرابه وملبسه . 
ته ليس فى خدمتى » إنه ش خدمة الشركة » فعلى الشركة أن 


— 
دم التجارة بجر فى عروقك يا آزر وإن كنت صانع ائيل الآة . 
الدم الذی یجری فی عروتی دم مردوخ العظم » منذ أن خحلط دمه بالطین 
وخلقنا ودماؤه تجری فی عروقنا » إنی أعجب يا لوجال كيف أن ذم الإله 
يجرى فيك وترتكب كل هذه المعاصى والآثام . 
فقال لوجال ساخرا : 
إنى لا أرتكب المعاصى بدمى » بل أرتكبما بنصيب الطين الذى فى . 
ورد زر برهة » وظل لوجال یرمقه وبترم صمته » حتی بان فی وجه 


آزر الانفعال وقال : 
طافت برأسى أمنية 
ا 
أن تستمو الشركة بيننا وتزدهر حتى يشب إبراهم ويذهب معك إلى 


بلاد OTE‏ أر من بلاد الدنيا غير أور 
وبابل وما بینہما ؛ ولکئی اُرجو ان یری ابنی العام أن يذهب جنوبا وشمالا 
وشرقا وغربا . 

وما الذی يربطك بالأرض یا آزر ؟ تعال معى ما دمت تتوق إلى زيارة 
الدنيا . 

لا أطيق البعد عن أرض الآلمة أبدا . لو انقضی يوم دون أن أصلى فى 
المعبد فإنى لا أحسبه من عمرى . 

هيا نحرر العقد ونوقعه » ونبتبل إلى الآلة أن تمد فى عمره حتى يرثه 
ابراهم و[خوته » وابنی نور ماش واخوته . 

ورمقه آزر فی دهش وقال : 


أنت محير يا لوجال » تسخر من الآ هة وتسمى ابنك نور شماش ٠‏ ثم 
لا تفعاً تذكر الابتهال إلى الآهة . 
ربو الأنبياء) 


ا 


أا مؤمن يا آزر » وإن کان إيافى يختلف عن إمان الكثيرين » أا مؤمن 
ا 

س ما دمت مؤمنا يا صديقى فهيا إلى المعبد تفسم جردوخ وشماش ونانا 
أنا سنخلص هذه الشركة ونوقع العقد أمام السبعة عشر شاهدا من الكهنة 
الأطهار . 

هيا يا زر » وإن كنت لا أثق أن الكهنة الشهود من الأطهار . 

ورمقة آزر فى عتاب » ثم انطلقا إلى معبد نانا ليسا شرکة للنجارة ق 
الشعير والعبيد والإماء » تعمل ف داخل البلاد وخارجها . 


ومرت الأيام ووضعت إيتالى ولدين ذكرين » فأوفت بوعدها للسيد 
الكبير وسمت أكبرما « احور » وسمت الآخر « هران » تيمنا باسم عمه 
الحبيب » وشب إبراهيم وراح يتجول ف البيت » يرح ف الشرفة التى تفتح 
عليما أبواب غرف الطبقة العليا ويهبط فى الدر ج إلى فناء الدار الداخلى الذى 
تطل عليه نوافذ البيت ويذهب إلى حيث يجلس أبوه يصنع تماثيل الآة . 

کان يمضی غلب وقته یرصد أباه وهو ینشر الخشب ویشکله ف مهارة 
عجيبة . كان يصنع فى الغالب تمغالا على هيئة إنسان إلا أن أذنيه كبيرتان » 
وكان ذلك الإنسان يحمل السلاح القدس ويربض تحت قدميه وحش » و كان 
بعد ان ینتہی من صنعه يضع على راس المثال تاجا » ویلبسه رداء کاهن اکر 
تصنعه امه » وکان يلف حول وسطه حزاما من سعف النخل . 

إنه يذكر أنه قال لأبيه مرة : 

إن اُذنیه کبیرتان یا ای › اُکبر من آذاننا ؟ 

س إنه مردوخ رب الأرباب يأ بنى » وهاتان الأذنان الكبيرتان ترمزان إل 
فهمه العميق . 

ونظر إلى اتقشال الذى بين يدى أبيه ورنت فى أذنيه مقالته: « فهسه 
العميق .. فهمه العمیق » و لم یفهم إبراهم شیئا فقد کان لا يزال حدثا » و کان 
غاية ما يفهمه أن أباه يصنع دمى لعب والعبث ! 

ورأى أباه يصنع تاثيل لأناس بجلسون على كرامى » وأناس يحملون 


o 

حرابا » ورآه مرة يصنع تثالا لسيدة فقال له : 

من ھذہ یا ای ؟ 

هذه عشتار » عشتار الغضوب › عشتار العطوف . 

ولم يقل عشتار إللهة اللذة » فما كان يدرى بعد ما اللذة وما الألم . وى 
ذات یوم رآه یصنع عرشا وتاجا فقال : 

ومن ھذایا ای ؟ 

هذا الإله إنليل هذا الذى أحدث الطوفان الذى رويت لك قصته . 

لم أفهم يا أهى لماذا أغرق البلاد وأهلك التاس ؟ 

لأن الاس ضلوا » أفسدوا فى الأرض .. عصوا الآلة . 

وم يفهم الصلة بين الآمة وتلك اثماثيل التى يصنعها أبوه بيديه ويشكلها 
كيف يشاء » يدق على رعوسها بقدومه » وقد يشق أحدها شقا » أو يدق 
عنقه إذا لم تعجبه صنعته . 

ودخل معبد الدار فرأی محرابا فى وسطه » ورأى اتائيل التى صنعها أبوه 
بیدیه . وقد ثارت دهشته لما رای باه یر کع للتاثیل التی ابتدعها فنه » وزادت 
دهشته لما رای جده یفعل ما یفعله ابوه » وبلغ عجبه منتہاه لا رأی امه تفعل 
ما یفعله أبوه وجده . 

وذات یوم لم يستطع أن یکتم ما يدور برأسه » فدنا من انيه بعد أن أم 
صلاته وقال له : 

س اذا ترکع یا ہی هذه اتقاثیل ؟ 

لاما الآلمة التى خلقتا ؟ 

انت الذى صنعتہا يا أهى بيدك . أُنت الذى تخلقها کل يوم ! 

لا يا إبراهم » أنا أصنع رمزا للهة أجسمها لأعين الناس . أما الآة 
فهى ف السماء جالسة على عروشها . 

ودنا ازر من ابراهم وضمه إلى صدره فی حنان وقال له : 


ا 


أتذكر كوكب المشترى الذى كان فى السماء » ليلة كنا جالسين فوق 


هذا هو كبير الآمة » مردوخ العظم رب الأرباب . 

وأشار الأب إلى تمثال مردوخ وقال : 

هذا المثال الذى صنعته إن هو إلا رمز لكبير الل . 

ولاح فی وجه إبراهم أنه لا یفهم ما یقوله ابوه . واستمر آزر فی حدیثه : 

أرأيت القمر يا إبراهم ؟ 

نعم ياأبت . 

إنه إلله أور .. إلله مدينتنا يا إبراهم . إنه الإله نانا ء وى بعض البلاد 
الأخرى الإلله سين . 

وأشار إلى تمثال من اماثيل التى صنعها وقال : 

هذا اقثال الذى صنعته إن هو إلا رمز له . 

ثم قال فی هدوء : 

اريت الشمس يا إبراهم ؟ 

ولم یدعه إبراهم یم مقالته . وسأله : 

ول اذا تعيد يا اى كل هذه الآهة ؟ 

لأنہا هى التى خلقتنا ورزقتنا وأسبلت ايتا علينا . 

فشرد إبراهم قليلا وقال : 

ومن الذى خلتق هذه الآة يا أبتاه ؟ 

فراح زر یرتل ف إیان : 

حين م تكن السماء العلا قد سمّيت بعد » 

وم یکن للاأرض من تتا اسم بعد . 
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اخحتلطت المياه من أبسو الأزلى اسهم » 

ومن تيامات الصاحبة أم الجميع » فاتحدا . 

وحين لم تكن الأجام قد نبعت بعد » و لم تكن غياض القصب قد عرفت 
طريقها إلى الوجود » 

وحون م يكن هناك إله له اسم » 

وحين لم يکن هناك قدر مرسوم » 

خلقت الاهة . 

نظر إبراهم إلى أيبه طويلا » و م تقبل فطرته السليمة ذلك التفسير » كانت 
بذور الشك قد ألقیت فی آغوار نفسه بید أنه م یکن یدری بعد ما یقول . قال 
له أبوه : 

عندما تكير يا بنى وتتسع مداركلك » وينحك الإله مردوخ نعمة 
الفهم » فستدرك أسرار الآلمة . 

وصمت الأب قليلا م قال : 

غداآخحذك معى إلى المعبد » وبعد غد نذهب إلى جدك ناحور ليعلمك 
الحساب والنظر ف النجوم . 

فلما كان الغد حرج آزر وإبراهم وانطلقا إلى معبد الإلله نانا إله القمر » 
فلما بلغا حرم المدينة س البقعة المقدسة بها راح إبراهم يتلفت . كان الحرم 
المقدس فسيحا » طوله أربعمائه ذراع وعرضه مائتا ذراع » وقام على قاعدة 
مرتفعة ف الزواية الغربية منه الزقوة » البرج المدرج » أعظم مباى المدينة 
ارتفاعا . 
رفع إبراهم بصره ينظر إلى البرج الشاهق » فرأى عند قمته شيئا م يستطع 


— 00 

فقال آزر فی زهو : 

هذا مزار الإله نانا . 

ولاذا بنى على هذا الارتفاع الشاهق ؟ 

إننا فى الأصل من ال جبال يا إبراهم » وكان آنا يعيشون على قم 

الجبال . فلما جعنا إل هذه السهول لم نجد مرتفعات » فبنينا هذه الأبراج 
وجعلنا مزارات الآة عند قممها . إن هذا برج عظم يا بنى » ولكن إذا 
كبرت وصرت رجلا وقدرت لك الآة الذهاب إلى بابل » فسترى برجا 
يليق بمقام رب الأرباب . 

ورأى إبراهم عند قاعدة الزقوة ساحة واسعة تحيط بها غرف كثررة . فقال 
لابيه : 

وما هذه الغرف یا أبتاه ؟ 

هذه مخازن المعبد يا بنى 

ورأى عندها بعض الفلاحين يجلبون على ظهور الحمير الحبوب والزيت 
وال السمن والجبن والجلود والصوف والكتان » ورأى أناسا من المدينة نجلبون 
الأقمشة واللابس . إنما النذور التى نذروها لاإلله نانا ! راحوا يقدمون 
النذور إلى كهنة المعبد » فكان الكهنة يأ خذونها منهم فيزنونها ويدونونما فى 
سجل قبل أن تنقل إلى انخازن » ثم بحررون بها إيصالا على لوحة طينية » تحفظ 
منه نسخة فى سجلات المعبد » وتسلم نسخة للذين يوفون بنذورهم . 

سار إبراهیم بخطی وئیدة ید بصرہ إلى کل شیء » فوقعت عیناه على 
رصيف قريب من العبدد يقع على رأس قناة » وقد رست على الرصيف سفن 
محملة بالأخشاب والذهب والنحاس والأحجار الكرية والبخور 5 

ولفت إبراهم نظر أببه إلى تلك السفن » فقال آزر وهو ييتسم ابتسامة 
رضا : 


0 

هذه یا بنى هدايا المعبد ونذور الناس . 

وارتفعت ضوضاء الناس وهم يتصايحون ويتدافعون ويتزا همون لتقدم 
اهدایا لاله نانا . 

ورأى إبراهم فوق مدخل الفناء الذى يضم مخازن المعبد بناء ذا طبقتين » 
وفطن آزر إلى أن ابنه يقلب وجهه فى ذلك البناء فقال له : 

هذه مساكن موظفى المعبد . 

كل هذه إلغرف لوظفى العبد ؟ 

إنهم مارسون فيا أعماهم . 

أعمالمم ؟! 

أعمالمم أجل شأنا من أعمال الدولة » فالدولة تخدم الناس أما موظفو 
المعبد فيخدمون الآهة . الك نغسه خادم من خدام المعبد » فهو يوم بناء 
المعبد يحمل على رأسه وعاء املاط » ويقدم القرابين للاآهة ويرجو مخلصا أن 
تتقبلها منه . 

إنها غرف كثيرة . 

إنها غرف كبير الكهنة » والكهنة » ومدير أملاك المعبد » ورئيس 
الحرم » والكتبة . 

وشرد آزر قلیلا ؛ کانت أمنيته أن يكون كاهنا من هوّلاء الكهنة الذين 
أسعدهم الحظ أن يكرسوا حياتهم خدمة الآهة » ولكن الفال م يحقق له أغلى 
أمنية راودت خیاله . ورن فی ضمیره صوت صدیقه لوجال وهو یقول له : 
« لو دفعت للأوريجاللو الشمن لكنت الآن كاهنا أو كبيرا للكهنة » . وضايقه 
أن طوف بذهته مشل هذه الأقوال الفاجرة » فراح يجاهد أن يحو من ذهنه 
هذه النواطر التى تقلقه وتجعله يتلفت مرعوبا خحشية أن تبطش به الآلمة . 

ورأى إبراهم العاهرات القدسات جالسات ف الطريق المقدس يغزلن 


— ۷ 


الصوف وينسجنه » فقال لأبيه وهو ينظر إليهن : 

من هولاء یا ابت ؟ 

هولاء اللات وهبن أنفسهن لخدمة الآلة . 

وسار إلى الغناء الداحلى فإذا عبد نانا أمامهما . كان أشبه بالقلعة بجدرانه 
السميكة وأبراجه انحصنة » وبقابله معبد زوجته ننكال » ثم يقوم بعد ذلك 
المزار المشترك والطريق المقدس الذى يفضى إلى قدس الأقداس . 

م زبراھم روائح حم یطهی » فراح یتلفت فوقعت عیناه على 
مططبخ المعبد حيث تطهى الضحايا » وعلى الخابز ومحال تسخين الياه والمناضد 
الحجرية التى تقطع عليما الذبائح ٍ 

ودخل نعبد إلله القمر خحلف أبيه » فألفى نفسه فى ساحة واسعة زينت 
جدرانبا بنقوش من الفسيفساء محلاة بالذهب والفضة والزمرد والفيروز 
والمرجان › ووقعت عیناہ على کوۃ کسیت بالذھب وقام فیہا تمثال لا یکاد 
يفترق عن الغاثیل التی يصنعها أبوه . کان لرجلل جالس على عرشه يحمل فى 
يده الفاس وسلسلة القياس . 

وبين الدهشة والعجب رأى الناس ي ر كمون للسثال فى خشوع» وازداد 
عجبہ لا ری ابه یتقدم من اثال فی إیان وبہمس فی صوت تدج : 

الإاله نانا إلله القمر » اركع يا إبراهم . 

و ركع آزر ووقف إبراهم منتصبا يتلفت . رأى أباه يذرف الدموع وهو 
یتیل ویتوسل » ورآی رجالا ونساء ییکون وعبراتیم تخنقهم » وعجب من 
أن یجری کل ذلك مام شال هر ن اتغاٹیل التی کان ابوه هذا الصباح يصنع 
مثلها » وي يدق رعوسها بقدمه » ويلبسها من الأثواب التى تصنعها مه 

وخحطر بذهنه الصاف أن الفلاحين الذين وفدوا من كل فج من البلاد 
يحملون اخيرات إلى مخازن المعبد إا وفدوا من أجل هذا الصنم » ون أهل 


وملأت خیا 


ok — 


المدينة الذين جاعوا بالملابس وشواقل الفضة إغا جاءوا بهذه المدايا لهذا 
الصنم » وأن السفن الكبيرة الراسية على رصيف المعبد والتى تحمل الحبوب 
والأخشاب والأنعام وّكل ما تنبته الأرض من خيرات»ما وفدت بالنذور إلا 
تقربا من هذا الصنم . وبذرت فى نفسه الطاهرة بذرة سوف تتعهدها الأيام 
بالرعاية والسقيا حى تزدهر وتشمر . 

اجتمع فى ساحة المعبد « العاميلو ٠‏ الأحرار و «والمسكينو» أبناء الطبقة 
امتوسطة والعبيد » الرجال والنساء .. الشيوخ والعجائز والشيان 
والولدان ؛ کانوا جمیعا ی رکعون امام شال نانا » إلا إبراهم فقد وقف شاخ 
الرس یرنو إلى کل ما یجری حوله بعینین مفتوحتین وقلب سل وذهن لاح : 

وبلغ أذنيه صلاة أبيه فأرهف السمع . كان ييتيل إلى صنم مردوخ : 

اهن ! مثلما قدرت مصائر ما صنعت يداك . 

ورزقتہا الخبز لکل » وبا ر کتہا وقبلت منا قراییما ؛ 

فبارك لی یا إلهی فیما صنعت یدای» 

وتقبله منى قرابين لعظمة ألوهيتك . 

أدار عينيه فى الماثيل الكثيرة القائمة فى المعبد » وولدت ف ذهنه فكرة ل 
تكن واضحة » كانت بعد مغلفة بضباب كثيف » كانت بعد حيطا رفيعا 
مضیئا سوف يتضح رويدا رویدا حتی یتال النور ويهر ذهنه : اى هذه 
الأصنام قادر على أن يستجيب لدعاء أيه ؟ 


وم آزر صلاته ودعاءه وتوسلاته وابتبالاته » وجفف ما بقی فی عینیه من 
دموع »ثم ذهب إلى حیث وقف إبراهم وقال له يشير إلى تمثال مردوخ : 

اذهب يا بنى وار كع لكبير الآمة « رب الأرباب ٠‏ ملك الملوك . 

فدار إبراهم على عقبيه وغادر المعبد مهرولاءوانطلق أبوه فى أثرة حتى لحق 
به فى فناء الحرم المقدس بالقرب من الزقوة برج نانا الصرح المدرج » وقال له : 


۹ 


س لاذا م ت ركع لكبیر الآهة يا إبراهم ؟ 

نظر إبراهم إلى أبيه نظرة طويلة و لم بحر جوابا » فقال له آزر : 

س لا تزال صغیرا یا بنی » إنی عندما ركعت امام رب الأرباب وابهلت 
إلیه فی حرارة سالت دموعی وألقی فی روعی ان سیکون لك يا إبراهم شان 
عظم مع الآهة » رمع مردوخ كبيرهم العظم . 

وانطلقا حنى إذا بلغا الفتاء اخارجى ولاحت هما البوابة الى تقود إلى 
الحرم المقدس » قال آزر وقد شرد ببصرة كما حلم » أو كأنما يحاول أن برى 
الستقبل : 

ت آنری هذه ال لبوابة يا إبراهم ؟ 

فهز إبراهم رأسه أن نعم » فقأل آزر فى نبرات حالة : 

س عنما تكير ياإبراهم ستقف عند هذه البوابة » وتبيع للناس تايل الآهة 

التى أصنعها .. ركك الآهة يابى . 

ا وجه آزر إشراقة أمل وتفاؤل » ولم يبد على وجه إبراهم 
الاقتناع . 


٦ 


خر ج إبراهم إلى شوارع اور ؛ كان فى طريقه إلى بيت جده ليتعلم النحو 
واللغة والحساب والفلك والنظر فى النجوم . لقد حلف وراءه المعبد والبرج 
والحرم المقدس وسار بين الحقول والحدائق حدق ف الغادين والرائحين . 

رأى التلاميذ فى طريقهم إلى مدارسهم وكانوا من أبناء « العاميلو ٠‏ أبناء 
الحكام والوجهاء والسفراء والمشرفين على المعابد وضباط الجيش والبحرية 
وموظفى الضرائب والكهنة .. أبناء الأغنياء القادرين على دفع تكاليف 
التعلم . وهم يلتحقون بعد أن يتخرجوا فى مدارسهم جخدمة المعبد والقصر 
وخدمه الأغنياء . لم يشعر إبراهم نحوهم بحسد » فقد كان يحس فى قرارة 
نفسه على الرغم من أنه ما یزال صبیا أنه قادر علی ان یکون شیئا وإن م ياتحق 
بمدرسة من المدارس الكثيرة ا لمنحشرة فى أور . 

ورای بعض رجال اجیش فی طریقھم لی معسکراتہم › وکانت وظائف 
الجيش الكبيرة وقفا على « أبناء العاميلو » » أبناء الطبقة الأرستقراطية .. 
كانوا يؤلفون كائب الأسلحة القيلة » أمأ أبناء « المسكينو » أبناء الطبقة 
المعو سطة فقد كانوا يقومون بالخدمة ف المعسكرات » وقد يؤلفون بعض 
الكتائب التى تزود بالأسلحة الخفيفة » أما العبيد فلم يكن لمم شرف الخدمة 
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نظر إلى ضباط ا جيش المنطلقين إلى معسكراتهم مرفوعى الرعوس يخطرون 
فی زھو فی ملابسھم الرسمیة > ولم ملم ان یکون واحدا منہم بل حطر بذهنه 


ا۹ 
أن يتولى قيادتبم » على الرغم من أنه ممع من أبيه أكار من مرة أن للك هو 
الذى يتولى القيادة بنفسه ؛ لأنه ظل إلله الحرب فى الأرض » بل لأنه إل 
الحرب نفسه . 
وسار فى طريقه يتلفت يرقب التجار وهم فى طريقهم إلى الأسواق 
والموانى » والفلاحين وهم يعملون ف الحقول » ويتأمل الزرع والأشجار 
والدواب والأنعام والطيور » ويقلب وجهه فى السماء ويمد بصره إلى الأفق 
البعيد ؛ كان شغوفا بان يتعرف على الكون العجيب العجيب الذى يعيش فيه . 
وبلغ بيت جده وصعد فى الدرج إلى الطبقة الثانية حيث يعيش ناحور . 
ودخل عليه فالفاه يس عينيه بمرهم هو مزج من خلاصة النحاس الخام 
والجعة . 
قال ناحور خحفیده : 
عینای الیوم متعبتان ياإبراهم » » فلن أسنطيع أن أكتب لك لو حا لتکتب 
مثله » ولكنى سأقص عليك ٠ا‏ أعرفه عن النجوم » وسأعلمك كيف تنظر 
فیا . 
وراح ناحور یروی لإبراهم أن عدد النجوم يبلغ واحدا وسبعین جما 
وأن هذه النجوم مقسمة إلى ثلاث مجاميع يحكم كل مجموعة أحد الآلمة 
العظام ؛ فغ ثلاثة وثلائون نجما إإنليل » وثلاثة وعشرون لأونو »وخمسة 
عشر ل« آيا ٠‏ . 
وراح يعلمه أسماء الشهور والعلاقة بين الشهور ومولد القمر واختفائه ٠‏ 
ومتى تكون السنة ثلاثة عشر شهرا » ومنى تكون أربعة عشر » و كيف بحدد 
أول يوم من تيسان الشهر المقدس » شهر العيد الكبير عيد مردوخ العظم. 
تعلم إبراهم على جده الكتابة بأقلام القصب على ألوا اح الطين » وتعلم 
المعاييس والموازين » والعلاقة بين الذراع » والقدم ذى العشرين إصبعا » 


ا 
واليد المفتوحة ذات اللخمس عشرة إصبعا » ويد البناء ذات العشر الأصابع . 

عرف إبراهم أن « يد البناء » عشر أصابع » وأن اليد المفتوحة حمس 
عشرة إصبعا » وأن القدم عشرون إصبعا » وأن الذراع ثلاثون إصبعا » ون 
القصبة ست أذرع » وعرف وحدات قياس المساحة وا لمكاييل من « الور 
الملكى إلى ال« قا ٠‏ . وعرف الموازين من القمحة والشاقل الصغير إلى المين 
والوزنة . 

وکان اکثر ما يسمعه من جده عن التنجم واللاهوت » فعرف من جده 
ومن أبيه أن السعيد من رضيت عنه الآة . وأن الشقى من غضبت عليه » 
وأن لكل ومن إا حارسا يسكن جسده » فإذا ارتكب العبد ما يغضب 
الإلله تخل عنه الإاله وترك جسده لتسكنه الأرواح الشريرة » التى تجر معها 
المصائب والنكبات والشقاء العم . 

وعلمه جده أن السحر هو ألذى يطرد الأرواح الشريرة . وأن رضا الآهة 
يكتسب من جديد بالصلاة والتضحيات والتطهر » وأن الآمة حين خلقت 
البشر جعلت الوت نباية حياة الإنسان . وأن الفرق بين الآلمة والبشر أن 
البشر بموتون أما الآهة فلهم وحدهم الخلود » وأن البشر يذهبون عقب الموت 
إلى العا لم السفلى » إلى الأرض التى لا رجعة منها » وأن الهدف من الصلاة هو 
إطالة عمر الإنسان ليسعد بطيبات الحياة قبل أن يذوق اموت » وم سمع أباه 
وجده يبتہلان إلى نانا إله القمر : « خلصنى يا إللهى من الإم » وامنحنى 
الحياة أياما طويلة ٠‏ . 

وعلمه جده أن ظل اليت يغادر جسده عقب الموت ويتحول إلى روح 
شريرة تنضم إلى طبقة الأشرا ر ء وهى لا تسترج إلاإذادفت الجثة » وأن على 
أهل اميت أن يقدموا له طعام القربان مرة كل شهر اتقاء لأذاه . 


۳ 


وعلمه جده أن اميت إذا مات دفن وحده » أما إذا مات الملك فيتعين أن 
يدفن معه جمیع أفراد حاشيته من زوجات وضباط وجنود وخدام 
وموسيقين ٠‏ يببطون جميعا إلى قر الملك حيث يقيمون الطقوس والمراسم 
الدينية » ثم يتناولون السم » وبعد ذلك بال التراب عليهم وعلى أوانيم 
وأسلحمم » وقيشاراتبم ومزاميرهم » وخناجرهم المطعمة بالذهب » 
وأدوات زینتہم » وکل نادر ونفیس ما کانوا یستخدمونه قبل أن یتب علیہم 
الموٹ بموت ملكهم الإاله . 

تعام إبراهم من جده ناحور ومن أبیه آزر ومن أمه اتال ومن عمه هاران 
معتقدات قومه » ورشف من حضاراتہم » بيد انه م یاحذ ما تعلم على أنه 
حقيقة لا تقبل المناقشة » بل کان یحص ما یسمع وما یری بعقله الذی کان 
يتفتح على مر الأيام . 

وقد استطاع إبراهم بتأملاته أن یربط یین نفسه وبين الکون الذى يعيش 
فيه » وأن يسترج إلى التعاطف والصداقة والحبة الى بدأت أواصرها تربط بينه 
وبين کل ما ینبض حوله يالیاة . 

وعاد إبراهم ذات يوم إلى الدار قبل الموعد الذى اعتاد أن يعود فيه منذ 
أصبح يتردد على بيت جده » فألفى أيه عاكفا على صتع تمثال لعشتار » 
يصورها وهى تقف على أسدين وتلبس جعبة السهام » وى إحدى يديا 
سلاح مقوس » وفی الخری صو ان پتکون من عصا یتفر ع منہا سلاحان 
مقوسان » فى قمة كل منهما رأس أسد . كان اتمشال لا يرمز إلى الإللهة المعقلبة 
التى تغرى البشر بعب ككوس اللذة » بل يرمز إلى عشتار إللهة اجرب . لوى 
إبراهم شفته السفلى زراية » فما كان عقله يسيغ أن تكون امرأة ذكرا فى 
الصباح وأشى فى المساء » وأن تكون إللهة للذة وفى نفس الوقت إللهة 


— 

للحرب . وعجب إبراهم لأن هذا المثال الذى يشل المرأة التى لا هم ها إلا 
غواية البشر هو أكثر الماثيل رواجا بين الناس » فمحبوها لا بحصيمم العد . 

رفع آزر رأسه عن امال وقال : 

جفت مبکرا الیوم یا بنی . 

جدی مریض یا ابت . 

وذهبت إيتالى وآ 
وزوجه»وقد جاء له بکاهن یرتل للاَّة ان یکون با غضب عليه وارتفع 
صوت الکاهن يتلو: 
حين حلق أنو وإنليل وأيا السماء والأرض .. 

وغلب إبراهم النعاس فام » و لم يستيقظ إلا على صوت أمه تناديه : 

إبراهم إبراهم ! قم .. إنا ذاهبون۔ 

ونهض إبراهم وسار مع أمه » وما ابتعدا حطوات حتى هرعت ال جارية إلى 
إيتالى وقالت خا وهى تتلفت : 

لقد كارت الصراصير ف البيت منذ أن مرض سيدى . 

ولاح الخوف فى وجه إيتالى » ونظر إبراهم إلى أمه وإلى الجارية وهو 
مدھوش لا یفهم شیا ء ثم قال : 


زر وإبراهي لعيادة ناحور»‌فوجدوا عنده هاران 


ماذا تعنی یا اماه ؟ 

فقالت إیتالى فى صوت خافت متهدج : 

إن كارة الصراصير فى البيت فال سيئ يا بنى 

ولحتق ازر بزوجه وابنه وقال : 

لقد اتفقنا مع الكاهن على أن يقدم ف الفجر ثلاث أضحيات للبعول 
الكبار انو وإنليل وأيا . 

فقالت إيتالى  :‏ حسنا فعلع . 


ا — 


وام ينبس إبراهم بكلمة وقال آزر : 

بعد ان تقدم الأضحیات ویرضی الآ » یصبح اہی بار 

وقدمت الأضحيات إلى البعول الكبار » وضرب الكاهن على الطبول 
المقدسة وغنى تمجيدا لإنليل » وصلى وابتبل وحرق البخور استعطافا للآلهة » 
وراح يدعوها أن تطيل أيام ناحور الصا ليقدم إلبما القرابين والأعمال 
الصالحة . 

وأصبح الصباح » وحف آزر وإيتالى وإبراهم لعيادة المريض . 

کان آزر متفائلا بعد ما أجرى من طقوس لاسترضاء الآلمة » وكانت 
إيتالى شاردة تفكر فى الصراصير الكثيرة التى ملأت بيت الشيخ ناحور ؛ 
و کان إبراهم جاهد لیستبین سبب الحيرة التی تملکته » فم سوال يفرض نفسه 
عليه : لماذا يولد الإنسان ولاذا وت ؟ 

وراح الثلاثة يصعدون فى الدرج ليبلغوا غرفة المريض وقد لاح فى 
وجوههم القلق » » کان آزر عل الرغم من تفاؤله الذی أبداه فى الصباح ‏ 
مشفقا على أبيه أن ن يذوق ا موت الذى ينقله إلى العا م السفلى »إلى الأرض التى 
لا رجعة منہا ؛ و كانت إمتالى تخشى أن يتحقق الفأًل السيىء الذى أعلن عنه 
تکاٹر الصراصیر فی جنبات الدار › و کان إبراھم حزینا واجما فقد توطدت 
الصداقة بينه وبين جده » حتى لتغمره السعادة ما كان معه » وإن كان عقاه 
يرقض كثررا من الأساطير التى يقصها عليه . 

ودخلوا على ناحور فألفوه مسجی فی فراشه وقد أطبق جفنیه وعلت 
الصفرة وجهه . فوقف آزر عند رأسه ووقف إبراهم عن كشب يرنوإليه وهو 
باسر الوجه . 

وفتح ناحور عینیه فرأی إبراهم فأشار إليه أن يقترب » فتقدم إبر اهم منه » 
فرفع ناحور ذراعه ووضع يده على راس حفیده › وتذ کر الرؤیا التی رآها » 


الأناء 


— ٦1 
رؤياآزر وقد خرج من صابه عمود نور أأضاء السماء . أحس ف تلك اللحظة‎ 
أن إبراهم هو النور الذى سيبهر القبة الزرقاء . واستشعر ناحور جهدا فأعاد‎ 
. ذراعه إلى جواره » وهو مبہور النفس لا يقو أن يفتح عينيه‎ 
وعلى الرغم من أن طقوس الكاهن وأضحياته م يظهر هما أثر » فقد جاءو؛‎ 
: بکاهن آخر قال بعد أن رای المريض‎ 
. س أريد خنزيرا من المستنقعات » وسبعة أرغفة سويت تحت الرماد‎ 
وانطلق آزر ليحضر الخنزير » وذهبت إيتالى وال جارية وزوجة هاران‎ 
ليسوين الأرغفة تحت الرماد » وبقى هاران مع الكاهن » أما إبراهم فذهب‎ 
. بعيدا يقلب وجهه فى السماء‎ 
وعاد آزر بالختزير » وجاءت الجارية تحمل الأرغفة السبعة » وقال‎ 
: الكاهن‎ 
. على بالموقد والمشعل‎ 
وجئ بالوقد وامشعل » وذبح الكاهن الخنزير وقسمه إلى ستة أجزاء‎ 
وضعها على ناحور » وجاء بقلب الخنزیر ووضعه إلى جنب فراشه » ثم غسل‎ 
. ناحور بالماء المقدس‎ 
وجیء بتمثال لمردوخ رب الأرباب » وألقى البخور فى الموقد » وراحج‎ 
: الكاهن يتلو فى صوت أقرب إلى الغناء‎ 
. الختزير فداء لناحور‎ 
» اللحم عوض عن لحمه‎ 
» والدم عوض عن دمه‎ 
اجعل الشياطين تتقبل‎ 
>» القلب الذى وضعته إلى جنب فراشه‎ 


وامنحه إياه عوضا عن قلبه » ولحقبله . 


۷ 

وذهب الكاهن إلى الباب فأغلقه مرتين كأما يغلقه فى وجه الشياطين التى 
تقبلت الفداء » ووضع السبعة الأرغفة التى سويت تحت الرماد بالقرب من 
الباب المغلق » وأمر أن ترفع فى الفجر عندما يبدا الإلله نانا رحلته اليومية 

وانقضت أيام ولم يرأ ناحور من مرضه » فجىء بعراف ليستقرئ الأوافى 
ویری إن كان سيشفى أو سيذهب إلى الأرض التى لا رجعة منا . 

وجاء العراف و كان حليق الشعر واللحية برتدى إزارا أبيض »› وكانت 
راسعتین يشع منہما بريق » وطلب إناء به ماء وآخر بعض الزيت . 

وجیء بالإناعین › وراح ال العراف يقرا على إناء الماء » ثم سكب فيه نقطة 

من الزيت . وأحذ حدق فى نقطة الزيت وفى ح ركتبا وتشكلها على سطح 
الماء » انما ت رکزت قواہ كلها فی عینيه . 

وتعلقت العيون بوجه العراف تحاول أن تقرأً الانفعالات التى ترتسم 
عليه » وأن تستشف ما يرى قبل أن تنطق به شفتاه . ا جارية تقف فى الشرفة 
التى تطل على فناء الدار الداخلى ترصد وجه العراف ف أهتام وقد حبست 
أنفاسها » وإيتالى أمامها » وزوجة العم هاران بالقرب من زوجها ؛ أما آزر 
فقد جلس على حافة فراش أبيه المسجى » الذى لا يدرى مما حوله شيغا . 

ومس أذنى الجارية حفق جناحين فالتفعت نحو الصوت » فإذا صقر بجوم 
فی فناء الدار ثم برتفع وینطلق بعیدا . وخفق قلبہا فی حوف » فدخول طائر 


جارح | یت ثم خرو جه منه نذیر بموت صاحبه . 
وقطب العراف جبینه ونہض » ثم قال وهو يز رأسه أسفا : 
سیموت . 


a EE a FE 
لقهر فى وجه آزر » ولك اليأس هاران » فقد عجز الطبيب وأحفق الكاهن‎ 
والأضحيات التى أريق دمها » وأكد‎ E REE 


A 


النجمون والعرافون أن أيام ناحور على الأرض قليلة » وأنه ان أوان نزوله 
إلى العا م السفلىء إلى الأرض التى لا رجعة منها. 

وجلس إبراهم وحده فى غرفة الاستقبال المواجهة لباب الدار يفكر فى 
الحياة والموت » وف الطقوس التى جرت ف بيت جده منذ أول يوم مرض فيه 
الشيخ » وفى الآخة الكثيرة التى توسل إلا الكهنة أن تطيل أيام ناحور على 
الأرض » وف الموت والعا م السفلى الذى لا رجعة منه . 


ومات ناحور . 
وخف أبناه لتجهیزه والإسراع بدفنه » لا تكريماله بل حشية منه فإنه إن 
ت ركت جخته فى الدار مدة فإن ظله الذى غادر جسده يتحول إلى روح شريرة 


1 ادیو » تنضم إلى الأاشرار » ولا تستقر ولا تسترج طا لا أن الجثة م تدفن . 

وکثر الحدیث عن بيت الظلام » البيت الذى لا يخر ج منه من يدخله ءإنه 
مكان مسور بسبعة حوائط فى كل حائط بوابة عظيمة » 
والمکان غارق فی الظلام كانه لیل سرمد » والموتی فیه برتدون ثیابا من ریش 
الطيور » ويا كلون التراب ويتغذون بالطين . 

وف E IR E‏ م برتفعوا إل مرتبه الآة والکهان 
جميعا ؛ فريق تأكلهم الديدان کا تاکل الثیاب 
الخلقة وفریق یلا ادراب آنانهم واعنبم وبطوم ٭ بید أن ثم فریقا یتکئون 
على السرر ويسقون شرابا طهورا . 

وقبر ناحور » وعاد أهل بيته بحيون حياعم اليومية » إلا إبراهم فإنه ظل 
یفکر فی الا لآمة » وى الأصنام النى يصنعها أبوه بيديه وي ركع ها الكهنة 
والسحرة والمنجمون وملوك الأرض وعامة الاس » وفى بيت الظلام » وى 
الحياة المهينة التى جياها الموقى حتى الصالحون منم » وإن كانوا يتكئون على 
السرر ويشربون الماء طهورا . 


۷ 


راح إبراهم یفکر فی موت جده ناحور » وف الكاهن الذى تقاضى سبع 
وان من الخمر » وأربعمائة وعشرين رغيفا » ومائة وعشرين قا من ال حبوب » 
ورداء وجديا وسريرا » تنا لمواراة جثته فى التراب . 

واشتغل فكره بالكهنة الا حرين الذين قربوا القرابين إلى الأصتام استعطافا 
للاة لتطيل أيام ناحور » وأواعك الذين استخاروا الأوانى . لقد تقاضوالقاء 
أعمالمم شواقل كثيرة من الفضة » وجورا كثيرة من الشعير » ورعوسا كثيرة 
من الماعز والغنم . وثار ف نقسه سوال : أيكن أن يكون هولاء عبادا خلصين 
لآمة عظام » أم أنم إنما يتخذون من الدين تجارة ؟ 

وبذرت فى نفسه بذور الشك » و م يستطع البقاء فى الدار فانطلق إلى معبد 
نانا يرقب اعمال رجال الدین عن کثب بعینین مفتوحتین › فما کان يجب آن 
يقطع برأی قبل أن يتثبت ويتحقق . 

سار فى شوارع أور » فى شوارع المدينة الى تتنفس الدين والطقوس » 
وتتردد فى جنباعما التسابيح للا هة العظام الذين يلتقون فى مجمعهم ويقررون ما 
يشاءون . 

وراح بفكر فى عشرات الآ هة التى تسيطر على الكون والحياة شاعا أن تيرم 
أمرا وتقضى قضاء أو تحكم حكما ينفذ فى عبادها من البشر . 

ولاح له معبد نانا وبرجه العالى » فسار والشاطئ فرأى جمعا من الاس 
فيهم بعض الكهنة » فوسع من خطوه حتى بلغ الزحام فإذا بالكهنة يوثقون 


س۷ 


رجلا وامرأًة بالحبال لیلقوا بہما فى النهر » فقد ضبطا متلبسين بالزنا . 

وألفى نفسه يتفرس ف وجوه الكهنة أأصحاب الرعوس الحليقة » وتطوف 
برأسه أسفلة : أهؤلاء الكهنة الذين يدفعون بالزانى والزانية إلى الاء أطهار 
بررة ؟ أ م يرتكب أحدهم مثل هذه العصية ؟ أهم هل حقا حقا لأن يُدينوا الناس؟ 

ولم یقتنع با رآ فدان امل تیه راظلق» رتا هری اهرت 
المقدسات يجلسن على جانبى الطريق المقدس » ورجالا تشع الشهوة من 
اعم يلقون فى حجورهن شواقل الفضة فما يكون منهن إلا أن ينهضن 
ويتبعنہم ! 

واشتد عجب إبراهم ذه المغارقات : فتيات يرتكبن الفواحش باسم 
الاهة فيصبحن مقدسات » وفتيات يضبطن متلبسات بالزنا فيلقى بهن فى 
الماء » ومس فى نفسه هامس : ولكن من يلقى بهن ف الماء متروجات . وإذا 
بصوت یرن فی نفسه : إن من یشور عل الزنا ينبغی أن يثور عليه » سواء أكانت 
مرتكبته متزوجة أم عاهرة .. أم خدوعة باسم الآمة . الفاحشة هى 


الفاحشة » فلا ينبغى أن تقدس إذا ارتكبت باسم عشتار . وأن تلطخ بالعار 
إذا ارتكبت باسم الشيطان . 

عشتار !عشتار ! كيف يكن ن أن ترتفع إل مرتبة الآ ؟ إن هاف کل يوم 
عشيقا : تموز إله الإنبات عشيقها » جلجامش البطل الإنسان عشيقها . إا 
ا الإلهة اضطجعت مع رجال من البشر .. لاذا لا يثور الآلة لكرامتمم 

اتی تہدرها عشتار کل یوم » فیوئقونما هی وعشاقها بالحبال ویلقون بهم فی 
0 م يشرع الآلمة هذا العقاب لمن يضبط متليسا بالزنا ؟ قلماذا إذن 
لا يوقع على عشتار وعشاقها وهى ترتكب الفواحش تحت نظر اة جميعا ؟ 

وبلغ الفناء المقدس حيث مخازن الأ هة فوجد حر كة نشيطة کان ف الفناء 


س ل۷ 


القدس جمع من رجال القصر ورجال العبد » فاقترب ليشهد ويسمع . 

كانت إيرادات المعبد توزع بين رجال القصر ورجال الدين ؛وضعت 
الأسلاب من الشعير والفواكه والملابس على ظهر الحمير » وراح كل يقبض 
نصيبه من الأنعام والأغنام والختازير » حتى اللك والإيشاكو الكاهن الاعظم 
والأوريجاللو كان هم نصيب من المدايا التى بهبها الخدوعون ف الآمة للمعبد . 

ولكى تخرس ألسنة رجال الللك ورجال الإيشاكو ورجال الأمن ؛ راح 
الكهنة يوزعون عليبم الشعير وال ملابس والقماش والعز والطيور . كان 
الكهنة يبذلون لاء عن طيب خاطر ويعطونهم عن رضا » فذلك بيسر هم 
الظلم » ويضمن مم السلامة إذا فرضوا ا جور على الشعب . 

رى إبراهم بعينيه ما رفض أن يراه أبوه آزر » وسمع أمورا تدين الكهنة 
تفوق فی قسوتبا ما قاله لوجال فی رجال الدین فأثار غضب آزر حتی قال 
لصديقه : لولا ما بيننا من صداقة لوشيت بك !. وهز إبراهم رأسه سخرية : 
هؤلاء هم الذين يقطعون يد السارق » ويقوم عليهم الدين ! 

ودخل المعبد فإذا بهاثيل ضخمة من الحجارة لمردوخ ونانا وشماش وعشتار 
وعشرات الآة الأخرى . وإذا بتأثيل للملك فى مشكاة تقدم ها فروض 
اتمجيد الإلهى » فقد رفع ا ملك نفسه إلى مصاف الآهة › وقال إنه إله الملوك 
جیعا . 


وراح يقلب وجهه ف القاثيل ؛ إن أباه يصنع مثلها » وهذه اماثيل جميعا 
من صنع أناس مثل أبيه » فمن أبن فم أن يقرروا أنها تمشل الآلمة حقا ما دام أن 
أحدا من البشر لم ير هولاء الآة ؟! 

وأحس فى قرارة نفسه أنه ينكر هذه الأصنام . ووقعت عيناه على الأغذية 
والأشربة اللكدسة أمام ائيل : عشتار هانمانية عشر إناء للشرب » ومردوخ 


a 


له اثنا عشر » وتشرب الآة جميعا لبنا فى الصباح . أتستطيع هذه الأحجار 
حقا أن تأ كل وتشرب ؟ إذا كان الملك يتناول طعامه فى كل معبد من المعابد ؛ 
فکیف يستطیع أن یا کل فى قصره مع وزرائه وحاشيته وندمائه ؟ هذه الآة 
نہمة لا تشبع » تأکل ف بابل » وتأکل فی أُور . وتأکل فی کار شماش ( قلعة 
شماش ) » وسيبار » وفى كل معبد من المعابد الكغيرة المنتشرة فى أخاء 
المملكة » أم أن هذه دعوى ادعاها ا ملوك والكهان ؟! 

وملأت خياشيمه رائحة البخور ورأى دخانه المخصاعد . وطالما رأى ذلك 
الدخحان » ولكنه يراه اليوم سحبا تعكاثف على عقول الناس › وأستار تنسدل 
على أعيليم . 

عجب فولاء الرجال والنساء الدين يتقدمون من المائيل فى خحشوع ؛ 
ويذرفون بين أيديما الدموع السخينة » وياتمسون الرضا من الأحجار 
والأوثان ؟! کیف آمن أبوه آزر وعمه هاران وجده ناحور » وآباؤهم من 
قبلهم » بہذه اتاثيل التى لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ؟! 

وخحرج من المعبد إلى الطريق المقدس الذى جلست على جانبيه العاهرات » 
واجتاز الباب الذى بلفظ إلى الطريق العام وهو يتلفت » حاول أن ينفذ إلى سر 
ذلك الكون العجيب . 

ومد بصره ناحية ا لجنوب الغرهى وهو لا يدرى ما جم وراء ما يصل إليه 
بصره . لقد قال له بوه وجده وأمه » وقال له کل من سأله إن هناك صحراء 
جرداء مليعة بالشياطين والأشباح » وقد أكد له الجميع تلك الحقيقة بيد أن 
عقلہ ی أن یقتنع بہا » فقد اهتدى عقله إلى أن كثيرا ما يقولون أساطير 
وأوهام . 

وهفعت نفسه إلى تلك الصحراء » وتنى أن يضرب فيا » أن يكشف عن 
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وجهها اللثام » أن يعرف أسرارها ؛ فقد كان تواقا إلى استكناه حقائق 
الاشياء . 

ورأى قافلة تتأهب للمسير ذاء ساحل البحر الأعلى » بحر الشمس 
الغاربة العظبم متجهة إلى دلتا النيل » فعزم فى نفسه أن يخرج يوما ‏ عندما 
يشتد عوده ويصبح رجلا يستطيع أن بجوب الأرض _ مع قافلة من تلك 
القوافل » ا يجوبما الآن شريك أبيه لوجال . 

وراح يقلب وجهه ف السماء . ويد بصره إلى البحار والأنبار والسهول 
والجبال » والحدائق التى اكتست ثوب الربيع والحقول الى اخحضرت 
بالزرع » والطيور التى حومت ف الفضاء » وقطعان الماشية والأنعام » 
والناس من شیوخ وعجائز وشبان وشابات وبنین وبنات » فهمس فی نفسه 
هامس : هذا الکون لا بد له من خالق » من إل واحد قوی قادر » فلو کان 
له أكثر من إله لذب كل إله ما حلتق» وفسد هذا النظام البديع الذى يسود الكون. 

هذه الشمس تشرق من الشرق وتغرب فى الغرب ٠‏ وهذا القمر يظهر ف 
السماء هلالا صغيرا لا يزال يكير حتى يكتمل بدرا ثم يبدا ى الصغر حتى 
مختفى فيع بذلك شهرء وهذه الفصول تتابع لا الصيف يسيبق الحريسف 
ولا الشتاء ياتى ف أُوان ن الصيف . نظام دقيق دبره صانع حكم لا يكن أن 
يكون واحدامن تلك اتقاثيل العاجزة . إن هذا الكون ربا قادرا » ولكن من 
یکون ذلك الرب ؟ 

وانطلق وهو ف رفقة ذاته یفکر ویعن الفکر حدی وصل إلى حقل منحه 
الك للإيشاكو الكاهن الأعظم » فرأی ثیران الآهة تستخدم فى رى 
الأرضر ى » والكهنة بقطفون الغاكهة من أشجار جيرانهم ويستولون عليها » 
فإذا ما ظهر الغضب فى أعين أصحاب الأرض قيل هم إن ما يؤخذ منبم إغا 
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يؤخذ للاخة لتبارك هم ف أرضهم وعحاصيلهم وذريتهم » فيزول الغضب عنبم 
وتتهلل وجوههم بالبشر والبور. 
وطاف بذهنه خاطر : لا بد أن تحرر عقول هولاء الضحايا من عبودية 
الكهنة » أن تفتح أعينهم على حقيقة ضلام وفسادهم » أن يثوروا على 
الأصنام الى لا تنفعهم ولكن تضرهم » فباسمها تسلب منهم أشياؤهم تلع 
خزائن املك والإيشاكو والكهنة » وتفيض مخازنهم بالغيرات الى تقدم إلى 
مخازن المعابد عن طيب خاطر ؛ فقد أدخإ ل رجال الدین فی روع ضحاياهم أن 
الآهة قادرة على أن تطيل أيامهم على الأرض قبل أن تبعث بهم إلى العام 
السفلى » إلى الأرض التى لا رجعة منها ! 
ور جع إبراهم إلى البیت فوجد أخويه ناحور وهاران يلعبان ف فناء الدار ؛ 
فلما رأیاه قبلا عليه وقال له ناحور : 
أین کنت ؟ إن اى يیحث عنك . 
این ای ؟ 
یصلی فى عرابه<. 
وذهب إبراهم إلى معبد آزر فوجده قاما يصلى وأمامه تمشال لإاله القمر » 
وهو يبتہل إليه فى حرارة 
يارب !. يا من تد قدرته الوهابة بين السماء والأرض » يا م لب 
الغيوث والمواسم » 
ويسهر على الأحياء . 
يا من يعظم فى السماء عالية وصيته . 


ويعظم ف الأرض عالية وصيته. 
يا من تسبح له الأروح السماوية والأرواح الأرضية ؛ 


نسألك أن تكشف لنا مشبعتك على الأرض؛ 
فاإن مشيئتك تطيل الحياة وتبسط الرجاء . 
وتشمل کل کائن . 
وأنت تقضى بالعدل ف أقدار الناس » 
وما من أحد ينفذ إلى سرها أو يقيس عليها . 
أنت رب الأرباب تج عن الشبيه والنظير . 
وراح إبراهم يتأمل فى هذه الصلاة » أهذه صفات المثال الذى صنعه أبوه 
بيديه ؟! إنه لأعجز من أن تكون له قدرة » أعجز من أن يجلب غيثا » أعجزر 
من أن تکون له إرادة » إن کان له فى الأرض صيت فما له فى السماء قرار 
ولا برهان ولا مشيئة . 
وانتبه إبراهم على صوت أبیه ينادیه بعد أن فرغ من صلاته : 
ابراهم ؟ ین کنت ؟ 
ف المعبد . 
وتبللت أسارير الأب فقد حسب أن إبراهم إغا ذهب إلى المعبد ليؤدى 
للأرباب صلاة تطيل أيامه على الأرض » وما دار بخلده أن الذى قاده إلى المعبد 
إا هو الشك ف الآمة وفى اللك الإاله ونى الإيشاكو والأورجاللو والكهنة 
ورجال الدين . 
قال الأب وهو فى طريقه إلى حيث يصنع تماثيل الآة : 
لقد انتهيت من صنع بعض تماثيل الآ » فخذها وبعها . 
فحمل إبراهي تايل مردوخ ونانا وعشتار وانطلق إلى العبد يقلب اماثيل 


بین يديه فى هزء وسخرية » ويعجب فی نفسه : كيف ير كع إنسان عاقل هذه 
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اتغاثيل التى لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ؟ كيف يعقل أن تطيل مشيئتما الحياة 
وتبسط هما الرجاء » وأن تكون هما أسرار لا ينفذ إليها أحد ؟ 

وقف أمام العبد يحمل تماثيل الآهة بين يديه ويقول : 

من یشتری ما یضره ولا ینفعه ؟. من یشتری ما يضره ولا ینفعه ؟ 

وبلغ نداژه آذان الناس فراحوا برمقونه فى غیظ وعیونہم یتطایر مہا 
الشرر » إنه يسغه أحلامهم على الملا دون أن يخشى بطشهم »وهم رجل بان 
یضربه وذا بآخر یقول له 

دعه لانتقام الآهة فإنا سار منه » ويكون العقاب الذى تنزله به 
رهیبا . 

لو ت ركتاه فلتنزلن الآ هة علينا حسفا من السماء » إذا ت ركنا من ينال منها 
بمشى على الأرض e‏ 

إنه فتى نا يدخحل الإيمان قلبه » فلعل الالمة أن تهديه 

لا بد من تادیبه . 

إن أردت أن تكرم الآة فلا تدعها بين يديه » ادفع نمنها وخذها . 

أا لا أشتریپا ممن يسخر متها ومنا . 

ودار الرجل على عقبيه وانصرف وهو يرمى إبراهم ينظرات يتطاير ما 
الشرر » وعاد إبراهم يقول وهو ثابت الجنان وقد هان الناس فى عينيه : 

من یشتری ما یضره ولا ینفعه ؟ 

وضاقت إحدى العاهرات المقدسات 


ه السخرية » فقامت إليه 
واشترت منه تمثال عشتار تنقذها من المهانة . فقد عز عليما أن ينال فتى من 
كبرياء عشتار العألقة دون أن يخشى أن تذله » وقد أذلت من هو أرفع منه 
شاا ؛ أذلت الآمة فجعلت تموز إله الإنبات يركع تحت قدميما » وأذلت 


س۷ل 

صناديد البشر وأحرقتهم بنار الوجد . 

وقبل أن تنصرف قالت له : 

لولا نما عطوف لأنزلت بك غضبما » ولكن لا تطمع فى عطفها كثيرا 
فإنها متقلبة » فحاذر ا فى من تقلباعا . 

وابتسم إبراهم فی هزء فقالت له : 

إن فيك غرور الشباب وتمرده » غذا عندما تكبر تعلم ما لذة ال لغضوع 
اللالمة » وما لذة القضحية . 

وشردت ببصرها قلیلا وغمغمت : 

س ما ألذ العضحية ! 

ثم مدت إليه يدها وقالت : 

تعال معى أعلمك كيف تضحى » كيف تعذوق حلاوة الإان . 

فأشاح إبراهم بوجهه عنہا » ثم دار على عقبیه وانصرف جحمل بین يديه 
تمائيل الآهة ويحس ف قلبه رضا » فقد نفس عن بعض ما يحسه نحو هذه 
الأصنام التى لا تبصر ولاتسمع . 

وسار على الشاطئ » وإذا به يرى الفرات يجرى عذبا ليصب ف جر 
الشمس المشرقة العظم » فخطر له أن يسخر من الأصنام الى يحملها » فهبط 
إلى حيث الماء العذب وغمس ريوس الماثيل فى ألماء وقال : 

الا تقررق :1 

وکان لوجال عائدا من رحلته فى طريقه إلى البيت فوقعت عيناه على ما 
یفعله براه باة قومه » فوقف برقبه من بعید فی (کبار . 

کان لوجال یسخر فی بعض الاحیان من معتقدات قومہ ولکنہ م یفکر فی 
أن یعلن رأیه على الل » و م خطر له على قلب أن ينال منہا أو يغعل بها مأ يغعله 
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ذلك الفتى . 
إن إبراهم لشجاع » فهو ينال من الآ هة على أعين الناس » وجحقر الأصنام 
وإن کان أبوه يصنعها ويعول أسرته من امان بيعها . ترى أدار ذلك جنلد 
إبراهم ؟ إنه ولا ریب یعی كل ما يفعل . 
وظل لوجال يرقب إبراهم ف إعجاب وصوت يہمس فى أغواره : 
ليكونن لك شأن مع أبيك .. وقومك والآة جميعا ! 
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جن الليل على إبراهم فدخل لينام » بيد أن الوسن م يطف بعينيه . كانت 
الأفكار تنوافد على رأسه توافد الموج » كان يفكر فى الكون وف القدرة التى 
تسيره . إن هذا الكون إللها ‏ لها واحدا لا شريك له » وإن روحه لتفو إلى 
معرفة هذا الإلله العظم والأنس به . 

كان السكون يما على أور » لا همسة ولا نأمة » وكانت الليلة حالكة 
الظلام فلم يكن يتسلل إلى الغرفة بصيص نور ؛ ولكن النور الذى بدأ يضىء 
فی قلب إبراھم کان ییکنة من رؤية ما يدور فی ذهنه من افکار فى وضوح . 

وتأبى النوم على إبراهم فقام وخرج إلى الشرفة المطلة على فاء الدار > 
وهب الئسم رخاء يداعب وجهه وينعحش روحه ويغذى الأفكار التى تشة 
عقله . إن هذا اقواء يرق تارة حتى لكأن الكون يتنفس أنفا 
اُحری حتى لكأن الكون ينفث نارا ودخانا . 

ورفع [براهم بصره إلى السماء فرآها زرقاء صافية » سافرة بلا حجاب » 


ويور 


لا توشى صفحتها رقع السحاب . إن السماء الليلة رقيقة مشرقة » فلو دامت 
ها هذه الرقة وهذا الإشراق لا نزل ما الماء » ولجفت الارض وماتت وحل 
بالناس الدمار . 

إن هذا الكون حى .. إن الروح التى تسرى فيه هى روح الإله .. وإن 
الأنفاس التى تتردد بين جنباته هى أنفاس الرب . وأحس إبراهم بروحه هفو 
إلى روح الرب » وبرغبة طاغية فى أن يذوب بكل وجدانه فى هذا السكون . 
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وعلى الرغم من السكون الشامل أحس بان كل شىء حوله ينبض بالمياة » 
وأن ذلك النيض لا بد بنبع من حياة حالدة .. حياة عميقة » حياة يتغلغل سرها 
فى كل شىء . ولكن أمن هى هذه الخحياة ا خالدة ؟ أبن هى هذه الحياة العميقة ؟ 
أبن هو هذا السر .. سر الحياة ؟ 

وراح يهبط فى الدرج كالمسحور تقلى بين جنبيه صلاة وإن م تحرك بها 
شفتاه : « إنك فى كل شىء » ف الماء الذى يعغلغل فى أحشاء الكون » فى عبير 
الأزهار » فى نضارة الثار » فى احضرار الأشجار » فى السماء .. وفوق 
السماء .. قلبى يعرفك .. روحى تشعر بك ؛ ولكنى أريد أن أراك .. أريد 
أن أمتدى إليك .. فكيف الوصول إليك ؟ » 

وانساب ف فناء الدار وهو خاشع لا يسمع إلا الأصوات التى تنبعث من 
وإذا بصرير متصل يعكر سكون الليل ؛ فالتفت فوجده 
ينبعث من غرفة ازر التى يصنع فبها تماثيل الأهة » فسار ايها و 


أعماق ضميره 


م بر فى أول الأمر شيا » فقد كان الظلام ثقيلا . 
وبدأت عيناه تألفان الظلام » فرأى الجنادب تسعى على وجوه اله 


وتلحس أعينها وتدخل فى آذانها . 
فقال : 
أفواه لا تنطق ٠‏ وأعين لا تبصر » وآذان لا تسمع » وأقدام لا تسعى » 

وتماثيل عاجزة لا تنفع نفسهاً ولا تغنى عن غررها شيا . 
وسار حتی حرج إلى الطريق فألفى نفسه أمام الكون العريض وجهها 

لوجه . فضاء لا جحد .. لا حواجز زائفة بينه وبين الدنيا الى يثوى بين 

أحضانها . 
أحس الوجود كله يسرى إلى روحه » وفرحا عظيما بغسره . فقد أخذ 
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ظلام نفسه ینقشع لیحل مکانه نور جلیل » نور تد رکه بصیرته قبل أن يراه 
بصره . 

وراح يقلب وجهه فى السماء ليدرك الحقيقة العميقة التى تتلهف عليما 
نفسه » ليكشف حقيقة الإله الذى بحس به يسرى فيه مسرى الدم » وأحذ 
ل ٤‏ 

یا رب | آنا حب .. قلبى يعرفك .. روحی تشعر بك .. ارید 
وجهك .. أريد أن أراك .. 

وصفت نفسه وأرهفت روحه حتى لكادت أن ترى روح الحقيقة التى 
حوله » بید أنه ما یزال يبحث عن وجه إللهه » فراح يعاود الابتہال فى 
رة + 

أريد وجهك .. يارب أرنى وجهك .. أريد أن أراك . 

وكانت الليلة بلا قمر ولا نجوم » ليلة من ليالى اخر الشهر » و کان ك وكب 
المشتری بازغا يتللا فراح بنظر إليه ويفكر فيه » فإذا بو جد فياض يلا وجدانه 
ويغمر روحه ٠‏ وإذا بطمأنينة عجيبة تغشاه فقال فى فرح : 


هذارنی ! 
وخیل إلیه أنه امتدى إلى مفتاح الأسرار المغلقة » أسرار الحياة الخالدة » 
لعميقة »ألم يسفر له الإلله عن وجهه ! 


ورفع عينيه إلى السماء وبين جنبيه فر ح فياض » و كادت الحكمة تستقر فى 
قلبه فقد اهتدى إلى الإله وعرف طريق الوصول إليه . بيد أن نبع سروره 
غاض فجاة » ونضبت الحكمة قبل أن تستقر فى سويداء قلبه » فقد احتفى 
الإلله من رقعة السماء » وتركه فى بيداء الحياة وحده بلا سند ولا معين . 
أفل الإله . أيكون الها ذلك الذى يأل ؟ لا .. إنى لا أحب الآآفلين . 
(أبو اليا 
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ودار إبراهم على عقبيه وکر راجعاإلى الدار وما تسرب اليأس إلى قلبه » 
خقد غشيه الإشراق وانسل نور الإلله إلى وجدانه » فإن كانت عيناه عجزتا 
عن إدراك کنہه » فان لهه الذی به والذی تعلق به فاده لن یتر که فی حیرته 
يبحث عنه دون أن يجده » فان الحب لا يكتمل إلا ف فناء احب ف الحبوب . 

ودخل إلى فراشه ونام » ولکن نفسه كانت متيقظة تجاهد أن تر وجه 
إلله الكون فى وضوح » فن كان سنا الك وكب قد بهر عينيه عن الحقيقة 
الخالدة زمنا حتى أفل فكفر به » فالحقيقة العميقة لا تزال تخفق بين جنبات 
الكون وإن لم يمد إليها . إنبا موجودة وإن م يضع يده عليما » كل مافى الحياة 
يعلن عن بديع صنعها » عن قدرعا » عن مشيئتہا .. فإن حدع بشور 
الكو كب الليلة فإنه سيعاود البحث حتى جد رب الأرباب 

واستيقظ من نومه وخرج إلى الشرفة المطلة على فناء الدار والتى يستطيع 
منہا ان یمد عینیه إلى السماء › السماء التی انجذب إلا فراح يتا مل فیہا کا يتأ مل 
ی كل ما تصلإليه عيناه » فأحس تناسقا مع كل ما حوله » وتعاطفا مع الكون 
العظم . إنه ينهب الوجود بروحه ويستشعر رحابة ال حب التى تملا جوانحه » 
بيد أن البذرة التى بذرت فى وجدانه م تعحول بعد إلى نبتة روحية تسمو إلى 
ما فوق الطبيعة وال لجان » وإن زيت نفسه الذى يغذى أفكاره م يتحول بعد 
إلى نور إلهى فياض . 

إنه لا يزال مقيدا بأغلال الطبيعة القن يثوى فى أحضانها » مشدود بذاته 
امحصورة بين السماء والأرض » وإن روحه لا تزال فى طريق التحول إلى نور 
طاهر يستطيع أن يبدد الظلام عن الحقيقة الخالدة . 

وأحذت يقلب وجهه فى كل ما حوله : السماء .. السحاب .. 
الشجر .. الطير .. عبير الحقول .. ماء النهر الرقراق .. إن هذه كلها رسال 


ا 


الخالق إلى ضميره » إتها مله بالحنين إليه » إنه على وشك أن يصل إلى غاية 
الوجود » بيد أنه ما یزال سجین فکر . فكرة رؤيته وجه الإله . 

وهبط فی الدرج وکل ما حوله ښجذبه إلیه ولا نفسه بالفرح » وما کان 
يعكر اكتال نشوته إلا اللهفة على أن يمتدى إلى الإله الذى يبحث عنه . 
وانسباب فى فناء الدار خفيفا كالطيف . بحس أنه ولد من جديد ميلادا اأعظم 
من میلاده یوم وضعته إیتالی منذ سنین . 

ووصل إلى معبد البيت الخاص » وبلغ “معه صلوات أبيه وأخويه ناحور 
وهاران » وعجب ف نفسه کیف برک ع ابوه وأمه وناحور وهاران مثال صنعه 
آزر بیدیه كانت الصراصير منذ قلیل تسعى على وجهه وهو عاجز أن بيعدها 
عنه . 

لقد هزمت نفوسهم أرواحهم وطمست عقوم . إنهم ضحايا زيف 
حجب عنم لب ا حقيقة و حطم التناسق بينم وبين الكون . لقد استبدت بهم 
تقاليد الأجداد فأطفات النور الباطنى الذى ترى به البصائر رسل الخالق فى 
زفيف المواء ورفيف أوراق الشجر » فى السحر » فى الشرق والغروب . 

لقد اهتدى إلى أن عبادة الأصنام ضلال مبين » وأن هذا الكون العريض 
ربا ینشرح صدره کلما استشعر وجوده فی أعماقه » ویتہلل بالفرح کلا 
امتزجت روحه برو ح الحیاة اتی تضمه فی حنان إلى صدرھا › فان کان لم بر 


وجه الله بعد فإنه فى الطريق إليه . 

وتحرك حبه الفياض لأمه وأبيه وأحويه فساءه أن يت ركهم فى ضلالتبم 
يعمهون » ودفعه ذلك ا لحب إلى أن يقتحم الخاطر لينقذ أحب الناس إلى قلبه » 
ليخرجهم من الباطل إلى الحق » وهل هناك حطر أعظم من تسفيه المقائد 
ورفع معول ادم فی وجه الدین ؟ 
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وكانت الشمس تغمر المعبد کله إلا أن إبراهم كان يراه غارقا فى 
الظلمات » وكان آزر وأهل بيته بحسبون أنهم أقرب ما يكونون إلى الحقيقة 
الخالدة .. إلى رب الأرباب مردوخ اهم کان راهم بخبطون فی 
مستنقعات الباطل . لقد طهروا أنفسهم ب ء قبل أن يقفوا بين يدى 
أصنامهم » غسلوا أجسامهم به ولكنه م جس أرواحهم ولن ينطفها من 
أدرانها . ألا ما أجمل الاغتسال إن أسحس المغتسل أنه بالماء الطاهر إنغا يغسال 
ا 

ودحل ابراه المعبد وتقدم إلى النثال الإلله وهو يستشعر ألا ولم جعله 
الم ينك ص على عقبيه فقد عرف أذ السعادة ليست فى اجتناب الألم بل فى 
تحمله من أجل من فاض قلبه بحم . 

وانتزع الاه من مکانه ونی به بعیدا » فاا بصیحات إنکار تنبعث من 
كل الأفواه » وإذا بالفرع يرتسم على الو جو بو جه إیتالی يمشقع وقلبما 
يخفق ف رعب وهلع . کانت فی فرع من آن عل غضب الأهة جميعا على اينما 
الآبق من حظيرة الإيمان ! 

وهر ع آزر إلى انال والغضب یکاد یفجر صدره ویکع أنفاسه » وراج 
يسح المشال فى حوف ويقول لإبراهم : 

أجننت ؟ ماذا فعلت أيه الشقى ! لتنزلن الآلمة غضببا عليك .. إفى 
بریء ما فعلت .. 

وذهب آزر لیعید تشال مردوخ إل مکانه › إلا ُن إبراھی ألقی بعمٹال نانا 
على الارض وهو يقول : 

ما هذه اتماثیل التی انتم ها عاکفون ؟ 

فقال ناحور فی غضب : 

س إنها اهتنا يا إبراهم ! 
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فالتفت إبراهم إلى أبيه الغاضب وقال : 

یا ابت » م تعبد ما لا یسمع ولا ییصر ولا یغنی عنك شیعا ؟! 

فقال آزر فی غضب : 

س وجدنا آباءنا ما عابدین » راغب أنت عن آطمتنا يا إبراهم ؟ 

انا بریء تما تعبدون . 

فدنت إیتالی من ابنہا وقالت : 

يا بنى هذه آهتنا التى نضرع إليها كل يوم لتعطينا الخبز الذى نأكله » 
ولولاها ما نصب ملك ولا ولد کاهن أعظم . 

ورای آزر أن ینضم إلى زوجه فى نصح ابنه الذى أت أمرا لدا » وأهان الآمة 
دون أن بخشی بطشها فقال : 

ولولاها ما جادت السحب ولا هطلت الأمطار من السماء» 
ولا حرجت النباتات من الأرض ولا فاضت الأّنهار بالماء . 

س نما يا أبت من صنع يديك » انت ربہا » فكيف صارت يا ابت أربابا 
لك ؟ 

فقال آزر فى هدوء ليتع من رأس ابنه الفكرة الحاطقة الى استقرت فيه » 
ويمحو من قلبه ظلال الشك التى رانت عليه : 
إنما يا بنى رمز لن رهبته وخشيته تضاهيان السماء » وظله منتشر على 
جميع الاقالم » وتساميه يبلغ عنان السماء . إنها رمز لمن يحمل إليه السادة 
والأمراي اهدايا والقرابين ألمقدسة » ويقيمون له الصلوات › ويتلون له 
الدعوات والتضرعات . 

وتناول إبراهم تثالا من تائيل الآة وحطمه 


یه وقال : 


الا تری یا ابی أنه لا ملك لنفسه نفعا ولا یدرا عن نفسه الموان ؟ الاما 


— 

أحقر ذلك الإله الذى أدق عنقه بيدى . 

فقالت إيتالى فى رعب : 

صه » صه يا إبراهم حتى لا تسمعك الآة فتبعث بك إلى العام 
السفلى ء للدود وعذاب المون . 

فقال إبراهم ساخرا : 

أو م تسمعنی بعد ؟ 

وأشار إلى أذنى مردوخ الكبيرتين اللتين رمزان إلى الحكمة : 

وما فائدة هاتين الکبیرتین إن کان لا يسمع ؟ وهاتين العينين 
الواسعتین إن کان لا یری ؟ وهاتين الشفتين إن كان لا ينطق ؟ وهذا الأنف 
إن کان لا یشم ؟.. 

والتفت إلى أمه وقال : 

لا تراعی یا ماه فا متم هون من أن تنالنی بسوء . 

فصاح ناحور لیرضی أباه وأمه : 

س كفى يا إبراهم » فاتنا قادرة على أن تحيلك حجارة . 

فقال إبراهم فى مرارة : 

عجبت لمن يرى النور ويصر على أن يغمض عينيه على الظلام خشية أن 
يبهره النور » ليست تكم على شىء . فإإن كانت ها قدرة ومشيئة لكنت أول 
الراكعين لقدرتها الساجدين للشيتتما » ولكنبا أعجز من أن يكون هما شىء .. 

فقال آزر وإیتالى وأحواه : 

إنها آلمة آبائنا وسنعبدها يا إبراهم ! وجدنا آباءنا ها عابدين . 

قال وهو ينظر إليهم فى أشفاق : 

لقد کنع وآباؤ کم فی ضلال مبین . 


۹٩ 


هجعت الکائنات وراح الکون فی سبات »إلا إبراھم کان شاردا یفکر فی 
ملكوت السماء . 

ودخات عليه امه وقالت : 

آلا تا کل یا باهم ؟ 

فقال ف اقتضاب : 

اش گرا للت با ناه : 

إنه م يذق شيعا منذ الصباح ققد عزفت نفسه غن الطعام والشراب . إنه 
إما يريد غذاء لروحه » وريا لظمه إلى الحقيقة . إنه يطمع أن يتجلى له الإلله . 

ووضعت أمه المسنرجة عن كشب منه » وكانت آنية من فخار تسبح فى 
وسطها فتيلة طافية على الزيت » فراح نورها يتراقص على الجدران . 

ولم مل إبراهم بالنور الذى غمر المكان » وإغا كان يرقب شروق الور 
ف قلبه » کان يبحث عن,النور الإللهی فی کل ما حرله » كان يفتح عينيه 
وفؤاده وذاته ليرى جمال الذات الإلهية » ليرى أنوار التجليات . 

إنه يتحرق شوقا إلى معرفة كنه الإله .. إلى الوصول إلى جوهر الحقيقة » 
إلى الوصول إلى الاستقرار والطمانينة والسلام . إنه لا يطيق البقاء داخل 
البيت تمددا فى فراشه بغير عمل ؛ إنه يتلهف إلى الخروج إلى الدنيا الواسعة 
ليغترف من كنز الو جود فيزيد ثروة روحه » ليبحث عن المفتاح المقدس الذى 


— 

يفتح له أسرار السماء فتتبدى لعينيه الحقيقية سافرة ناصعة . 

وهب من فراشه وهو مفعم باإحساسات زاخرة بالإيان » إلا أا 
إحساسات يشوبها قلق » قلق من م يقبض بيديه بعد على مفتاح الأسرار الذى 
يتح به عام النور . وملكوت السماء . 

وذهب يغتسل لیطهر بدنه ویطهر روحه › فقد کان من فرط إيانه بحس 
أن الماء يغسل وجدانة . وأسبغ الاغتسال فخرج نقى السريرة سلم القلب ٤‏ 
يعاود البحث عن الله . 

وثوى فى أحضان الكون وألقى إليه السمع ومد إليه البصر وفتح له 
الفؤاد » فإذا به بحس ان کل شیء حوله حی تخفق بین جنبیه روح » حتی 
الأرض التى يطاً أديمها تنبض بالحياة » حتى ال جبال الشامخة الجللة بالسحر من 
حوله تعكس اللمسة الإللهية کا تعكسها كل الكائنات . إن الروح التى 
تسری فيه لکالرو ح التی تسری فی کل ما حوله : فى الشجر والماء ء فى النسم 
والسماء » وخحشع یصغی إل الکون ویتلقی فی فرح کل ما يوحی به إليه . 

وفاضت نفس بالنشوة وهز و جدانه مافى الكون من جمال » وأصبح لكل 
ما یفتح عليه عیناه معنی جدید » معنی روحی لم یکن يدرك سره قبل أن ینظر 
فى نفسه وف كل ما حوله . وتلل بالفرح هذا التناسق العجيب بين روحه 
وروح العام الذى يحتوبه فى أحضانه . 

وشعر كأنما صيغ من رقة »كايا أصبح روحا هفافة شفافة انطلقت من 
سجن النقس ته في السموات » وتلا البصيرة ججمال ذات الله . 

وراح يتلفت مورا وكل خلجة من خلجات نفسه الزكية تقول فى 
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ربنا ما خلت هذا باطلا . 

وکاد ان يضع يده على كنز الوجود ء أن برفع الأستار المسدلة على بصيرته 
فيرى وجه الحقيقة العميقة » الحقيقة الخالدة » الحقيقة ١‏ 
للفكرة التى استولت عليه فقال فى ابتہال : 

يا رب أين أنت ؟ أريد وجهك .. أريد أن أراك .. يارب تج عل 

ورفع بصره إلى السماء » وكان القمر فى تامه يرسل ضياءه فيغمر الدنيا 
بنور عذب ساحر » ويبعث ف كل ما يلمسه روحا تفيض بالصفاء » راح 
ينظر إلى القمر وهو مأحوذ . إنه نفس القمر الذى رآه منذ أن رفع عينيه إلى 
السماء » ولكنه الليلة يرى فيه شيعا جديدا م تكن تد ركه بدية قلبه من قبل 


إن ما كان ييحث عنه لمو هذا الستاء .. وهذا التألق .. وهذاالنور .. وهذا 
تتجلى لعينية » لقد عار على سر الوجود 
الحقیق بان یغنی روحه بکنوز من الفيض الإالهى ! وعلل بالفرح فقد حسب 
أنه اكتشف كل بهاء العام » وأنه اهتدى إلى الإله الحق » وأن السلام عرف 
طريقه أخيرا إلى قلبه . 

وراح يرنو إلى القمر فى خشوع كما هو فى صلاة وكل خلجة من 
خلجات نفسه » وكل خفقة من حفقات قلبه » وكل زفرة من زفرات 


السمو » ها هى ذى الحقيقة الأ 


روحه » وكل نبضة من نبضات عقله تقول : « عرفت الإلله ! عرفت 
الحقيفة الأبدية التى يدد نورها ظلمات النفس » وتمد الأرواح بالنور الإللهى 
القياض » . 

وراح يیتہل فى حرارة : 

س یارب ارض عنی .. إنى أحبلك فامنحنی يارب حبك . إنی ريد أن 


ج 


أرى بك » وأن أمع بك » وأن أنطق بك » وألا أسعى إلا فى طريقك » وألا 
أحب إلا فيك » وألا أبغض إلا من أجلك . 

يا رب إنك قديم جديد » إنك الليلة شاب > ومن قلباك ينبثق الشباب 
اخالد ء فأمدن باإلهی بالقوة ۲ وأیدنی برو من عندك » مادمت باڈھی 
قد رفعت الحجاب عن عینی » وفرشت طریقی بالنور 

لقد بذرت فی روح إ4 إبراهم بذرة الإيمان » بذرة الحقيقة العميقة » بذرة 

الحقيقة ألخالدة » بذرة الحقيقة الأبدية .. فإإن كان اتجه إلى القمر فإن البذرة 
لا تنم عن نوع الشجرة ولا طعم الشجرة »إلا بعد أن تمو وتترعر ع وينضج 
الثمر 

إن بذرة الإعان الحتق » بذرة معرفة الله القادر بذرت فى ضمير إبراهم » 
ولن تكشف عن حقيقة جوهرها و کنوز معدا إلا بعد أن تتغلغل جذورها فى 
أعماق روحه » وتنمو وتتغرع فى السماء » وترتفع إلى ما فوق الطبيعة 
والجثان . 

س يارب أيقظ روحى » وابعث شعاعك المقدس ي ینیر ظلام نفسی » 

ويسرنى يا إللهى لأن أعكس نورك » وأن أنفذ ف الأرض مشيئتك . 

واختفى نور القمر فجأة فخفق قلب إبراهم فزعا » ورفع عينيه إلى السماء 
ليرى ما غشى وجه الإله » فإذا بسحابة داكنة تحول بين القمر وبين أن بيعث 
نوره إلى الأرض . 

واستولى القلق على إبراهم » وعرف طريقه إلى قلبه مرة أخرى بعد ان 
حسب أن السلام قد استقر فيه » وراح يقاوم ظلال الشك التى رانت عليه . 


أذ يقنع نفسه أن نقاب السحاب لا يضير الإله » فهو وإن کان حجبه عن 


N 

الأرض فإنه ما يزال يتألق فوق السحاب بنوره وجلاله وسناه . 

ومز بعض الوقت وإبراهم يرنو إلى السماء فى قلق ورجاء » حتى إذا 
انقشعت السحب ورأى القمر بازغا قال 

هذاری . 

وانقلب إلى أهله مسرورا » فقد حسب أنه اهتدى إلى نبع النور »إلى نور 
النور » إلى القديم الجديد » إلى الحقيقة الأزلية . 

HR # 

وخرج ناحور وهاران يحملان تمائيل الآة التى صنعها آزر يبيعانبا أمام 

معبد نانا » وكانا سعيدين بعملهما » فقد كانا ينسلان بين الفينة والفينة إلى 
ات المعبد المنعزلة يصغيان إلى الموسيقى التى تتلقاها فتيات العبد على 

أیدی i‏ » ويسعدان بالأنغام الشجية المنبعثة من المزامير والأًبواق » 
رالدفوف والعيدان » والطبول والصنوج . وكانا غالبا فا يمزحان مع 
العاهرات المقدسات » بيد أنہما م يستنكرا عملهن کا فعل أخوهما إبراهي » 
فقد غرس فى قلبيهما حب فنيات المعبد والنظر إلى ما يفعلن نظرة إجلال » فهن 
إا يضحين بأ جسادهن فى سبيل الآهة » فى سبيل هدف سام ! 

وخر ج إبراهی یرعی الغنم ليأ كل مر من جهده » فقد أدرك ببدية قلبه أن اال 
الذى يكسبه أبوه من بيع تايل الآهة مال حرام » وقد عزم ألا يدخحل جوفه 
مکل من حرام » بعد أن اهتدى إلى نور الحقيقة الخالدة . 

وترك إبراهم الغنم ترعى ف المروج الخضر وراح يتلفت فى الكون وهو 
مفعم بالفرح ؛ کان کل ما حوله سبح بجمال ذات الإله . لكأّما الزذا 


ايض خلقت من نوره » وکاغا | النوار الأصفر الذى متد حتى الأفق ۽ 


۳ 


—۹ 


النفس إشراقه » وكأما تلك الخضرة الزاهية التى تكسو الأرض وبينها 
البنفسج الأزرق والورد الأحمر حلة سندسية موشاة بيواقيت وزبرجد 
ومرجان . كل هذا التناسق ف الألوان إا يسبح لفنان المبدع الذى ينفخ فى 
کل ما ییدع من روحه وجاله . 

واتسعت نظرة إبراهم ونا إدراكه ورحب أفقه » فكان برى الجمال فى 
کل ماتقع تقع عليه عيناه ؛ لم تصبح الألوان التاسقة اسقة هى كل مايحرك سروره » 
بل صار کل ما فی الدنیا حبیبا إلى قلبه : : الأرض الجرداء .. الجبال الصماء . 
الرج الصرصر .. الإعصار الجبار .. قيظ الصيف وقر الشتاء .. موج البحر 
وسيول السحاب .. حتى الوت لم يعد بخشاه » فقد أحب إللهه من كل 
قلبه » قحب کل ما جرت به مشیتته وکل ما حلق من کائنات ف الأرض أو 
فى السماء . 

تحررت روحه وانطلقت من سجن النفس فاتسقت آفاق رؤيتا »أحست 
أن الكون ليس فى ذلك الجزء الضيق من الدنيا الذى تراه عيناه » وتسمع 
ترددات أنفاسه أذناه » وتطويه قدماه ؛ إنما الكون رحيب واسع زاحر بقدرة 
الإله » فإن عجز عن أن يراه وعن أن حتویه فى فاده » فإنه لم يعجز عن أن 
يبه ون يتناغم مع » وأن ينعم بالسرور لذلك النبض الح الساری فى كل ما 
جو 

وبصر بشاة صغيرة » بيضاء جميلة » تلب ف فرح بين القطيع » وتمرح فى 
الخلاء » وتسرى ف الكون سريان الروح . كانت فى وثوبما أية » وف مرحها 
آية » وكان بريق الفرح ح الذى يشع من عينبا آبة » واتفعال القطیع مرحها 
ومشار کته إیاها فى حبورها آية . 


— ۳ 


وهب النسم ينفخ ف مزامير الطبيعة ويداعب أوتار عيدانها وينقر فى رقة 
دفوفها » فبدا أا الكون جميعه يعزف نا علويا » فتللت نفس إبراهم 
بالفرح وأفعم بالنشوة » فالحياة ترقص من حوله . 

وراح يرقب اللوحات التى يبتدعها الفتان الأعظم على صفحة السماء ؛ 
إنها لوحات رائعة لا تعرف الجمود ولا يدب فيا الغناء . إنها حية متجددة 
نابضة بروح الإلله . 

إنه يرعاها منذ شروق الشمس حتى غرويما » ويرعاها فى فحمة الليل 
وتلق النجوم وبزوغ القعر ء ويرعاها فى الصيف والشتاء والربيع والخريف »> 
ويرعاها والسماء صافية الأديم ثم وهى ملبدة بالغيوم » ويرعاها واهواء يهب 


رخاء ثم والرياح تعصف » ويرعاها والطبيعة تتنفس أنفاسا رقيقة عطرة ١‏ م 
وهى غاضبة ثائرة . إن هذه اللوحات فى هدوئها وثورتجا » فى إشراقها 
وتجهمها » فى نورها وظلمتبا » إا تسح على الدوام بمجد الإلله ! 

وخشع إبراهيم وحنى رأسه لعظمة الخالق » وراحت مشاعره ‏ تردد 
صلاة عميقة حارة » صلاة م تجر على لسانه فقد كانت الألفاظ أعجز من أن 
تعبر عنما أو ترتفع إلى نبضها . 

کان نور الإان يتسامى من قلب إبراهم إلى السماء » وكان نور الإلله 
ینسکب من فوق الکون کله ف قلبه لينر له طريق الوصول إليه . 

أحس إبرأهم رحابة واتساعا فى بصره وبصيرته » فى قلبه ووجدانه » 
وانطلقت روحه حرة ترفرف فی کل مکان » وتسمو وتتسامی حتی اقکاد 
تجاوز المكان وتمحو الزمان من حسابما » حطمت روحه كل القيود التى 
تشدها إلى الأشياء والكائنات إلا ذلك القيد الحديدى الذى ربطها بروح 


rS 
الكون » بالحقيقة الخالدة » بالحقيقة الأزلية » قيد الحبة الذى تتهلل له نفسه‎ 
. بالفر ح‎ 

وغمرته أنوار التجليات وإن كان المساء قد أظل دون أن بحس بالظلام 
الذى تلفع به الكون » وأشرق النور ف قلبه وإن غابت الشمس وذاب الشفق 
فى سواد الرداء » واستمر فى السجدة الطويلة التى سجدتما روحه إلى أن أحس 
حركة الغنم من حوله » فأفاق من و جده وعاد إلى الأرض من رحاته الروحية 
التى حلقت به فوق السماء » عاد لينعم بالأنس وغذاء الروح » ويرى الحقيقة 
التى تبلجت لعينى بصيرته كفلق الصبح أو كرائعة اهار . 

وتلفت حواليه فإذا الليل الهم قد جم على صدر دياه التى تحدها جبال 
مغير وأرض أور وجر الشمس المشرقة العظم . ونظر إلى غنمه فألفاها تحن إلى 
الأرض ویداعب أعینما النعاس » فح ر کت شفقته وود لو ڪر ید اخنان على 
ظهورها وأن يض يضمها إلى صدره » فقد أحب فيما اللمسة الإلهية ية التى وهبتبا 
الخحياة . 

وسرى هو والغدم الوديع فى ملكوت الله ! كان الغموض قد انجلى عر 
روحه ورفعت الاًسجاف عن عینی بصیرته » بید أن عقله کان ما یزال یلح فی 
رؤية وجه الإله . فإن بذرة اإبمان التى بذرت ف أعماقه قد بدأت تنمو وتمحد 
جذورها » وتنفرع غصونما ء وتترعرع أوراقها ليتفياً ظلاطهما الضمير 
والبصيرة والوجدان » اما عقله فقد کان ما یزال محجب جوهره کلف من 
غموض » لا يلبث أن يتبدد يوم يكتمل نمو شجرة الإبمان . 

ورفع عينيه إلى السماء يبحث عن القمر » لقد رأى الحقيقة الأزلية 
ببصیرته » وکادت روحه ان تتحد مع روح العام فی صلواته وابتالاته 


~۹ 

وسجود وجدانه خالق الكون والجمال . ورأت عيناه جمال ذات الإلله فى 
الورود » وفى الزنابق » وف الأشجار »> وف سريان النسم » وف هبوب 
الریاح » وف نفسه » ونی کل ما حوله ؛ بید أن عینیه کانتا ما تزالان تنطلعان 
إلى القمر استجابة لنداء العقل الذى م يغتسلل بعد كاغتسال الروح فى فيض 
J!‏ 
م يكن القمر فى تمامه بل كان ينحدر نحو النقصان ليعود إلى انحاق وقد فقد 
ثرا من سحره ورونقه . وإن تأثرره الذى ملأّه بالفرح ليلة اكهاله بدأ 
بضعف . إنه متقلب لا يستقر على حال » اکن أن يزدهر الإله ويذبل ا 
یزدهر النوار ویذبل ؟ یکن أن يموت الالله ویولد کا يموت الزرع وبولد ؟ 
أمكن أن يكون إللها ذلك الذى لا يعحكم فى إرادته بل بخضع لإرادة أخحرى 

تكتب عليه الاختفاء والظهور ؟! 
وخيل إليه أن القمر هرم فسرى فى نفسه الكدر » لقد اطمان إليه و حسبه 


الشباب الدائم كنز الوجود » فإذا الشباب تعبث به اللياى » وإذا كنز 
الوجود يغيض . 

وعكرت الحقيقة القى تبدت لعينيه صفو السلام الذى عاش فيه . إا 
حقيقة مرة » ولكن على الرغم من مرارعها فإن فيما طعم الخقيقة . 

وعاوده القلق ولكن م يدب إلى قلبه اليس » إذ كيف يعيش اليأس مع 
النور الإللهى الذى تجلى لروحه وراح يزحف ليغمر حسه ويهر عقله بسناه ! 

ظل يرنو إلى القمر » إلى من هلل له عقله ليلة زعم وهه أنه اهتدى إلى 
الحقيقة الخالدة : ه عرفت الإله ! عرفت الحقيقة الأبدية التى تبدد ظلام 


النفوس وتہدى الأرواح إلى النور الإالهى الفياض ؛ فأحس تضاؤلا » فمن 


۹1 سے 


حسب أن نوره يدد ظلام النفوس لا يقوى على أن يبد ظلام الليل من 
حوله » فكيف يقوى وهذا حاله على أن يمدى الأرواح إلى النور الفياض . 

لقد ر کن إلى عقله یساله ویستخبره ويطلب عنده النصح وإن لم يفطن بعد 
إلى حقيقة كامنة فى نفسه » حقيقة أن بديمة القلب أصدق من بديمة الذهن » 
وأن بصيرة القلب أحدٌ من بصر العقل الذى تعوق انطلاقة الحواجز 
والسدود . 

وما انفك یرصد القمر وف عقله نار » ون یکن فی قلبه نور ببهر الملال 
الذى كان يذبل ويذبل . فلما أفل القمر قلب إبراهم وجهه فى الكون وقال : 

س لفن م بهدفى رى لأكوننٌ من القوم الضالين . 


1۰ 


جلست سارة تتزين وناهب لأهم حدث فى حياة كل فتاة » فالليلة يقدم 
إبراهم ابن عمها آزر -خطبتبا . كانت سعيدة يترقرق فى عينيما الجميلتين 
الآسرتين الفرح » وتتراقص على شفتيما إشراقة تعكس إشراقة روحها . 
وکانت جاریتہا عن کشب ترقبہا فی غدوها ورواحها مبہورة بجماها الفتان » 
فما كانت تمتد عينان إلى سارة إلا وتسحران ججماها الذى تخشع لجلاله 
القلوب . 

لقد شغف سارة ابن عمها الفتى حبا ؛ كان رقيق القلب وديعا » راجح 
العقل مستقل الرأى » عزوفا عن اللهو الذى ينغمس فيه شباب أور ؛ فما كان 
يۇم الحانات التى, تحشر فى أحياء المديئة ويتصاعد منها صياح السكارى » 
وصراخ صاحبة الحان وهى تصر أن يكون ثمن خمورها شواقل من الفضة 
لا أجوارا من الشعير ؛ وما عرف عنه التردد على فتيات المعبد المقدسبات فما 
کان من المؤمنین بعشتار وفسقها. 

انطبعت صورة إبراهيم فى قلب سارة واستولت على خيا لها » فقد كان 
إبراهم ربعة فى الرجال » ناصع الجبين أدعج العينن » مسترسل الشعر تزين 
وجهه ية . كانت العين ترتاح إلى صورته » أما ما كان يذب العيون 
والقلوب إليه جميعا فجمال روحه وحسن منطقه ورجاحة عقله . وطاف 
بذهن سارة ما کان بینه وبین ابا هارن من مساجلات فتہللت بالفرح . کان 


— 


قوى الحجة يميل إلى السخرية وإن كان لا يقول إلا الصدق » و كان لا جخرج 
من نقاش إلا وقد بهر السامعين بقوة بيانة وسلامة حججه . 

واُحست فی اعماقھا انه سیکون ھا ولإبراھم شان وان زواجھما سیکون 
مبا رکا » فهو زواج م تسعد بثله أور : زواج الجمال الساحر الأخاذ » 
بالعقل الراجح والروح القوية والعزيمة . 

وراحت أم سارة تجعد شعر سارة من أمام ليتموج فوق جبينها » وترسل 
ا » و كانت تتطلع إلى ابنتها مزهوة ترقص النشوة بين 

جوانحها » و لم تستطع أن تكم إعجابما بجماها فقالت : 

2 کا فی اشفا ما اه انت 2د 

اتعرفین یا حبیبتی ما معنى سارة ؟ 

فقالت سارة وهى تبتسم : 

معناها أميرة ,. 

فقالت الأم وانعكست فرحتها على وجهها : 

أنت أجمل من أية أميرة فى قصر أى ملك . 

فقالت سارة وابتسمت عن لول نضيد 

ولکتہن نبیلات یا اماه ! 

فقالت أمها فى حماسة : 

لأنت أنبل منهن جميعا . 

وراحت ال جارية تعد ثوب سارة ؛ كان لباسا كاملا ذا أكام طويلة وتنورة 


فصفاضة ذات حواشى مز ركشة » وراحت تستخر ج الحلى من صناديقها ؛ 
كانت قلائد وأطواقا وأساور وخلاخيل . وأخذت ال جارية تغنى فى غدوها 


—۹- 


ورواحها بصوت جمیل : 
أبما العروس الحبيب إلى قلبى . 
جمالك الباهر حلو كالشهد . 
أيما الأسد الحبيب إلى فؤادى . 
أسرت مهجتى » فدعنى أقف بين يديك وأنا أرتجف من الخوف » 
أملاً عينى جمالك الفتان » 
وأمد إليك أناملى » فمسك أشهى من الشهد . 
إن قلبك متعطش إلى الحب » وأنا أعرف كيف أدخل إليه السرور » 
وروحك تنشد البهجة » وأنا أعرف كيف أبهجها . 
انت مولای ! أنت إللهى٠!‏ أنت سيدى ! 
نم فی بیتنا یا حبیبی حتى انبلاج الفجر . 
وسيطر السكون وامتلأت القلوب بالنشوة » وهامت الأرواح فى 
عام السحر »حتى انبعثت دموع الرقة من عينى الام ونظرت إلى الجارية فى 
إعجاب وقالت : 
صوتك رائع ينفذ إلى القلب ويستقر فى الأعماق . 
فقالت الجارية وقد شردت ببصرها : 
كانت أمنيتى أن أغنى لإالهنا نانا العظم » سيدنا وحامينا . 
س وما الذى حال بينك وبين تحقيق أمنيتك ؟ 
فقالت الجارية فى أسى : 
دن کان على ای » فقد عجز عن أن یسدد دینا اقترضه فتنازل لدائنه 
عنى فباعنى فى السوق . 


— ۰ - 


و معت فى فناء الدار جلبة » فقالت سارة فى اضطراب : 

س جاعوا .. جاعوا یا ماه ! 

فهرعت ال جارية إلى الشرفة تنظر وقالت : 

هولاءِ مزارعون جاعوا لمقابلة سيدى . 

واتجه المزارعون إلى الغرفة الواسعة القائمة فى مواجهة باب الدار » ودخلوا 
على هاران وحيوه باسم مردوخ والآهة جميعا ؛ كانوا سعداء فقد كان الحصاد 
مباركا واحصول وفرا . 

وبداً الذى شا ركه هاران على مزارعة أرضه يتحدث » قال : 

لقد زاد نصيبك هذا العام الثلكث عن نصيبك فى العام الماضى . 

فقال هاران وهو مسرور : 

هذا بب ركة الآة ثم بب ركة جهودك . 

الواقع أننا أنففنا على الأرض و لم نبخل » فقد أجرنا خمسة رعاة ليرعوا 
أغنامنا ومواشيتا وأعطينا كلا منم ثمانية أجوار من الشعير » وأجرنا بعض 
الثيران لدرس القمح » وإن القانون حدد أجر الثور بعشرين قا فى اليوم إلا أننا 
لوفرة محصول هذا العام دفعنا عن الثور واحدا وعشرين قا . 

فقال هاران وهو جذلان » فالیوم يوم مبارك جاءه فيه شریکه یدفع له 
ليخطب سارة : 

س لا باس .. لا بأس أن تزيد ف الإنفاق ما دام أن الإيراد يزيد . 

فقال الشريك منشرحا : 

وأجرنا عربات تجرها الثيران » ودفعنا فى العربة والثور وسائقهما مائة 
ونمانين قا فى اليوم . 


نصيبه ف الزراعة » وسيأتق ابن 


اا 


اليس هذا کثیرا ؟ 

هذا ما حدده القانون یا عزیزی هاران . 

والتفث الرجل إلى أحد الرجال الذين جاعءوا معه وقال : 

مع صاحبى هذا كل الحساب » فقد دوناف الألواح ما غلته الأرض وما 
أنفقناه وما بعناه وقبضنا نمنه و لم نهمل قا واحدا » وتشهد الآهة على ذلك » 
وکتب مردوخ الراب على من خان أو دلس . 

وساد الصمت برهة ثم قال شريك هاران : 

إن الضرائب التى ندفعها باهظة والعشور كثيرة » فلو استطعت أن 
تحصل من الملك على لوحة إعفاء من الضرائب والعشور ومن نصيب املك فى 
المراعى وباكورة الحصول والمشم وتسخير الرجال والحيوان والعجلات » 
فستزيد أرباحنا كثيرا . 

أرباحنا لا باس بہا » فلماذا نطمع ف الزید ؟ 

إننا لو اقتصرنا على إقراض أموالنا بفائدة عشرين ف المائة ا جحدد 
القانون » لحصانا على ماحصلنا عليه .الآنء ولوفرنا ما نبذله من جهد وعرق 
ومخاطرة .. إن لوحة الإعفاء من الضرائب والسخرة تحقق غاية أمانينا . 

ولكنى لاأعرف أحداف القصر . 

مين من الفضة يفتج لك أبواب القصر . 
والإيشاكو ؟ 
س يكقى نصف مين من الشعير ليرضى الإيشاكو والكهنة . 
فشرد هاران قلیلا وقال : 
سۆل 


کا 


لوحة الإعفاء من الضريبة تستحق أكثر من الحاولة . 

وظهر على الرجل أنه تذكر شيعا فقال : 

و م أحدثك عن الأرض البور » فسينتبى إصلاحها هذا العام ويم تنظيم 
الرى وإقمة الحران ها » وسنضع علبا أحجار الحدود لعخفق فوقها جاية 
الآة وتصبح ملكا لنا بحكم القانون . 

فقال هاران : 

هذا صحیح » فالأرض البور حق لن يستغلها أولا . 

وسنسجلها هذا العام فى لوحات الملكية وتضع اللوحات فى المعبد . 

معبد نانا . 

کا تشاء » وإِن کنت أنا من عباد عشتار . 

فابتسم هاران وقال : 

كيف حال الأمن فى المنطقة ؟ 

لم تقطع إلا يد واحدة » فقد سرق بعضهم شيا من الحنطة وضبط 
فحكمت عليه الحكمة بقطع يده » وسرق آخر بقرة فحكمت عليه الحكمة 
بدفع عشرة أمثال تمنها » فلما عجز عن السداد حكمت الحكمة عليه أن يظل 
مربوطا بالأرض كالماشية . 

وما قام الفلاحون وانصرفوا حتى معت جلبة فى فناء الدار » فخرج 
هاران من حجرته ينظر » وأطلت سارة وأمها وا جوارى من الشرفة فرأوا 
رجالا یسوقون بقرتین وثلاث خراف وجحملون سلالا بها دواجن وأسماك 
وبلح وتین وفطائر وجمار نخیل . 

وسرى الممس بين الجوارى : إنها هدية إبراهيم لسارة .. هدية تليق 


۳ 

بأميرة . 

وسمعت الام الممس فقالت : 

وأين من سارة الأميرات ؟ 

ودخل فناء الدار براه وآزر وإیتالی وناحور وهاران » فقالت إحدی 
الجوارى وهى تمد عينيما إلى إبراهى : 

إنه فتى بأحذ بمجامع القلوب » ما رأيته إلا وتفتحت له نفسى . 

وللحظتها الام بنظرة زجر قاسية » فقد سرى الممس بن جاريتها م تولد 
لأبوين من الرقيق » بل ضبطها زو جها متلبسة بالزنا فباعها بيع الإماء بعد أن 
سلب حریتما عوضا عن روحها . 

وهرع هاران لاستقبال أسرة أخيه وصافحهم » حتى إذا بلغ هاران 
الصغير قال له : 


وأنت یا سمیّی العزیز متی تتزوج ؟ 
فقال هاران الصغير وهو ييتسم : 


ن إن شئتم ما دام اى سيدفع لى « الترهاتو ٠‏ » إذ أعمل مع أفى 

وأستحق أن يدفع المهر عنی » ولن اقول کا قال إبراهم : 1 

بجهدی وعرق جبینی فلن أقبل أن یدفع مهری من حرام . 
فقال هاران فی صوت خافت : 


أريد أن ازوج 


کر 

فقال ناحور ليوضح الامر : 

إن إبراهم يعتقد أن الأموال التى نكسبها من بيع تماثيل الآهة حرام .. 
فلا یدل جوفه طعام اشتری بال حصانا عليه من بیعها . 


o E 


وقال هاران الصغير دون أن يأبه للنظرات التى تصوبما أمه إليه : 

لم يدحل ف « الترهاتو » الذى سيدفعه شاقل واحد حصلنا عليه من 
بيع ائيل الآلمة . 

وصعدوا فى الدرج إلى الطبقة العليا حيث كانت سارة وأمها وا جوارى » 
و کان إبراهم صامتا وإن کان فی قرارة نفسه راضیا عما ٹرثر به ناحور وهاران 
الصغير » فقد كان يجب أن يعرف عمه أنه كفر بالأصنام جميعا » وما كان 
يجب أن يكم عنه مثل هذا الأمر الخطير وهو يتقدم لخطبة ابته . 

وبلغوا الشرفة فخفت إليهم الام تستقبلهم بالتر حيب والقبلات » وقادتهم 
إلى حیث كانت سارة تتالق کالبدر . ونظرت إلیما إمتانى طويلا فاأحست 
کان روحھا ترشف کل مائی الکون من جمال » فالتفتت إلى إبراھم وقالت ٠:‏ 

أنت سعيد الطالع يا بنى ترعاك الآهة . 

فقال هاران وهو يبتسم : 

قال لى أهى مرة : « إن أبن أحيك هذا مبارك يا هاران ٠‏ » ومنذ ذلك 
اليوم تفتح قلبى لإبراهم.. لقد كان أهى يعرف كيرا من الأسرار . 

وذ کر آزر قول أبیه بید أنه عجب ف نفسه کیف یکون مبا رکا ذلك الذی 
يسفه الآلحة جميعا و لم ي ركع هما أبدا » وشخص ببصرء إلى السماء وهمس فى 
حرارة وابتہال : 

إللهى مردوخ ! إللهى نانا ! أيها الآلمة جميعا ! ارفعى مقتلك وغضباك 
عن إبراهم » واجعلیه مبا رکا مصداقا نا رآه الى ف النام وف النجوم وى أكباد 
الضحايا . 

ولم ينشرح صدر آزر لذلك الابتهال فقد تذكر أن الآهة خرت على 


= 


وجوهها يوم نظر أبوه نى كبد الشاة » وتذكر أن إبراهم طوح بتمثال مردوخ 
وتشال نانا وتماثيل الآهة الأحرى مرات ومرغها فى التراب » ولن يكون هذا 
إلا نذير سوء . 

وبدأت مراسم الخطبة فوضع إبراهم اثنى عشر شاقلا من الفضة فى صفحة 
وقدمها لعمه » فتناول هاران « ترهاتو » ابنته وهو سعید » وما کان يېمه إن 
کان إبراهم وضع شاقلا واحدا أو عشرين شاقلا » وما كان الأمر بختلف إن 
لم يدفع إبراهم صداقا على الإطلاق » فقد كان فرحان لان سارة ستتزوج 
إبراھی وما کان یدری سر ذلك الفرح 

وتأهب الكاتب ليسجل واجبات الزوجة وحقوقها ؛ فسأل إيراهم : 

ماذا تريد أن تذكر فى واجبات الزوجة ؟ 

فقالت إيمتالى : 

إن سارة تعرف واجباتہا جيدا » فليس ثم ضرورة لتسجيل واجباا . 

فقال الكاتب : 

کل عقد لا حدد فیه الزوج واجبات زوجه باطل . 

فقال آزر : 

اكتب ف العقد ما يكتب فى مغل هذه المناسبات : أن على الزوجة أن 

ون الزوج. 

أخذ الكاتب يكتب وقد تعلقت بقلم القصب العيون » كان يكتب على 
الواح من طين طرى تجفف فى الشمر س ثم تحفظ فى سجلات المعبد » وكان 
إبراهم ينظر وقد عزم على أن بحفظ العقد ف أى مكان إلا فى معابد الأصنام الى 
لا تملك انفسها نفعا ولا تدفع عن نفسها ضرا . 


ا إتت 


وانتهى الكاتب من كتابة واجبات الزوجة فالتفت إلى هاران وسأله : 
هل نثبت فى العقد ال « شريقتو » الذى' تدفعه لسارة؟ 
فقالت أم سارة : 
نبت البائنة بالتفصيل ونؤ كد حقوق الزوجة . 
والتفتت الأم إلى هاران وقالت : 
امل عليه تفصيلات ال + ترهاتو » يا هاران . 
فاعدل هاران وأخذ لى : 
مين من الفضة » وعبدان » وسریر اکادی » وطست من نحاس .. 
وقالت ام سارة : 
واكتب أن للزوجة أن تتصرف فى أملاكها دون مواققة زوجها » وها 
أن تبيع عبيدها . 
فالتفت هاران إلى آزر وقال : 
إنها جرد إجراءات وإلا بطل عقد الزواج . 
فقال ازر وهو یبتسم : 
اعرف يا عزیزی هاران » وقد كتب مثل هذا العقد يوم حطبت إيتالى 
وهو محفوظ فی سجلات معبد نانا . 
وقال إبراهم فى هدوء : 
أما عقد زواجى فلن بحفظ ف المعبد . 
ولاحت الدهشة على الوجوه » وقال إبراهم : 
فلیحفظه عمی مع وثائقه . 


وذهب روع أُم سارة فقد خحشيت أن يطلب إبراهم أن حتفظ بالعقد 


۹ 
» فتضطر أن تعترض عليه مأ قد يعكر صفو الليلة » ولم تشغل سارة 
اا ال م و لاا تفا 
عمها الذى شغفها حبا واطمأنت روحها إلى روحه . 
وانتهت مراسم الخطبة » وقفل ازر وإيتالى وأبناؤهما عائدين إلى دارهم 
وصدى غناء الجارية يتردد فى الفضاء وفى جوف سارة : 
انت مولای ! انت إللهی ! انت سیدی ! 
نم فی بیتنا یا حبیبی حتى انبلاج الفجر . 
ولم ینم إبراهم فی بیت عمه حتی انبلاج الفجر بل سار جنب أبیه صامتا 
يفكر فيما قالته امرأة عمه : « أريدك يا إبراهم أن تبنى بيدك بيقا لسارة » فإإن 


ح زوجة لابن 


لبيت الذى نبنيه بأيدينا » ونرفع قوائمه بعرقنا » وانبهار أنفاسنا » مثل هذا 
البيت نحبه وتو إليه قلوبنا : إن سارة هى أعز مانملك ياإبراهم » وهى وديعة 
غالية أحب أن تضعها فى بيت تبه ويتعلق به فؤادك » . 

ورن فف « اطمئنی یا امرأة عمی 
فان إبراهم بناء ماهر » وسيبنى ها البيت الذى تشتميه نفسك ٠‏ . 


صوت أخیه هاران وهو یقول خا 


وابتسم إبراهم وابتسم ازر فقد حسب أن زواج ابنه من أبنة أخيه ا جميلة 
الآسرة سيصرفه عن العيب ف الآة وعن تسفيه أحلامهم . 

وبلغوا الدار فإذا نار مشبوبة ؛ فاستبقوا ينظرون فو جدوا النار تلتهم أصنام 
الآلهة التى صنعهاآزر فهرع آزر وإیتالى وناحور وهاران إلى الماء يطفغون 
التار » ووقف إبراهم ينظر وعلى شفتيه ابتسامة زارية . فلما أخمدوا التار 
وأفرخ روعهم دنا إبراهم من أبيه وقال : 

يا أبت ! إن النار أحق من أصنامك بعبادتك لأنها تحرقها . 


= 

فاربد وجه بيه وقال له فی حنق : 

ول اذا لا تعبدها أنت ؟ 

فقال إبراهم فى هدوء : 

لان الماء بخمدها . 

ووضحت الحقيقة الأبمة لآزر » فقد أوهمه قلبه أن زواج إبراهم من ابنة 
عمه الجميلة سيشغله عن العيب فى أصنامه » وإذا الأحداث تكد له أن ابنه 
لن يرعوی عما هو فيه » بل إن سخريته من الآهة ستزداد ضراوة على مر 
الأيام . 


ووسع آزر من خطوه وانطلق لا یلوی على شیء » وإن کان بحس فی فيه 
طعم المرارة التى سرت فق روحه . 


4 


جلس إبراهم وسارة يتناولان فطو رهما » و کان يرنو إليها وهو مفعم 
بالدشوة فجمامما الآسر يدغد غ الحواس ويلا الجوارح بهجة » بيد أن روحه 
کانت ظمای إلى جمال آخر لا یسمو إلیه کل ما ق الکون من جمال » كانت 
روحه تېفو إلى جمال ذات الله . 
وتناول إبراهم لقيمات يقمن صلبه ثم كف عن الأكل » فقالت له سارة : 
انت لا اكل ! 


فابتسم ولم يقل شيعا » فقد اهحدى بتجاربه إلى أن من أكل بشهوة نفس 
أعمى الإله عين قلبه عن رؤية تجليات حقيقة الوجود .. 


إنه أحب سارة بكل خلجة من خلجات نفسه » بكل جارحة من 
جوارحه » بکل رفرفة من رفرفات روحه » إلا أن ا لحب الذی يکنه لاله 
یقوق کل حب خفق به قلبه » إنه ییعٹ فی روحه سرورا فياضا يلا أقطار 
تغسه بالبهجة والإشراق » بالفرح الصاف الذى يفوق كل ما فى الوجود من 
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وقام يغتسلل لينطلق فى ملكوت السماء قاصدا الله » ساريا فى طريقه » 
مبتبلا إليه أن يسفر عن وجهه » حتى يطمقن قلبه بعرفة السلام . وأسيغ 
الاغتسال کانما یرید ان یذیب جسده وأن یفن بشريته » لتنطلق روحه حرة 
تسبح فى بحر النور حى تلتقى بال جوهر ا مير » بنور السموات والارض . 


ات 
وودع سارة وغادر البيت المتواضع الذى بناه ها بيديه ؛ حرج إلى الكون 
العریض یسوق غنمه وثیرانه وأنعام زوجه » وقد شغل عنما بکنوز قلبه وغنی 
نفسه » والصلة التى بدأ بحسها بين روحه وروح الوجود . 
ورأى أشجار النخيل باسقة يعبث الغواء بسعفها وتتدلى منا أعذاق البلح 
کعناقید الیواقیت . لقد رأى أشجار النخيل مذ قح عينيه للنور » أما فى هذه 
اللحظة التى تفتحت فيها عيون قلبه فإنه يراها أنواراإلهية تبر الروح . وراح 
يتلفت حواليه وهو مشدوه » فقد تحول الكون جميعه إلى لواح خط فيا الإله 
بقلمه ايات إبداعه وحسن خلقه . 
وولى وجه قبل المشرق » فرأى الشمس ساطعة ترسل أشعتها إلى الكون 
فتغمر الأرض والسماء بالنور . وحاول أن يطيل إليما النظر فغشيت عيناه . 
إن الشمسر ن عظيمة جايلة لا يقوى على ضوئها بشر . إن الشمس ترنو من 
عليائها فى كبرياء إلى الأرض » وإلى الناس » وإلى كل الوجود . إن الشمس 


سر الوجود » كنه الحياة ء ذات الذوات » روح الأرواح » بأمرها تدب 
الروح فى كل ما يخفق بالحياة . فلما رأى الشمس بازغة قال 

هذاربی ! هذااکبر . 

وسار حتی بلغ سفح الجبل وهو یفکر ق روحه التی تسری بون جنبیه » 
إنہا ظل نور السر الذى يبحث عنه . أیكن أن تكون هذه الروح من جوهر 
الشمسر س ؟ إنه بحس أن قلبه يتفياً ظل حقيقة أزلية » أحقا أن الشمسر س هی هذه 
الحقيقة ؟ إنه اهتدى إلى أن هذا الكون ربا » أتكون الشمس هى ذلك الرب ؟ 

وراح يصعد ف ال جبل » إن الصعود واهبوط لا يقربانه من الإاله الذى عرفه 


قلبه ورأته روحه . إنه بحس أن ذلك الإلله قريب منه أقرب من الشمس » وأن 
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عبته لطيفة ألطف من مبة الشمس » وأنه ف ارتفاعه يرتفع فوق الشمس » 
وأن شروق نوره ف القلب يفوق كل أنوار الكواكب والأقمار والشموس . 

وظل يرقب الشمس من فوق ال جبل وهى تنحدر نحو الأفق » إن الشمس 
تغرب ولكن نور الإله الذى راه قلبه لا يعرف الغروب . إن الشمس تغوص 
فى الأفق البعيد » ولكن نور الإله الذى تجلى لبصيرته ينبشق بالرحمات . إن 
الشمس تختنق وتموت ولكن الإله الذى تجلى لروحه حى لا يوت . 

وراح قلبه يجيا بنور الكشف عن سر الحق . إن الله الذى يبحث عنه ليس 
هو الكواكب ولا القمر ولا الشمس . إنه لا يكن أن يكون مردوخ أو نانا 
أو شماش أو أية ظاهرة من ظواهر الكون . إنه فوق الكون جميعه » ومشيئته 
فوق كل مشيئة . فالكواكب والقمر والشمس لا تملك مشيقتها ء إن الله هو 
خالقها وهو الذی فرض علیہا مشیئته وسخرها وقدر منازها . 

وراح ينظر من فوق ال جبل فرأى الكون لأول مرة يحخفق بالروح الح » 
بالروح الأزلية » بالروح التى خلقت من سواطع جماها وأنوار جلاها كل 
و 

إن رب هذا الكون واحد لا إلله سواه » عظم له ما فى السموات وما فى 
الأرض » لاتأخذه سنة ولا نوم » هو روح الحياة وسر الأسرار » فإن كانت 
أسرار الأزل احتجبت عن العقول فسبحات الجلال سترت عنه الأبصار . إنه 
يدرك کل شیء ولا تد رکه العیون . 

وجاشت نفس إبراهم بالرضا وانشرح صدره لاإيان وتألق نور الله على 
رياض قلبه .. فإذا الكون جميعه » الكون الذى كان غائبا عنه بالانسجام مع 


روح الوجود » يمهببح فى لحظة ألسنة ناطقة بوحدانية الله . 


۱ 

کان إبراھم فوق الجبل لا یکاد بُری › إلا انه کان کإنسان العین صغیرا 
وجوده كبيرا شهوده » كان ذرة فى الكون إلا أن اللمسة الإلهية التى مست 
روحه جعلت الوجود کله یثوی بین جبینه ویخفق به فاده . 

ولف الظلاف مدينة أور » وسكنت الوحشة جبال مغير » وجثم على 
المكان سكون أشبه بسكون الرموس يجعل الخوف يزع الأشدة من 
الصدور » إلا أن إبراهيم كان متلا أنسا » فقد تناستق مع كل ما حوله وأصبح 
یری کل شىء بوضوح بعڌ أن أنار الله له اسبيل وهداه إلى الرشد . 

وخحشع إبراهم وراح یناجی ربه وینفث زفرات قلبه . م سجد وعبراته 
تجری على حدیه وراح ببتہل ویساًل الله أن یری و جهه لیطمعن قلبه . 

غمر المكان نور » وهبت نسام رقيقة تحمل الرحمة » وسرى فى الوجود 
همس شجى يشرح الصدور كأنه تسبيح اللائكة » وبدا أن الأرض تتأهب 
لاستقبال وحى السماء . وألقی فى روع إبراهع أن سيلقی ربه » ففاضت 
عیناه بالدمع وثیت فاده وأرهف حسه وشرح الله صدره لاإسلام فهو على 
نور من ربه . 

وانجابت عن قابه الغشاوة وجاءته البينة من ربه فرأى فى وضو 
ما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب » وأنه لو تجلى الله 
للجبل جعله دكا » فخر ساجدا. 

وشعر بوحى السماء يصب فى صدره والحكمة نملا جوانحه وأنه يسمع فى 


ن انه 


وضوح ما يوحى إليه : إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدفى وأقم الصلاة 
لذكرى .. إنه أنا الله العزير الحكى .. إنى أنا الله رب العالمين .. ومن بقترف 
حسنه نزد له فیہا حسنا » إن الله غفور شكور .. إن الله يعلم غيب السموات 


۳ 


والأرض وهو الرزاق ذو القوة اين . 
قل إن أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين . قل إنى أخاف إن عصيت رهى 
عذاب یوم عظم . قل إٹی ہي هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله .. قل أفغير 
الله تاأمرونى أعبد أيها ا جاهلون . قل إغا أدعو ره ولا أشرك به أحدا . قلإنى 
لا املك لکم ضرا ولا رشدا .. قل يا ايا الناس إنغا أنا لكم نذير مبين . وإن 
جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون . 
قل لمن الأرض ومن فیا إن کک کنتم تعلمون » سیقولون لله قل افلا تذک کرون ؟ 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم » سيقولون لله قل أفلا 
تقون ؟ قل من بيده ملکوت کل شىء وهو جير ولا جار عليه إن کنم 
تعلمون ؟ سیقولون لله . قل فانی تسحرون ؟ 
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 
وقل رب اغفر وارحم و نت خير الراحمين 
قل سیروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق 
قل إما الآيات عند الله وإغا أنا نذير مبين 
RE N‏ 
قل إن 


ا 
إلى بوم القيامة من إلله غير 
رحمته جعل لكم الليل وال 


تشکرون . 


الأنسا 


اا٤‎ 


الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور .. 
وجعل اليل سكنا والشمس والقمر حسبانا .. جعل لكم الأرض قرارا 
والسماء بناء .. الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا .. لكل أمة جعلنا 
منسکا هم ناسکوه .. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم . الحمد لله رب 
العالمين . 

له الحمد ف الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون .. وله الحمد فى 
السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون .. له ملك السموات والأرض 
یی وییت وهو على کل شیء قدیر .. فسبح بحمد ربك وکن من 
الساجدين .. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود . 

واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار .. ومن آناء الليل 
فسبح وأطراف النهار لعلك ترضی .. وتو کل على الح الذى لا يموت . 

إن هذا هو حق اليقين » فسبح باسم ربك العظم . 

وراح إبراهم یقلب وجهه ف ملکوت الله وهو مفعم بالفرح وقد ذهب 
عنه الحزن » وظل ينظر وهو مسحور بكنوز الحكمة التى أرقت فى فؤاده » 
وهو مبہور بالنور الإلهى الذى تجلى عليه وتفذ إلى قابه وسكن فيه ليشرق 
دائما بالنور » فقد هداه الله سواء السبيل . 

ومرت لحظات مفعمة بال ركات فأحس كأن كل حلاوة الوجود سرت 
فى وجدانه » وأن سلاما أفرغ عليه » وأن سكينة أنرلت على قلبه فازداد إمانا 
وتا : 

ولا أفاق رفع وجهه إلى السماء وقال : 

سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين . 


۱ 
دخل الإيمان قلب إبراهم وحببه الله إليه وزينه فى فؤاده » فإذا كل شىء 
مشرق غارق فى النور وإن كانت الليلة حالكة السواد م يزغ ف سمائها نجم . 
وهم بأن يهبط فى ال جبل مطمئن النفس قربر العين مفعما بالسرور » فقد 
أوحى إليه ما أوحى خالق الكون والناس » وحا الكون والناس » من له 
ما فى السموات وما فى الأرض الواحد القهار » بيد أنه رأى شيعا هائلا معلقا 


ن السماء والأرض » فر جف قلبه واستولى عليه حوف شديد » وزاغ بصره 
وأحس أنه سينهار . 

وفر لایلوی على شىء وراح يعدو ویلهٹ » بيد أنه کان یری ذلك الشیء 
أينا يولى وجهه معلقا بين السماء والأرض . و يدر أين افر وذهل عن نفسه 
بذلك الفزع الذى سلك إلى وجدانه واستبد بكل جوارحه و كل خلجة من 
خلجات نفسه . 

ووضح لعينيه ذلك الشیء الذی کان يراه أمام عينيه أينا يوجه بصره » 

ا 


و سمعه يقول له فى وضوح : 


ف » وأنت إبراهم رسول الله . 


آنا جبریل رسول رب العا 
وزاد فزع إبراهم حتی کان يموت من الخوف » وإذا جبریل یقول له : 
آنا رسول ربك إليك » وأنت خليل الرحهمن . 

وحاول إبراهم أن يصرخ » أن ينفس عن ذلك الخوف الذى استبد به 


وکاد یکت أنفاسه » بيد أنه لم جد صوته فأخذ يجرى هنا وهناك وهو حائر 


لا یدری ماذا يقعلل . 


ورن صوت جبريل مدويا فى الفضاء : 


اسم . 


۱۹ 


فخر ابراه ساجدا وقال : 

أسلمت لله رب العالين . 

واستمر فى سجوده » ثم رفع رأسه ونظر فلم ير إلا السماء وجبال مغير 
وأور الخاشعة فى الظلام » أور التى م ييلغها بعد الباً العظم . وامتشعر قوة 
عظیمة تسری ف رو حه » فن الله یؤیده بنصره ومن ينصره الله فلا غالب له » 
انه سیبلغ رسالات ربه ولو کره الکافرون . 

واندفع من فوق ال جبل وهو يقول : 

یا قوم ! انی بریء مما تش رکون . إن وجهت وجهی للذى فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المش ركين . 


۱۲ 


السحر يتنفس فى هدوء » والناس نيام » والأحلام تطوف يالدور » و كل 
كائنات الوجود تسبح بحمد الله إلا البشر » فما كان من البشر أحد ف تلك 
اللحظة يسبح باسم ربه العظم خلا إبراهم » كان يصلى لله فى تحرارة وقد 
انہمرت من ماقيه الدموع . 

وطفق إبراهم ببتہل وینوح ویتأوه حتی بلغت أصواته مسامع سار 
فنہضت من فراشها وذهبت إليه ووقفت ترقبه فى دهش » إنه ي ركع ويسجد 
ویصلی صلاة م تسمع بہا من قبل . إنه يصلى دون أن یكون أمامه تمثال من 
تاثي ل آهة القوم » ويدعو إلها واحدا دون أن يذكر معه سائر الأرباب » يفعل 
ذلك وقد غاب عن کل ما حوله وبدا عليه ان وجوده کله ذاب ف ذلك 
الإله . 

ووقفت لا تبدى حراكا فقد أخذت بذلك الخشوع الذى ران على 
اكان » وذلك الصفاء الذى ما كان ها به عهد من قبل . لكم ذهبت إلى 
امعابد » وصعدت'أبراج الآهة » وقدمت القرابين » وألقت سمعها إلى 
الإيشاكو والكهان › وتلقت الصلوات › بید انا فی کل ما کان بینہا وبين 
الآلمة والكهان م تحس مغل ذلك الصفاء ولا ذلك النور الذى غمر احراب » 
قبل أن يتبين ال فيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . 


فلما قضيت الصلاة وأ إبراهم تسبيحه دنت منه وقالت ؛ 


—۱۸- 


ماذا تفعل ؟ 

فقال فى هدوء وأثر الدموع فى عينيه . 

اأص لله . 

إله غير مردوخ ونانا وشماش والفمتنا العظام ؟ 

إلله لا شريك له فى ملكه » سخر لنا ما فى السماء وما فى الأرض 
جيعا . 

فقالت فى إنكار : 

س ومردوخ ونانا وشماش وعشتار والآة الأخرى ؟ 

س سخر الشمس والقمر والكواكب والنجوم » كل يجرى لأجل 
مسمی » ذلكم الله ربنا . 


من علمك هذا یا إبراهم ؟ 


هدانی ری إلى صراط مستقم › دینا قيما . 


ومن أدراك أن ربك هداك إلى هذا الدين؟ فقال ف إيان عميق: 


لما أتبع ما يوحى إلى من رى » وقد بعثنى رسولا لأدعو الناس لعبادته 
وحده » وإنى أدعوك إلى الله الذى لا إلله إلاهو .. 

أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ؟ 

إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » لا جاءتنى البينات من 
رل . 
أإلله واحد لكل هذا الكون؟ وقد كان لنا إلله للقمرء وإلله للشمس» 
وإله للمشترى » وإلهة للقضاء » وإللهة للعطف وانحبة والحرب » وة 
كثيرة تطيل أيامنا فى الأرض ؟! 


۱۱۹ 

أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ! 

كيف يكون فى السماء وف الأرض إله واحد ؟ 

لو كان فيما ألة إلا الله لفسدتا ء ولله غيب السموات والأرض وإلي 
يرجع الأمر كله . 

إله فوق الشمس وفوق القمر وفوق الكون ؟ 

إنه حالق الكون والناس » وحام الكون والناس » ومنه الأمر والهى > 
وإليه المرجع والآب » رب السموات والأرض » الإله الأحد الذى لا إله 
غیره 

آیدبر کل شیر حده ؟ 

يدبر الاأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
سأر تلق ربك ا راهم ؟ 


بعد أن نذوق الموت . 


بعد أن نذوق الموت ننزل إلى الماوية » إلى الأرض التى لا رجعة منها . 

المونى يبعشهم الله ثم إليه يرجعون . 

أاذا معنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ؟ 

ورن لتبعشن ولتنبون مما عملم › فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون إلا 
ما کن تعملون. 


وما جزاء من يمن بربلك 


٩ 


وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ أولعك جزاؤهم مغفرة من رجيم 
وجنات تجری من تتا الأنہار 


وما جزاء من يكفر بربك ؟ 


س — 


ماُواهم جهنم کلما خبت زادهم الله سعيرا . 

ونظرت إلیه فی دهش » فان ما یقوله بختلف عن کل ما سمعته من الکهان 
وزجال الدين + إت ىة جتيد شىء يسينو فوق الكرت ممل الإنسان 
أعظم من الكون » إنه فتح مبين وإن كان يسفه أحلام الآباء والأجداد . 

وقالت 

من علمك هذا یا ابراه ؟ 

هذا ما علمنی رہ إنی ت ركت ملة قوم لا يؤمنون باه . 

ودنت منه وقالت ؤهى تجهد أن تنهل من فيض النور الذى يشع من عينيه 
ووجهه : 

احق هو ؟ 

فقال إبراهم فی حماس 

إى وره إنه الحق . 

وطمع فی أن تومن بالله ورسالته فقال ها : 

استغفری ری وتو إلیہ إن ری قريب بحيب . 

ایسمعنی إذا دعوته ؟ 

رى يعلم القول ف السماء والأرض وهو السميع العلم » يعلم سر کج 
وجه رک ویعلم ماتکسبون »وعنده مفاتح الغیب لا علمها لاهو » ویعلم 
ماف البر والیحر ر » ويعلم ما يلج ف الأرض وما يخرج منها » ويعلم خائئة 
الاعين وما تخفى الصدور . 

لا أدری ماذا أفعل یا أبراهم ؟ 

س اشهدی باحق يا سارة » شهد الله نه لا إلله إلا هو . 


تل 

أنريد أن أشهد أن لا إلله إلا الله ؟ 

وأن إبراهم عبده ورسوله » أريد أن يطهر الله قلبك » وأن هديك الله 
ويشرح صدرك لاإسلام . 

أرنی الله قبل أن اشهد » کیف أاُشهد باحق و لم یقع بصری عليه ؟ 

ری لا تراه العیون ولا تد ركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير . 
لن أشهد قبل أن أرى وجهه . 

فلله المشرق والمغرب فأينا تولوا فام وجه اله » لا إلله إلا هو كل شىء 
هالك إلا وجهه . اشهدی يا سارة باحق أفغير دين الله تبغين ؟ أسلمى يا سارة 
فمن أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه جنات عرضها السموات 


والأرض أعدت للمتقين . 
ينفث حقيعة الله فى روح سارة ليشعل الإبمان ف قلبها » ليبهر نور 
احق ظلام نفسها » لقحس تجلى الله ق ذاعا . 

ولم تابث سارة أن أحست غشاوة الظلمات تنشق عن قلبها » وأبواب 
الحياة الروحية تتفتح ها » ونفحات إللهية عب عليما » وأنوار العجليات 


تضیء ما بین جنبيما » والنور الإللهى يفيض حتى يغمر عقلها . لقدأراد الله ˆ 
ها المداية فشرح صدرها لاويمان . 
و شخصت ببصرها إلى السماء وكانت جيلة رائعة الحسن تبهر ملاحتها 


العیون › ہیدان جمال الروح الذی سربلھا آزری بکل جمال حسی و کل حسن 


ONE :‏ 
يفعم ال وار ح بالبيجة والنشوة . 
يفم اجوارح بالبپجه ونشو 


وقالت : 


۱۲ 


رب ! إن ظلمت"نفسى .. أشهد أن لا إله أنت وأن إبراهم عبدك 
ورسولك . 

وأسلمت مع إبراهم لله رب العالمين 

وخر ج إبراهم لینذر قومه من قبل أن يأتیہم عذاب مبین » ورآی أن ينذ 
عشيرته الأقريين » وهل هناك أقرب إليه من أبيه وأمه وإخوته ؟ فانطلق إلى 
بيت آزر ليقول لآله : إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون . 

وبلغ الدار واتجه إلى حيث كان أبوه يصنع هته فلم يجده » وعلم أنه خرج 
وأن ناحور وهاران ذهبا إلى معبد نانا ليبيعا تماثيل الآهة التى صنعها آزر . 

وقصدإلى حيث كانت أمه. صعد ف الدر رج الداخل إل الشرفة التى تطال 
على فناء الدار » وسار ار حتی دخل على | 


س یا اماه إن أدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 


وآفتا یا إبراهم؟ 

إا تعبدون من دون الله أوثانا و ع 

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . 

أتعبدون ما تدحتون ؟ يا أماه اعبدو! الله واتقوه » إن الذين تعبدون من 
دون الله لا یملکون لکم رزقا . 

نانا أن نعبد ما یعبد آباؤنا ؟ 

یا ماه انع وا با ؤ ک فی ضلال مبیر 
ضرا ولا نفعا . 

ألا تخاف غضب آلتنا یا إبراهم ؟ 


وکیف أخاف ما اش رکم ولا 


۱۲۳ س 


علیکم سلطانا ؟ يا أماه إنى حاف عليكم عذاب يوم عظم . 

اتنہانا یا برهم أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟وإننا لفى شك ما تدعونا إليه 
ار 
يا أماه إن هذا همو الحق اليقين . 

یا بنی إننا فی ریب مما تدعونا إلیه . وجدنا آباءنا یعبدون مردوخ ونانا 
وشماش وآهتنا الأحرى » وسنعبد ما وجدنا آباءنا يعبدون . 

يا أماه ما تعبدون من دون الله إلا أسماء “ميتموها أنتع وآبا ؤم . 

وجدنا آباءنا ها عابدین . 

لقد کنم انع وآباؤک فی ضلال مبین . 

يأ بنى إنى حاف عليك غضب الناس » فدع ما أنت فيه وثب إلى 
رشدك وعد إلى دين آبائك . 

يا أماه أأشترى الضلالة با هدى والعذاب بالمغفرة ؟ يا أماه أأحشى 
الناس والله أحق ان احشاہ ؟ یا آماہ إنی حاف إن عصیت رن عذاب يوم 
٤ ۴ ٤ ٤ :‏ 

يا بنى استمع إلى نصحى » إفى أحاف أن يتخطفك الناس . أخاف أن 
يبطش بك الفروذ . 

یا اماه إن ابلغکم رسالات ری وأنا لکم ناصح امین . یا اماه تونی إلی 
الله واستغفریه من قبل أن ياتى یوم تجادل فيه کل نفس عن نفسها وتوف کل 
نفس ما علمت » يوم تشهد عليكم ألستتكم وأيديكم وأرجلكم با كنم 
تعملون. يا اماه قولى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين ! 
إلا ملة با » ولن أعبد إلا ما كانوا يعبدون . 


SS 

یا برام أُعرض عن هذا لکی لا یکون علیك حرج » ولکی تنجو من 
عذاب المروذ وجنوده .. أفلا تتدبر ؟ يا إبراهم إنا نخاف ما تدعو إليه . حاف 
أن يضطهدنا الناس وأن يعذبنا المروذ وأن يحل بنا غضب الآلة » وإنا برعاء تما 
تدعو إليه . 

وأنا بریء ما تعملون . 

ودار على عقییه وهو يقول : 

حسبی الله لا اله إلا هو عليه ت وکلت وعلی الله فلیت وکل الت وکلون . 

وهبط فی الدرج وهو حزین » کان یرید ان بہدی من يحب وما کان فی 
الوجود أحب إليه من أمه » بيد أن الله م يشا ها المداية فأعرضت عن ابنها 
وأبت أن تصدق أن ما جاء به هو الحق من عند الله العزيز الحكم . 

وسار فى الدار » وبلغت أذنيه أصوات من غرفة أبيه فقد عاد آزر ليصنع 
أصنامه » فهرع إليه إبراهم وقال : 

یا انت م تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنك شيعا ؟ يا ابت إن 
قد جاءنى من العلم ما .مم يأك فاتبعنى أهدك صراطا سويا » يا ابت لا تعبد 
الشيطان إن الشيطان ان للرحمن عصيا . يا ابت إفى حاف أن يسك عذاب 
من الرحمن فتكون للشيطان وليا . 


قال : 
أراغب أنت عن آفتى ياأبراهم ؟ لمن م تنته لأرجمنك واهجرنى مليا . 
قال : 


سلام علیك ساستغفر لك ری إنه کان ہی حفیا › وعتزلکم وما 
تدعون من دون الله ودعو ری عسی الا کون بدعاء ری شقا . 


NF 


تزوج ناحور ملكة أحت سارة » وتزوج هاران وولد له ابنه لوط . وم 
یکتف ناحور بزوجته بل رات امرأته أن تعطیه جاریتها « روما » لتکون له 
أمة » فالقانون والتقاليد تقر منح الزوجة جاريتبا لزوجها لنكون له محظية » 
وقد کتب ناحور فی لوح الزواج أن على روما أن تغسل قدمى زو جته الأول » 
وأن تحمل هما مقعدها إلى معبد الإلله . 

وكان لازو جة الأولى أن ترد الجارية إلى مرتبة الإماء إن حاولت منافستيا ف 
حب زوجھا » بل کان ھا حق بیعها ما نم تصبح نّا » أما ٠‏ إذا ولدت طفل 
فإنها تحرر » وقد أنجبت روما ذرية لناحور فاستحال على ملكة زوجته الأولى 
أن تردها إلى مرتبة الإماء أو أن تبيعها فى السوق بيع الرقيق . وبقى الشرط 
الذى نص عليه فى عقد الزواج » فكانت روما تغسل ها رجليها وتحمل 


مقعدها إلى معبد الإله نانا . 

ورزق ناحور ولدا وبقى إبراهم بلا عقب » فإن سارة م تنجب له وم 
يات الزواج بشرته الطبيعية . وکان إبراهم يستطيع أن يطلق سار رة ويدفع 
نصف مين من الفضة » أو يعخذ زوجة من المرتبة الثائية » زوجة يشتريما من 
السوق أو جارية من جواری سارة تپبها له » ولكن إبراهم م يقكر لا فى 
الطلاق ولا فى اتخاذ محظية وإن كان القانون يمنحه ذلك احق وإن كانت تقاليد 
القوم تقره وتبا ركه » فقد كان بحب سارة حبا جما وما كان 


۱۹ 


یقدم على شیء خاش کبریاءها. 


الواحد ES‏ 
وذات یوم حر ج إبراهم إلى معبد نانا یعظ الناس ویدعوهم إلى الله کا اعتاد 
أن يفعل مدد أمر أن يبلغ رسالات ربه » ولکنېم أعرضوا عنه ووضعوا 
اُصابعهم ف آذانېم وصدوه عن دعوته مستېزئین به وبالهه الذی یدعوهم 

إليه . : 
فت رکهم وسار فی شوار رع أور بين منازل الأغنياء التى بنيت من الآجر 
ودكاكين الصياغ انذين حذقوا صناعة الذهب والفضة » حتى إذا اقترب من 


النہر » رأى التجار فى غدو ورواح وقد شغلوا بدنياهم عن آخرعهم » فالسفن 
ترسو فى المرقاً يفرغ منها ما ورد عليها من أخشاب لبنان وخيرات البلاد 
الأخحرى » وجمل إليا غلات العراق من القمح والبلح فتنطلق بها إلى بلاد 
بعيدة » وراء بحر الشمس المشرقة العظم . 
ورأًى إبراهم أن يذهب إلى هولاء العجار وا يدعوهم إلى الله » فانطلق 
حتی جاءهم وقال هم : 
إنى لكم نذير مبين .. إنى أدعو كر إلى الله الذى له ما فى السموات وما 


لأر وویل للکافرین من ن عذاب شديد » الذين يستحبُون الحياة الدنيا 


ف 
على الآ خر ة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » أولعك قى ضلال بعيد . 


وخف إليه ليه بعضهم يمنعونه أن يسترسل فى دعوته وقالوا : 
إنا كفرنا بما أرسلث به » وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب . 


ل 


أف الله شك فاطر السموات والأرض ؟ .. يدعو ليغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخ رك إلى أجل مسمى . 


إن انت إلا بشر مثلنا ترید أن تصدنا عما کان عبد آباؤنا » فأتنا بسلطان 


مبزن . 

إن أنا إلا بشر مثلکم » ولکن الله یمن على من یشاء من عباده » وما کان 
لى أن آتيكم بسلطان إلا بإذن الله » وعلى الله فليتوكل ا مؤمنون . 

وأعرضوا عنه وت ركوه قائما وحده » فرفع عينيه إلى السماء وقال : 

رب إنلك غفور رحم ۰ 

وخحلف النهر وراءه وسار إلى معبد نانا وبرجه الشاخ. وكان معبد نانا 
ومعبد زوجته تنكال والحرم المقدس تبدو غارقة فى البخور » وكان رجال من 


النذور من ذهب وفضة 


امدينة والريف فى طريقهم إلى المعبد لتقدمم القر 
وعجول وخراف وقمح وشعیر . 

وسار إبراهم فى الطريق القدس وقد جلست على جانبيه العاهرات 
المقدسات » وخلف وراءه الرجال والنساء الذين وفدوا على خازن المعبد من 
المدن والريف لتقد المدايا والنذور » ودخل إلى حيث تقوم أصنام الآلمة 


وتاثيل العروذ بن كوش انلك الإله » نسل الآة الذين هبطو! من السمأءإلى 
الأرض بعد الطوفان ليمرضوا على الأرض حكم السماء . 

و کان نی مشكاة تمثال نانا وف مشكاة رى تمثال مردوخ ثم ائيل أخرى 
منحوتة من الحجر » وكان الناس يركعون ويتلون الصلوات ويقدمون 
القرابين » فتقدم إبراهيم ثابت الخطو وقال : 

ماذا تعبدون ؟ اإفکا دون الله تریدون ؟ فما ظنکم برب العالر 


— ۱۸٣ 


وتقدم بقلب سلم » وقال وهو يشير إلى تماثیل آهتہم : 

ما هذه اثفاثیل التی انم ها عاكفون ؟ 

وصوبت إليه نظرات يتطاير منها الشرر » إنه لا يكف عن تسفيه أحلامهم 
وعيب التبم » وكان أكثر الناس غضبا الكهان فجاءوا إليه وقالوا : 

وجدنا آباءنا ها عابدین . 

لقد کنع انعم وآباؤ کم فى ضلال مبین . 

أجتتنا بالحق آم نت من اللاعبين ؟ 

بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدين . 

ورماہ الکهان ينظرة مغيظة » إنه عى أن ثم إللها آخر غير مردوخ خلق 
السموات والارض فقالوا له : 

إن مردوخ هو رب الأرباب وإلله الآة وفاطر السموات والأرض . 
وإن نانا وشماش وعشتار والآهة الأحرى أعوانه ومخلوه » وأمرهم شورى 
بينهم إن أرادوا شيعا أبرموه فى مجمع الآة . 

یا قوم إنی برىء ما تشركون . إنى وجهت وجهى للذى فطر ‏ 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المش ركين . 

والتف قومه حوله يحاجونه » قالواله : 

أتكفر بمردوخ ؟! فى السماء وهو أميرها الأول » وفى الأرض هو 
عظيمها وكبيرها » وبين الآة هو ربما العظم » وعندما يدر المصائر وهو فى 
جلاله ورهبته فلا جرؤ إلله على أن ينر إليه » ولولاه لا بنيت المدن ولا أقيمت 


المواطن . 


کت 

إنه قادر على أن خسف الأرض بك أو يصب غضبه من السماء عليك أو 
يلقى بك إلى الاوية » إلى الأرض التى لا رجعة منها . 

فقال إبراهم وهو ثابت الجنان : 

أتحاجوئى ف الله ! 

وصاح صائح : ٍ 

ما أنت إلا بشر مثلنا ؛ فأت بآية إن كنت من الصادقين . 

وارتفعت الأصوات من كل جانب : 

ريد آية .. نزيد آبة . 

وحق مردوخ والآهة جميعا لمن جفتنا باية لنؤمنن بها . 

- لن نؤمن بك قبل أن يكلمنا الله أو يأتينا باية 

أرنا ربك یا إبراهم . نرید ن نری الله . 

ويل لك ياإبراهم من غضب الآهة . 

ويل لك من مردوخ فلن يبارك لك فى حياتك . 

وليذيقنك غصص اموت . 

وجاء لوط یسعی وکان فی ذکی الفؤاد » فرای عمه وقد التفت حوله 
قومه يخوفونه بغضب آهتهم فخف إليه » وصك معه صوت يهدد عمه : 

لعن م قتته عماأنت فيه فان لك معيشة ضنكا » سيكتب مردوخ عليك 
ازاب 

وثارت دماء لوط فی عروقه : إن عمه الحبیب بل أباه الذی تبناه وغذاه 
جبادئه يتلقى من قومة التمديد والسخرية والوعيد . ليته يستطيع أن يفعل شيفا 
لیشد أُزره » ورأی عمه بدأ يتكلم فألقى إليه سمعه » قال إبراهم : 

(أبو الأنبياء 


۳۰ 


اتحاجونی فی الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشر کون به إلا ان یشاء ریی 
شیئا › وسع ری کل شیء علما ؛ افلا تتذکرون ؟ و کیف حاف ما اشر کم 
ولا تخافون أنکم أُشر کت بالله ما م ينل به عليكم سلطانا » فا الفريقين أحق 
بالأمن إن كنع تعلمون ؟ الذين آمنوا و م يلبسوا إمانبم بظلم أولدك هم الأمن 
وهم مهتدون . 

يا قوم .. اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنع تعلمون . إما تعبدون 
من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا » إت الذین تعبدون من دون الله لا لون لك 
رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له إلیه ترجعون . وإن توا 
فقد كذّب أم من قبلكم وما على الرسول إلا البلا الميين . 

أو م يروا كيف بيدئ الله الخلق ثم يعيده ؟ إن ذلك على الله يسير . قل 

سوروا فى الأرض فانظروا كيف بدا ا خلق ثم الله ينشئ النشأة الآ حرة . إن الله 

على کل شیء قدیر . یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیه تقلبون . وما انتم 
بمعجزين ف الأرض ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير . 

وساد القوم سکون وراح لوط یتفرس ف وجوه الناس وهو مسرور » 
كانت حجة عمه قوية حرست ألسنتهم إلى حين » بيد أن واحدا منم قال فى 
عناد : 

س مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها » فما نحن لك بمؤمنين . 

وعادت الأصوات ترتفع مرة رى قالوا : 

ےار 

نون . 

ککلاب: 


۳۱ا 


فقال إبراهم فى هدوء : 

ل عملی ولکم عملکم . 

وصاح كاهن بحرض القوم عليه: 

یا قوم انصروا آلمتکم ولیکن یوما عله عسیرا . 

فقال إبراهم : 

يا قوم أتتخذون مس دون الله آمة لا بخلقون شيئا وهم بُحلقوں ؟ 
ولا بملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا » ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ؟ 

وعاد الكاهن يصيح : 

محنون . كذاب . إن هذا إلا إفك افتراه . انصروا المتكم إن كنم 
فاعلين . 

وتحرك الناس ليفتكوا بإبراهم وإذا برجل يقول : 

کفی ما ناله الیوم من خزی » ات رکوه . 

وذهب الكاهن إلى إبراهم ودفعه فى صدره وقال : 

کذاب .. کذاب یرید أن یفتنم » أن يضلکم عن سبیل لمتكم . 

فقال إبراهم : 

ربكم ذو رحمة واسعة . 

ورفع عينيه إلى السماء وقال : 


س رب اغفر وارحم وأنت خير الراحهمين . 
واغرورقت عينا لوط بالدموع . إن إبراهبم يدعوهم إلى الرشاد وهم 
يستہزئون به » يدعوهم إلى النجاة وهم يسخرون منه » يدعوهم إلى العزيز 
الغفار وهم یدعونه لیکفر بلله ویشرك به ما لیس له به علم » يدعوهم إلى 


8 س 


الهدی وهم لا یسمعون له ؛ فقد كبر عليہم ما يدعوهم إليه . 

ولم يستطع أن يكت المشاعر التى ما جت فى صدره فقال : 

س إن إبراهيم لم يكذب » إنه لكم ناصح أمين » بل الذين كفروا 
یکدّبون . 

فاتجهت الأبصار إلى الفتى تنطق بالمزء والسخرية » و مخف لوط بل هان 
القوم فى عينيه وقال : 

والذین تدعون من دون الله لا یستطیعون نص ر .. والذین تدعون من 
دونه ما یملکون من قطمیر . 

فقال قائل : 

کذاب آخر .. کذاب صغیر . 

فعاد الكاهن يصيح : 

س نصحتكم أن تنصروا المتكم من الكذاب الكبير قبل أن يفتن الناس فلم 
تستمعوا إلى نصحى . لفن سحر هذا الفتى إنه يسح ر م جميعا . 

وقال لوط : 

وما لکم لا تؤمنون بالله والرسول يدعو ک لتؤمنوا یکم ؟ 

فسأله واحد منہم : 

آامنت مما يدعو إليه ؟ 

فقال لوط : 

آمنت با أتزل على إبراهم . 

وقال إبراهم لقومه : 

اعبدوا الله واتقوه ذلکم خير لکم إن كنع تعلمون . إنغا تعبدون من 


—\ ۳ 


دون الله أوثانا وتخلقون إفكا » إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم 
رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له » إليه ترجعون . 

وأخذ الناس ينصرفون حتى م بيق فى المعبد إلا إبراهيم وحده » و لم يصدقه 
إلا ابن أيه الفتى الذى تبناه وأحبه من كل قلبه » فقد أأسلم وما يدخل الإمان 
فی قلبه . 

ورفع إبراهم عينيه إلى السماء وقال : 

رب إنہم یکذبُون . 

وإذا بصوت کنا یلقی إلى روحه فیسمعه بوجدانه یقول ؛ 

( فان أعرضوا فما أرسلناك عليم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ) . 

فعاد إلى الدار ومعه لوط » وقد عزم على أن يستمر فى تبلبغ رسالات ربه 
لیقضی الله أمرا كان مفعولا . 


1٤ 


كانت مدينة أور تغص بالناس فقد وفد إليها عباد إلله القمر من كل مكان 
يسوقون المدايا والنذور »› فغدا عيد « نانا ٠‏ الكبير » عيد الإله العظم الذى 
تنازل ورضى أن ينزل فى معبده المقدس فى مدينة اور . 

کان عباد إلله القمر كثيرين » أكار من عباد إلله الشمس « شماش » وإللهة 
اللذة والحرب عشتار » فقد كان شماش وعشتار ولدى نانا » وما كان للابن 
ان یسمو إلى مکان أبیه وإن ماری ف ذلك کثیرون وزعموا أن مردوخ تفوق 
على أبيه ١‏ أيا » ونصب ف مجمع الآة إللها على الآمة أجمعين . 

وتدفقت ف شوار ع المدينة الأنعام التى أهدتما ا مدن الأخرى وكبار دافعى 
الضرائب ‏ ف طريقها إلى حظائر معبد الإله » وماجت الدينة بالكهنة 
والكاهنات » وال جنود والقضاة » وأمناء خازن الغلال والكتاب » والأحرار 
والعبید » رجالا ونساء » وکانوا جمیعا يستعدون للاحتفال بالعید . 

وهرع الشبان الوافدون من البلاد الأخرى إلى العاهرات المقدسات اللات 
جلسن على جانبى الطريق المقدس باتو ق جر رک عع ترد م 
ليقدمن أجسادهن قربانا لابنة نانا عشتار العطوف إللهة ةاللذة . 

وانطلق ناحور وزوجته وأولاده » وهاران وزوجتاه وأولاده إلى بيت 
آزر » لمضوا مساءهم يتسامرون » ثم يتواعدون على الخروج إلى المعبد لإقامة 


—\Fo— 

الصلاة وتقديم القرابين . 

وتلقاهم ارر وإیتالی بالترحاب وجلسوا جمیعا يتسامرون » م قاموا 
يصلون فى معبد البيت الخاص ويدعون الإاله أن يطيل فى أيامهم على الأرض . 

واوا صلاتہم وراحت إیتالى تبتہل : 

نمروذ إللهى » بارك لى فيم وأطل أعمارهم . 

وجاء إبراهم فسمع أمه وهى تدعو المروذ املك الذى ألهوه » وح فى 
نفسه أن تدعو أمه : نمروذ إللهى ! فكيف يكون المروذ إللها وهو بشر 
مغلها ؟! 

ودخل إبراهم عليہم وقال : 

ماتعبدون ؟ 

قالوا : 

نعبد أصناما فنظل ها عاكفين . 

وقال هاران : 

نعبد مردوخ رب الأرباب وإله الآة » من خصه أُونو وإنليل بملك 
ابدی ف بابل » من قال له أبوه « أا » : ١‏ أى بنى ! ماذا هناك لا تعرفه 
وأستطيع أن أعلمك إياه ؟ إن كل ما أعرفه تعرف أنت ١‏ . نعبد مردوخ 
ساحر الآة وإله الكهنوت وخالق البشر . 

وأضاف آزر : 

ونعبد نانا والآة الأحرى التى ترزقنا وتذهب عنا أسقافنا . 

قال إبراهم : 

هل يسمعونكم إذ تدعون » أو ينفعونكم أو يضرون ؟ 


— ۱۳۹ 


قالوا : 

بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون . 

قال : 

أفرأيع ما كنم تعبدون » انع وآباؤ كر الأقدمون . فإنهم عدو لى إلارب 
العامين » الذى خلقنى فهو يمدي » والذى هو يطعمنى ويسقين › وإذا 
مرضت فهو یشفین » والذی بیتنی ثم جیین » والذی أطمع أن يغفر لى 
خطیشتی يوم الدين . 

وقال هاران لاخیه إبراهم : 

یا ای تعال معنا غدا إلى العید » فستری أن ديننا حسن » وسترى 
كيف ندعو ١‏ بعلا » مردوخ السيد الكرمم ونانا العظم . 

قال إبراهم : 

أتدعون بعلا وتذرون أحس الخالقين ؟! 

واقتربت منه إیتالی وقالت : 

يا بنى دع ما أنت فيه » وتعال معنا غداإلى المعبد تحتفل مع قومك بالعيد 
إکرامالی . 

وكان الليل جن والنجوم بزغت » فقام إبراهم فنظر نظرة فى النجوم » 
فالفعت ف ذهنه فكرة وقال فى نفسه : ٠‏ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 
مدبرین ۲ . 

وعاد إلى حيث کان أهله وقال : 

انى سقم . 

ثم استاذن وانصرف وهو يرقب الصبح . 

## 


۷~ 
وف الفجر دخل الأورججاللو قدس الأقداس حيث تشال الإلله نانا إله 
القمر » فأطلق البخور وركع وتلا صلواته » وراح الكهنة ينظفون العبد 
ويطهرونه للقادمين من كل فح » ليقدموا الولاء والخضوع لامى المدينة . 
وقدم الكهان إلى الآمة اللبن فى أوانى من المرمر » ووضعوا لكل إله أمام 
عرشه الإلهى اثنى عشر رغيفا » وأمام البرج المدرج الذى ينتبى بزار إله 
القمر ستة عشر رغيفا » وجاعوا من مطبخ المعبد بالصحاف الرئيسية عليها 
الثيران والعجول والخراف » والنعاج غذيت باللبن » والطيور » والدجاج 
والبط والبيض » ووضعت جيعا أمام الآلمة . 
ثم فحت أبواب المعبد فدخحل السحرة والمغنون والمغنيات ياشرون 
أعمالحم » فراح السحرة يطلقون البخور » والمغنون والمغنيات يتغنون بأجاد 
الآلمة » ويتلون الصلوات الحارة لاإلله القمر » يقولون : 
يا رب يا من قدرته الوهابة تمتد بين السماء والأرض » 
ومن ججلب الغيوث والمواسم » 
ويسهر على الأحياء .. 
وراحآزر يصغى إلى الصلاة بقلب خاشع والدموع تنہمر على خديه » 
فقد كان من الصناع الذين استدعوا لصنع تاثيل الإله فى عيده الكبير 
واصطف الناس فى شوارع أور ليركعوا غروذ العظم املك الإلله وهو فى 
طريقه إلى معبد نانا » ليحمل الإله من معبده ويعير به النهر إلى معبد 
الصلوات . 
وغصت الشوار ع بالأميلو والموشكينو والعبيد » برجال القضاء ورجال 
الدين والكنبة والموظفين » والتجار ووكلاء الأعمال وتلاميذ المدارس » 


— ۳۸ 


والعبيد والإماء . وكان الجنود بملابسهم العسكرية والحراب فى أي ديهم 
يحافظون على النظام » وينعون تدافع الاس الواقفين خحلف ظهورهم حتى 
لا يضيق الطريق الذى سيمر فيه الفروذ بن كوش . 

وعزفت الموسيقى وراح المغنون والمغنيات ينشدون » وأقبل المروذ فى 
عربته وعلى رأسه تاج المك » وقد أرسل شعره على كتفيه وأطلق ميته » 
ويغطى كتفه اليسرى جلد ماعز » وجلس على يسار ناطر القصر وأمين خزائن 
الملك . 

وانطلقت ف أثر عربة الغروذ عربات الوزراء وقواد الجيش » و كان الناس 
كلما مر عليہم الملك الإله ي ركعون ويدعو كل منهم من أعماق قلبه . 

ألا فليطل الملك عمرى . 

وأفعمت القلوب الرقيقة بالفشية » فارتفغت زفرات الأفدة ييا » 
وسالت العبرات تعلن عن الإبمان العميق . 

ووقفت عربة المروذ لدى الباب الذى يؤدى إلى حرم المدينة » إلى الطريق 
المقدس » فنزل منها ومد بصره إلى المعبد فى حشوع » وكان البرج المدرج 
ينهض فى الناحية الغربية يرمز شموخه إلى علو مكانة نانا فى السماء . 

وتقدم الغروذ وخلفه الوزراء ورجال الجيش وكبار موظفى الدولة 
والعاهرات المقدسات » فارتفعت الترتيلات والابتالات . وانطلق الم كب 
امقدس حتى اجتاز الباب الذى تقوم فوقه مساكن موظفى المعبد » ونقدم ى 
الساحة الواسعة مارا بمخازن المعبد » فغرف الخدم » فغرف البخور . فالمطبخ 
حيث تطهى الضحايا » فالأًفران حيث يخبز الخبز للاهة » فغرف الكهان 
والمغين والمغنيات وموظفى المعبد » ومن وهبن أنفسهن لخدمة إلله القمر . 


۴۹~ 
وبلغ الم وكب الساحة المقدسة حيث يقوم معبد نانا وأمامه معبد زوجته 
تنكال وبينهما المزار المشترك الحرم المقدس . وكان معبد نانا بسيطا أما معبد 
ننكال فكان أشبه بالقلعة » جدرانه سميكة وأبراجه محصنة » زين بنقوش 
الفسيفساء موشاة بالذهب والفضة والأحجار الكرية من زمرد وفيروز 
ومرجان . 
ودخل الموكب إلى حيث تاثيل مردوخ وأنو وإنليل وأيا ونانا ؤشماش 
وعشتار والبعول الكرام » فارتفعت الأصوات ترتل الصلاة : 
يا رب من قدرته الوهابة تمتد بين السماء والأرض › 
ومن يجلب الغيوث والمواسم » 
ويسهر على الأحياء » 
ومن يعظم فى السماء عالية وصيته » 
ومن يعظم ف الأرض عاليه وصيته » 
ومن تسبح له الارواح السماوية والارواح الارضية » 
مشيئتك أنت فى السماء مشرقة . 
نسألك أن تكشف لنا مشيئتك على الأرض » 
فإإن مشيعحك تطيل الحياة » وتبسط ها الرجاء » وتشمل كل كائن 
شمولا عجیبا . 
وأنت تجرى العدل على قضاء الإنسان » 
وما من أحد ينفذ إلى سرها أو يقيس عليها . 
أنت رب الأرباب » ما لك من شبيه ولا نظير . 
و کان هاران یردد صلاته مع المصلین فی حرارة » ویتمنی لو کان معهم 


سا 


وه إبراهم لیری ک هو متین هذا الدين الذى آمن به الآباء ! 

ودخل الفروذ فناء المعبد الرئيسى وحده » وفتح باب قدس الأقداس » 
فخرج منه الأورجاللو » فتقدم من اتغروذ وخلع عنه التاج وشارات الملك 
والصو لجان والحلقة والعصا ذات الأسنان » وسار حتى وضعها أمام تمثال 
كبير الآلمة مردوخ رب الأرباب »ثم عاد إلى المروذ فضربه على خده » وقربه 
من إلله القمر » وشد أذنيه لي ركع » ف ركع المروذ فى خحشوع وهو يردد أنه لم 
يقصر فى حق ألوهيته » لم يهن زواره » وأنه عنى بمدينته العظيمة أور » وم 
هدم أسوارها . 

ولم يدر جخلده آنغذ أنه يتلو مثل هذه الصلاة مر دوخ فى بابل ولأونو وشماش 
وعشتار » ولكل الآة انحليين فى المدن التى تنازلوا وأكرموها بالنزول فيها . 
و کان يجتہد لتطفر العبرات من عينيه حتى لا يحل الخراب بالبلاد أو جحيق به 
غضب الآلمة ! 

وأعيد إلى المروذ التاج وشارات ا ملك » ثم انطلق والأورججاللو إلى قدس 
الأقداس حيث نشال نانا » فتقدم المروذ وحمل تشال الإلله » وخرج 
والاورججاللو إلى حيث ينتظر الوزراء والقضاة ورجال الدولة والأعيان » 
و کان هاران بينهم يشرئب بعنقه لتتبارك عيناه برؤية الإلله . 

حرج املك والأورجاللو يحملان بينما حفة عليها تمثال نانا » فإذا المكان 
یضج بالابتہالات : 

فليطل نانا العظم فى عمرى . 

يا رب الارباب مشيئتك تطيل الحياة » وتبسط الرجاء . 

وراح هاران یبتہل : : j‏ 


—ا٤‎ 


مولاى يا رب الأرباب » يا منْ قدرته الوهابة تمعد بين السماء 
والأرض » خفف غضبك على إبراهم واشرح صدره خحبتك » فن كنت يا 
مولای غاضبا عليه فلا تواخذنا بذنوبه » ولا تعذبنا باثامه . امنحنی یا مولای 
الحياة أياما طويلة » وضع الخوف مى عظمة ألوهيتك ف قلب أبنا » واملاً 
نفوسهم بالحياة الكاملة . 

وما حظر على قلب هاران أن ابنه لوطا كفر بآخته جميعا » وأنه أسلم وجهه 
لله رب العالمين . 

وسار الملك والأورججاللو يحملان نانا على الحفة وأصوات التهليل ترتفع من 
كل جانب » وخرجا من المعبد إلى الساحة الواسعة فإذا الناس ينضمون إلى 
الو كب المقدس » وألسنتهم تلهج بالحمد لاله القمر الذى يحمى مدينتهم . 

وسار الموكب فى الطريق المقدس حتى وصل إلى ارفا » ويقع المرفا على 
رأس قناة تدخل فيما السفن القادمة من البا<د البعيد تحمل إلى المعبد 


الذهب والفضة والأحجار الكرية والبخور والغلال والمواشى والقرايين . 

وكانت ترسو فى الرفاً السفينة المقدسة التى تحمل الإاله نانا إلى معبد 
الصلوات على الضفة الأحرى من نهر الفرات » و كان ثم سفن تكاد تخفى سطح 
الماء ء فأهل أور جميعا وكل من وفد إليا من عباد إلله القمر سيذهبون إلى معبد 
الصلوات ليؤدوا الطقوس المفروضة . 

وبلغ الملك والأوريجاللو وبينهما الإله المرفأً » فدخلوا السفية المقدسة 
والمغنون يرددون الأناشيد والناس يمتفون بالدعوات حتى لتكاد تلغ 
السماء . ثم هرع الناس إلى السفن » فما انسابت السفينة المقدسة على سطح 
الماء حتی انطلقت فی أثرها وهی تضح بالابتہالات . 


N 
وخلا المرفاً من الاس وبدا كأن ليس فى المدينة المقدسة أحد » فقد ذهب‎ 
الكهنة والموظفون والعاهرات المقدسات والناس حميعا إلى معبد الصلوات على‎ 

الضفة الفانية من النهر المقدس . 

وخرج إبراهم من داره حذرا يترقب » وكانت الشوار ع المؤدية إلى المعبد 
قد خلت من الناس » فوسع من حطوه حتى إذا بلغ الساحة الخارجية انسل إلى 
حيث تايل الآهة وأمامها الأطعمة من خراف ونعاج وثيران ودجاج وبيض 
وفاكهة كثيرة . 

ونظر إلى تماثيل الآلمة المنحوتة من الصخر » فرأى فى وسطهم كييرهم 
مردوخ قائما بأُذنیه الکبیرتین اللتين تدلان على الحكمة»وقد وضع أمامه طعام 
کٹثیر وأوان فیہا نبیذ وخمور » و کان حف به نانا وشماش وعشتار وأونو وإنلیل 
وأا والبعول الآخرون » ووضعت على عروشهم الإللهية أرغفة الخبز » 
وأمامهم أطعمة وأشربة كثيرة . 

ورماهم إبراهم بنظرة ساخرة وقال هم : 

ألا تأکلون ؟ ما لم لا تنطقون ؟ 

وتناول فاسا وراح يضرب الالمة ويحطمهم رائحا علييم بالمين حتى 
جعلهم جذاذا » إلا کبیرهم مردوخ فقد علق الغاس بإحدی أذنيه الکبیرتین 
اللتين ترمزان إلى الحكمة ! 

وانسل من المعبد فى هدوء وقد تبلل قلبه بالفرح » فقد حطم أصنامهم وبر 
بقسمه بعد آن ولوا مدبرین . 


1° 


وانتهت مراسم العيد وعادت السفن تتهادى على النهر » السفينة المقدسة 
وبما الغروذ والأوريباللو وتثال نانا المصنوع من الذهب الخالص » وفى أثرها 
السفن الأحرى وقد فاضت أفقدة من فيما بالسرور وسكنتما طم نينة عجيبة » 
بعد أن أقيمت الصلوات وقدمت القرابين واحترقت ا لخطايا ف ركت النفوس » 
کا تحترق أعواد البخور فيعبق المكان بعبير يشرح الصدور . 

ورست السفن عند مرفاً العبد » وغادر الغروذ والأورججاللو السفيبة 
المقدسه يحملان بينهما حفة عليها مال الإله » وسار الوزراء ورجال القصر 
وقواد الجيش ورجال الدولة حلف الملك والإله » وسار الكهنة على جانبى 
انحفة برعوسهم وذقو هم الحليقة وملابسهم البيضاء . وانسابت ألحان المزامير 
والأبواق والدفوف والطبول والصنوج » وارتفعت أصوات المغنيات يرحبن 
بعودة الإله إلى قدس الأقداس » إلى معبده الذى تنازل وقبل أن ينل فيه 
ليحمى مدينته المقدسة أور الكدانيين . 

شمل الفرح ا جميع إذ حالف التوفيق كل الطقوس التى أجريت أيام العيد » 
فذرف الهروذ الدمو ع نا ركع أمام مال نانا كان هذا بشيرا برضى الا هة عن 
أور وأهلها » وغمزت الأنوار معبد الصلوات » وتلألاً سنا الإله القمر فى 
كبد السماء » وكانت السماء صافية و لم تجرؤ سحابة أن تخفى وجه الإله 


عن عبيده فى ليلة عيده! 


— 


وقابل آزر ابنه هاران فتہلل فرحا وضمه إلى صدره وقال له : 

فليطل الإله نانا فى عمرك يا بنى . 

وانطلق الأب والابن إلى المعبد مع المنطلقين » وهما يرددان الابتہالات 
والدعوات ف إيان عميق وخحشو ع يليق بمقام الإللهين العظيمين : نمروذ ا ملك 
الإله » ونانا الإله الأعظم الذى زين الدنيا بولديه شماش وعشتار ! 

وسار ال ركب ف الطريق.المقدس » عادت العاهرات المقدسات يتخذن 
أماکنهن على جانبى الطريق يارسن تضحياعين بتقدم أجسادهن قربانا 
لعشتار . 

ودخل الغروذ والأورجاللو يحملان فة الإله إلى العيد » وإذا بمنظر ما 
کان جخطر على باما يفاجئهما ويکاد يذهب بصوابهما » فقد أصبحت تماثيل 
الآهة كلها جذاذا إلا مال مردوخ فقد ظل سليما كعهدهم به » إلا أن قأسا 
علقت بإإحدى أذنيه اللتين ترمزان إلى الىكمة . 

ورأى التاس ما حل باتہم فامتلأت قلوبهم بالحنق والغيظ » وكان أكار ‏ 
الناس حنقا الأوريجاللو والكهنة والكاهنات وموظفو ا لمعبد » فما حل بآهتيم 
إنما ينذر بزوال سلطانہم وانقطاع سيل المدايا الحدفق على مخازن الآلمة . 

وفطنوا تى مثل لمح البصر إلى أن ما حدث إنما يمددهم ف أرزاقهم » ونع 
تدفق الذهب والفضة والثياب والغنم والماشية والقمح والشعير والبلح والتين 
و كل الطيبات إلى خازن المعبد . كانوا أكار الناس علما بن الآة لا يأكلون 
شيعا ما يساق إلى معابدهم . وإنغا كل هذه ا خيرات توزع علهم هم أنفسهم » 
وتحمل إلى بيوتهم وضياعهم . 

فوا أن ينضب ذلك الكنز الشمين » أن يذهب سلطانهم الذى يكنم من 


i 


أن يسترقوا الناس ويسرقوهم » فكانت ثورتهم عارمة فصاحوا مزمجرين : 

من فعل هذا بآهتنا ؟ إنه ن الظالمين . 

ونظر آزرإلی هاران وهو یشعر بالقلق » وإذا ما ارتسم على و جه ابنه يکد 
خاوفه » فاشتد وجیب قلبه وراح یتلفت ویقلب وجهه فی وجوه الغاضبین 
الموتورين . 1 

وقال الغروذ فى غضب وقد أحزنه أن تمثاله تحطم مع ما نحطم من الاثيل : 

لا بد أن أعرف من فعل هذا باهتنا . 

وتقدم بعض الناس وقالوا وهم يسجدون : 

أيما املك المعظم .. معنا فى يذ كرهم يقال له إبراهم . 

ونظر هاران إلى ابه فوجده يترځ » فلف ذراعه حوله وراح یعاونه على أن 
يشتق طريقه بون الجمو ع الثائرة التى كانت تتوعد إبراهم بالويل والثبور . 

وقال الفروذ : 

فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون E‏ 

وانطلق اجنود إلى بیت [براهم وف أُثرهم آزر وهاران . وکان آزر یشفق 
على ابنه الذى ألقى بيديه إلى التهلكة لما تحدى السادة البعول » وسخر من 
كبيرهم مردوخإله الآة ورب الأرباب . و كان هاران يعتب على أخيه الذى 
م يستمع إلى نصحه ٠‏ ولو فعل وخرج معهم لرضيت عنه الآلمة وأطالت فى 
عمره » ولا کتب عليه مردوخ الخراب . 

وأيقن هاران ن أحاه لا حالة هالك » وان ربه الذى کان يدعوهم لاان 
به لن يستطيع أن ينجيه من المروذ وجنوده » ومن الشعب الثائر الذى يطالب 


راه 


— 


وقبض ال جنود على إبراهم وارتسم على وجه سارة الملع » ورأى لوط ما 
نزل بامرأة عمه الحبیب فدنا منها وقال : 

س أتعلمين أن إبراهم مرسل من ربه ؟ 

س ومن يقنط من رحهمة ربه إلا الضالون » إن ربه لن يتخلى عنه . 

وانطلق اجنود بإبراهم وازر وهاران ولوط وناحور وأهل بیتہم » والناس 
من حوهم يزرون . 

ورأى أحد الكهنة إبراهي وهو بين اجنود فهجم عليه وهو يصيح : 

انصروا امعكم . 

وأراد الناس أن يفتكوا به إلا أن اجنود حالوا بينهم وبينه . وراح لوط يدعو 
الله قائلا : 

س ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك ال مصيرء ربنا نجنا من القوم الظالمين. 

وألقى إبراهم ف السجن حتى تحين محاكمته على أعين الناس . 

RR# 

وانعقدت الحكمة ف ساحة المعبد و كان يرأسها قاضياں وإحدى كاهنات 
معبد نانا . وجلس المروذ يح ف به وزراؤه ورجال الدين ورجال الدولة » 
وعن يمين احكمة جلس الشهود » وعن يسارها الحكمون و كانوا من الرجال 
والنساء وشيوخ المدينة . 

وجیء بابراهم من سجنه » ونادى القاضى على الشاهد الأول فمل أمام 
المحكمة » وقال له القاضى : 

أقسم أن تقول الحق .. 


= 


أقسم بمردوخ العظم إلله العدل أن أقول الحق ... 

أتعلم أنه ثبت عليك الكذب بعد أداء المين لحكم عليك بالموت ؟ 

أعلم . 

حسن . قل لنا ما تعلم عن تحطم آهتنا . أرأيت إبراهم وهو بحطمها ؟ 

لا » ولکن فی أحد الأيام إذ كنت فى المعبد جاء إبراهم وقال لنا ٠:‏ ما 
هذه الماثيل التى انعم ها عاكفون » ؟ قلنا له : « وجدنا آباءنا ها عابدين » 
قال: « لقد کنم انم وآباؤک فی ضلال مبین ٩‏ . 

وأحذ الشهود يلقون بشهاداعيم » وسارة ولوط وإيتالى وآزر وناحور 
وهاران الکبیر یصغون › وهم جمیعا وجلون › إیتالی وآزر فی کرب شدید » 
وهاران وناحور وأزواجهما وأولادهما غلب عليهم اليأس » أما سارة ولوط 
فکادا ينوءان لولا ان ربط الله على قلبیما . 

ونودی على إبراهم فقام مهيبا وتقدم رافع الرس ثابت الخطو » حتی إن 
الغروذ اعتدل ولاح ف وجهه الاهةام الشديد . 

وقال القاضى الجالس ف الوسط : 

نت فعلت هذا با هتنا يا إبراهم ؟ 

فا شار إبراھم إلى مردوخ وقال : 

بل فعله کبیرهم هذا » فاسالوهم إن کانوا ینطقون . 

ورجع الحلفون إلى أنفسهم وراحوا يتشاورون فقال أحدهم : 

لقد صدق »إن مردوخ رب الأرباب وإله الآة وخالق الناس كره أن 
یعبد معه غیره ففعل ما فعل . إن ما حدث إن هو إلا نذير منه » آية من آياته » 
دعوة إلى عبادته وحده . 


— 

وقال آخر : 

وهل نعبد إلا إياه ؟ ما الآة الأحرى إلا ظل له . 

إن ما يقوله إبراهم حق . 

إنكم أنع الظالمون . 

م نکسوا على رعوسهم : 

لقد علمت ما هولاء ينطقون . 

قال : 

أفتعبدون من دون الله ما لا پنفعکم شیئا ولا یضر ؟ أف لكم ولا 
تعبدون من دون الله › فلا تعقلون ؟ 

وأرسل اتغروذ فى طلبه فسار إليه جليلا مهيبا » حتى إذا بلغ المروذ وقف 
منتصب القامة ولم يخر ساجدا . 

وسرت همهمة بين الوزراء ورجال الدولة ورجال الدين والناس أجمعين » 
وانتاب آزر وإيتالى املع » وأحس هاران وناحور وأزواجهما وأولادهما 
الخزى » بيد أن لوطا وسارة أحسا شيعا من الاعتزاز وإن غلف الحزن قلبمهما . 

وکت المروذ غيظه وقال : 

من ربك الذى تدعو إليه ؟ 

رب السموات والأرض وما بينهما » فاعبده واصطر لعبادته . 

وقال کبیر الوزراء فی إنكار : 

إله غير المروذ ؟ إنه رب السموات والأرض وما بينهما » إنه إهنا 
العظم . 

ووجه اتمروذ الخطاب إلى إبراهم : 


۱۹ 


لاذا لا تعبد ما يعبد قومك ؟ 

لقد رأيت النار تلهم آلمعكم » فكيف أعبد ما تأكله النار ؟ 

فلماذا لا تعبد النار ؟ 

أولى من عبادة الثار أن أعبد الماء الذى يطفعها . 

فاعبد الماء إذن . 

أولى من عبادة الاء أن أعبد السحاب الذى يحمله . 

إذن تعبد السحاب . 

أولى من عبادة السحاب أن أعبد الر يج التى تبدده وتسير به من فضاء إلى 
فضاء . 

فما بالك لا تعبد الرح ؟ 

إن الإنسان يحتويما بأنفاسه » فهو إذن أحق منها بالعبادة . 

وحاج الغروذ إبراهم فى ربه وقال : 

إن كنت فى ربية من أنى ربك » فقل لى من ربك ؟ 

قال إبراهم : 

ری الذی یی ویبمیت . 

فقال الفروذ : 

انا أحيى وأميت . 

فسأله إبراهم : 

کف یی وت ؟ 

قال : 

آحذ الرجلين قد استوجبا القتل فى حكمى » فأقتل أحدها فأ كون قد 


— 0 

أمته » وأعفو عن الا خر فأ ركه فأكون قد أحييته . 

قال إبراهم : 

فإن الله ياتى بالشمس من المشرق » فات بها من المغرب . 

فبہت الذى كفر » وساد الصمت » وأخذ آزر ينظر إلى إيتالى فى ياس فقد 
حكم إبراهم على نفسه بالموت ؛ تحدى الآلمة وجعل الأصنام جذاذا وألزم 
الحجة الملك الإله . 

والتقت عینا سارة بعینی لوط » کان فى أعينہما أُسى بيد أا اتقعت ببريق 
الانتصار . 

إن إبراهم وهو فی محنته ینصر ربه » وما کان ربه لیتخلی عمن ينصره . 

وعاد الحلفون يتشاورون . لقد كفر إبراهم بآهة آبائه وسخر منہم لا أشار 
إلى مردوخ وقال : بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ينطقون . ولم 
يكف بذلك بل تطاول على المروذ املك الإله . وقر رأيهم على أمر فقالوا : 

س احرقوه وانصروا آفتکم إن كنع فاعلین . 

وانہارت إیتالی وبكى آزر » وخف هاران الكبير يشد أزر أخيه 
ويواسيه » وعلا الإظلام وجه هاران الصغير فقد لطخ أخوه إبراهم أسرته 
بالعار وای با م أت به أحد من قومه من قبل . 

وجاء اجنود فأخذوا إبراهم وعادوا به إلى السجن » وانصرفت سارة 
وهی تکاد تعقوت کمدا » وسار إلى جوارها لوط وهو حزین ولکنه م یقنط 
من رحمة ربه » فكان يرفع عينيه إلى السماء ويدعو الله سرا أن أدخل رسولك 
ف رحمتك » فإنك يا رب لا تضيع أجر الحسنين . 


۱٦ 


عكف النحاتون على صنع أصنام للآمة بدل الأصنام الى جعلها إبراهم 
جذاذا » وكانوا يعملون ليل نهار خشية أن تنزل عليهم الآ هة كسفا من السماء 
او یق بہم غضبها . 

وراح السحرة والكهان يقيمون المراسم فى معبد الإله نانا إله القمر » 
ويحضون على تقد القرابين حتى ترضى الآ هة ويذهب عنها غضبما الذى أثاره 
إبراهم با فعل 

ودأبب فرق المعنين والمغيات على ترديد الأناشيد » و لم تنقطع الصلوات 
آناء الليل وأطراف النمار » ودبت الحياة فى مطبخ المعبد » فقد زادت القرابين 


علی ما کان یتصور حتی بلغ نصیب کل فتاة من بنات اوی ضلع خروف . 
وتقدم الرجال والنساء إلى تمشال مردوخ فی حشو ع و رکعواله » وراح کل 
واحد منېم یناجیه 


إللهی آنا برىء ما فعل إبراهم . 
يارب الأرباب لفن عافيتنى لأجمعن حطبا لإبراهم . 
ياإلله الحكمة يا إلله العدل يا خالق البشر » أطل فى أيامى على الأرض 
حتى أثأر لعزتك وأنصرك وأنتقم لك ممن سخر من جلالك على أعين الناس . 
وذهبوا إلى القائيل التى راغ عليما إبراهم بالعين وأخنوا يناجونها وقد 
فاضت أعينهم بالدموع : 


ا 


يها الآمة العظام لمن نال ذلك ا جاحد بكم من تماثيلكم » 

إن نجومكم عالية فى السماء تبزغ علينا بنورها وترسل إلينا رمتا . 

ايها الآة العظام فى السماء » لا تحملوا ف قلوبكم 

المقدسة غضبا علينا » فقد أقسمنا لسصرنكم ولنحرقن من فعل بكم ما 
أوجع قلوبنا وطعننا فى أعز مقدساتنا . 

أيما الأرباب قروا عينا فساعة الانتقام دنت » ولنجمعن له حطبا ما جمع 

أيما الآلمة العالية فى السماء » إن النار لن تيرد فى 

صدورنا حتى تلتهم ألسنة النار ذلك الذى اعتدى عليكم 

دون ان یخشی بطشکم »وغاب عنه نکم ستثارون منه بأیدینا . 

شکرا لکم أیہا الأرباب أن جعلع أیدینا هی العلیا و م تمکنوه أن يفر منا . 

شكرا لكم أا الأرباب أن كشفع لنا مشيتتكم على الأرض » ومشيتكم 
فى السماء مشرقة . 

وجاء آزر يمشى على استحياء يحمل تماثيل الآة التى صنعها ويتلفت فى 
خحوف . لقد كانت خحشيته من الناس أشد من حشيته من الآلمة » وإن كان 
يحاول أن يقسع نفسه أن مردوخ وحده هو الذی يہ تطیع أن یکتب عليه 
الخراب . 

وکان ذابلا حزینا فسیلقی بابنه ئی النار بجا کسبت یداه » وهو لا يقر 
إبراهم على ما فعل ولکنه ابنه ‏ فلذة کبده » فلفن کان حنق عليه لتسفيه آلهتہم» 
إنه :عة منه يؤذيه ما 


و کان ذابلا حزینا 


نظرت الناس إليه فيما عداوة وتحقير . إنه مثلهم 


ا — 


ومن بآة آبائه » وقد یون أُشد منہم تعصبا هما » ولكن ما فعله إبراهم جعله 
هدفا لسخريتهم ولزراية الناس أيها سلك فى شوارع أور . وتعرفت عليه 
إحدى عاهرات العبد وكانت تشترى منه تماثيل عشتار لتبيعها لمن يعاونونا 
على تقديم جسدها قربانا إلى إللهة اللذة العطوف » فقامت إليه . ورآها آزر 
وهى تقبل نحوه فاغتصب ابتسامة » فلو أنها اشترت منه تالا لقضت على 
المقاطعة التى فرضها عليه قومه دون ذنب جناه إلا أن يكون إنجابه لإبراهم ذنبا 


عينمما الغضب » فنظرت إليه شزرا وبصقت على وجهه »فا 
وتدلت يداه بتاثيله وانسحب من العبد وهو حزين » يفكر ف البلاء الذى نزل 
به مذ جاءهم إبراهم يدعوهم إلى إللهه » ويعيب التبم ويحطم أصنامهم . 

ولو اقتصر الأمر على مقاطعة الاس للتائيل التى بصنعها ان الأمر » فهو 
أن يعيش من الأرباح التى بحصل عليها من تجارته هو ولوجال »أو من 
الفوائد التى يقدرها القانون بعشرين فى الائة على القروض التى يقرضها 
الناس » ولكن الأمر أبعد من ال بز وحاجات ال جحسد » إنه العداوة القاسية الى 
انطوت عليما قلوب الناس . 


*# # # 
وراح البناعون يبنون بنيانا ضخما لتوقد فيه النار التى سيلقى فيا إبراهم > 
و کان الناس کلما مروا بہم با رکوهم وحثوهم على العمل لیطفغغوا بالنار تار 
الحقد التى اشتعلت فى صدورهم . ول اتم البنيان أقبل الرجال والنساء شيوخا 
وشبانا والكهنة والكاهنات وبنات الهوى » أقبلوا من كل فج بحملون صلاب 


4ا — 


الحطب من أصناف الخشب ليوفوا نذورهم التى نذورها للالة . 

ثم أشعلوا النار فى كل ناحية من الحطب فاندلعت ألسنة اللهب إلى 
السماء » حتى كان الطير من شدة وهجها وحرها بحترق إذامر بها . وصارت 
النار جحیما تشوى وجوه من يدنون منا » فأخذ الناس يتشاورون فيا 
يفعلون ليلقوا بإبراهم فى ذلك الأتون دون أن يصابوا هم بسوء . فاهتدوا إلى 
ان يصنعوا منجنيقا يقذفونه به فى الجحم . 

وجاء اللا ينظرون » وجاءت سارة ولوط وآزر وإیتای وهاران وناحور 
وقومهم»وجاء المروذ ووزراؤه وجلسوا على البعد ينظرون»و كان العرق يتفصد 
من وجوههم » فان لفح النار کان یسری فی جنبات أُور » وکان الدخحان 
يحجب المعبد والبرج المدرج وجبال مغير . 

وجىء بإبراهم من سجنه فضح المكان بہتافات السخط والوعيد» 
وتعلقت به عیون إیتالی وآزر وإخوته وفاضت من عیونہم الدموع » وخفق 
قلب سارة وتشبشت بلوط أن تنهار . 

ورفع إبراهيم رأسه إلى السماء وقال : 

اللهم أنت الواحد فى السماء والأرض » ليس ف الأرض أحد يعبدك 
غيرى . لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين » لك الحمد ولك الك لا 
شريك لك 

وکانت سارة فد آمنت برب إبراهم » و کان لوط قد تلقی عن عمه تعالم 
دینه » ولکن أحدا منہما لم يكن يعبد الله بعد عبادة إبراهم إياه . 

ووضع إبراهم ف المنجنيق وأطلق فى المواء فوقع فى الجحم » وارتفعت 
صيحات الفرح تشق عنان السماء » وضاعت فيما أنات الأسى التى انطلقت 


00ا —~ 


من قلوب إيتالى وآزر وسارة ولوط . 

ومرت الساعات وألسنة النار تتراقص » ثم أحذت تخفت رويدا رويدا . 

واقترب رجل من الجحم ينظر فصاح فى فزع : 

رايت إبراهيم حيا فى النار .. رأيت إبراهم حيا فى التار .. 

وسرت الصيحة بين الناس سريان النار فى المشم » وتجاوبوها فى دهشة 
حتى بلغت الفروذ . 

وضمت سارة لوطا إلى صدرها فى فرح » وصاح لوط وهزه السرور : 

س إنهاآية .. آية من ربه . 

وقام امروذ ف رکب عربته وانطلق ف أثره رجال دولته » کان فى طريقة إلى 
برج إللهه نانا ليرى من فوقه حقيقة ذلك النبأً الذى انتشر بين الناس . 

وبلغ المروذ قمة البرج ونظر فإإذا إبراهم قاعدا فى النار حيا » فذهل » إنه 
لا یصدق ما یری فإن النار التى أججت كانت تكفى لتاق على أهل أُور 

ومع أحوه هاران ما ذاع بين الناس فلم يفرح . فإنه إن كان ما قيل حقا 
فهذا دليل على قدرة إلله إبراهم إذ نجاه من نار كانت تشوى الطير التى تمر بها » 
وإنه لما يثير حنقه أن يفعل إلله إبراهم ما لا يقدر مته على فعله . 

وخرج إبراهم من النار و لم تحرق إلا وثاقه » وصاحت سارة من الفرح 
وقال لوط فی ابتہاج : 

کكانوا يسألونه أن ياتى باية ليصدقوه » وها هى ذى أعظم آية » إنبم 
سيۇمنون . يمن جيعا . 

وانطلغت إيتالى نحو إبراهم تصيح وتغسل الدموع وجهها : 


= ۱ — 
ساني ان الب ب 
إلا أن اجنود حالوا بينها وبينه إذ كان فى طريقه إلى الفروذ . 
وذهب إلى حیث کان الغروذ مرفو ع الرأس ثابت ال جنان يردد ما كان يقوله 
وهو ف النار : « حسبى الله ونعم أل وكيل .. حسبى الله ونعم الوكيل » وقد 
هانت فی عینیه قوی الأرض جميعا بعد أن رأى قدرة الله . إنه يسير وروح 


القدس معه أيه سار » وتخفق بين جنبيه قوة روحية هائلة » قوة تيسر له أن 
يتحدی جبارى الأرض أجمعين . 
وراح الغروذ الملك الإله الذى بخر الناس سجدا تحت قدميه يقلب نظره 
فيه وهو مشدوه » وقد تقاصرت نفسه بعد أن هبت عليه رج الخوف » فذلك 
الخارج من النار عليه مهابة وجلال وإشراق تعنو ها الجحباه . 
وم يفرخ روع العروذ وراح يرقب إبراهم وهو مأخوذ ثم قال : 
ما أُعظم ربك يا إبراهم ؟ كيف خرجت سالا من هذا الجحم . 
اوحی إلى رہی انه قال : یا نار کونی بردا وسلاما علی إبراھی » 


کا امرھا ری . 
وخشى الكهان أن يؤمن الفروذ بإلله إبراهم فتذهب رجهم ويمحق 
سلطانہم فقالوا : 


س خرج منہا بسحره . هذا سحر مستمر . 

و م يبه العروذ ہما قالوا فقد رأى آية لا یستطیع أن نكرها فقال : 

نعم الرب ربك يا إبراهم . إنى ذابح له أربعة آلاف بقرة . 

إذا لا يقبل الله منك ما دمت على شىء مس دينك هذا حتى تفارقه إلى 


٠ دیل‎ 


۷ا — 


یا إبراهم لا أستطیع ترك ملکی » ولکنی سوف أذعها له . 

وورمت أنوف الأوريجاللو ورجال الدين فقالوا : 

هذا سحر.. سحر مستمر.. سحر مبين» مهما تأتنا به من آية لتسحرنا 
بها فما نحن لك بؤمنين . 

وصاح صائح منہم : 

انصروا المتكم إن كنت فاعلين . 

وت ر كوا ليفتكوا بليراهيم » فأشار الغروذ يده أن قفوا وقال : 

س ات رکوه . 

وكفروا باية الله وأعرضوا عنما وراحوا يؤكدون أن إبراهم ما خرج من 
النار إلا بسحره الميين . 

وذهب لوط إلى أبیه هاران وقال : 

ابی ! آمن ا ازل إلى إبراهیم من ربه . 

والتفت إلى آزر وإیتالی وعمه ناحور وقال : 

قولوا آمنا بالله وما أنرل إلى إبراهم . 

فقال هاران فی کبریاء : 

لن نؤمن حتی نی مثل ما أونی۔ 

وانصرف هاران وهو یزفر نار الحقد التی تکل صدره » وقد استولت 
عليه فكرة أنه إذا كان إلله إبراهم قادرا على أن بنجيه من النار » فإن آله قادرة 
على أن تجعل التار بردا وسلاما على هاران . 

وانطلق إلى المعبد وهو محموم بعد أن اغتسل وتطهر . وذهب إلى صنم 
مردوخ وراح يصلى فى حرارة ويبتهل إليه أن يأمر النار أن تكون بردا وسلاما 


SLL 

عليه کا مرها رب إبراهم فکانت بردا وسلاما عليه . 

وظل ييتہل إلى الآهة جميعا لا يرقا له دمع ويقول فى حرارة : 

أيما الآة » أيها السادة البعول » امنحونى مشل ما منح إلله إبراهم 
خی .. اجعلوا النار بردا وسلاما علی ا کانت بردا وسلاماعلی خی .. اما 
السادة البعول لتكن مشيتتكم ف الأرض مشرقة ا هى ف السماء مشرقة . 

وخرج هاران من المعبد وقد استولت عليه الفكرة وملكت كل حواسه » 
کان یرید أن یعلن فی الملا أنه سید خحل النار وخر ج منہا سالا باذن آطته » لیو کد 
لضعاف الإمان أن آهته قادرة على أن تجعل النار بردا و سلاما عليه کا جعل رب 
إبراهم النار بردا وسلاما على أخيه » بيد أنه آثر أن يقوم بالتجربة وحده بعيدا 
عن العيون قبل أن يعلن على اللا ذلك الامتحان . 

ونی جنح اليل سلك طريقا قفرا » وكان القمر يسطع فأحس راحه فإن 
إللهه معه ببارك ما هو مقدم عليه . 

وجمع هاران حطبا وأشعل فيه النار ثم الى بنفسه فيا . فلسعته النار 
فصرخ وخر ج منها يعدو ويصرخ ف فزع »ثم سقط على الأرض يتلوى وين 
حتی فاضت روحه .. ونور القمر یغمر جثته اتی مدت . 


۱۷ 


جلس آزر مطرقا حزینا بعد أن أُنرل به مردوخ الخراب » جلس یزفر 
حسرة على ابنه هاران الذى أراد أن يى ما أونى أخوه إبراهم فراح تحن 
قدرة آلته » فراح طعمة النيران . 

م تطل أيام ابنه هاران على الأرض بل ذهب إلى العام السفلى إلى الأرض 
التى لا رجعة منها . ولم تحتمل إيتالى العجوز قسوة القدر فماتت حزنا على 
انها » وذهبت إلى العام السفلى وتر كته وحده يعيش على الذكريات » 
ويقاسى مرارة الوحدة التى اشتدت وطأعها عليه لما أصر قومه على مقاطعته 
وإبداء العداوة له . 

لقد نبذه الناس لأن ابنه إبراهم كفر بالآلمة وحطم أصنامها » نبذوه لأن 
ابنه سخر من الآهة جميعا على أعينهم . و م يذكر الذين ظلموه أن انه الآ حر 
هاران ضحى بنفسه ليدلل على قدرة آلهتهم » وأنه كان أكارهم إيانا بالسادة 
البعول الكرام . 

ونسی آزر و لم بخطر على بالہ أن کھان اور ورجال الدین فیا حقدوا على 
هاران حقدهم على أخيه . فق خرج إبراهيم من الار معلنا على ووس 
الأشهاد قدرة إللهه التی ما كانت تخطر على قلب ,غ » بینا تردی هاران فى 
النار فجاء بدليل مبين على عجز آلمتم وهوان أمرها . 

قال الکهان إن بیت آزر حلت به اللعنات » وان هاران احترق بسبب هذه 


— ۱۰ 


اللعنات » وأن الآمة أبت أن تمد أيديما إلى هاران لأنه تدنس بدعوة إبراهم 
فترکت النار تلتہمه و م تامرها أن تکون بردا وسلاما عليه . 

وصدق الناس هذه الدعوی حتى آزر نفسه صدقها » أ بحترق هاران ؟ 
ألم تمت إتالى حزنا عليه ؟ لقد تجلت قدرة مردوخ إذ كتب عليه الخراب ! 
وسكن الناس إلى ما يدعيه الكهان و م يطلبوا منهم أن يلقوا بأتفسهم فى الجحم 
وأن بخرجوا منها سالين بسلطان آفتهم أو بسحر مستمر » وهم الأطهار 
الأبرار الذين لم تحل عليمم اللعنات بسبب دعوة إبراهم . 

وبات آزر نا لأفكاره مذ مات هاران وحملت إيتالى على الأعناق . كان 
یرتجف من غضب آفته فان إبراهم ما یزال على عداوته هم » بل وزادت 
عداوته ضراوة بعد أن حرج سالا من النار التى ألقوه فبا . 

وقد اعلنت سارة ابنة أخيه إيمانها برب إبراهم وصارت تقضى نبارها 
وليلها فى انحراب تدعو ربما بصوتا الرخم حتى خحشى الجيران أن تفتن 
أبناءهم . وآمن له لؤط على الرغم من أن أباه مات فى سبي إعلاء كلمة هته . 
وامن المستضعفون من التاس سرا بما جاء به إبراهم » ترى ماذا يحيق به من 
خراب بعد ما حل به ؟ وماذا تفعل الآة به أيضا لتعلن عن غضبها ؟ 

کان آزر کالغریق الذی یجاهد لیتشبث بای شیء » لم جد أُمامه إلا أن 
يظهر ا خضو ع لته وأن يفعل ما يسكن غضبها . فكر أن بخرج إلى المعبد وأذ 
يقدم القرابين للآهة حتى ترضى ٠‏ ولكنه تذكر العداوة الى يستقبل بها كلما 
انطلق إلى المعبد فارتعدت فرائصه . إن تحقير الناس إياه ألم لا يطاق حتى ولو 
کان فى سبيل الآهة ! 

فلم يكن أمامه إلا أن يذهب إلى معبده الحخاص يبكى ويتتحب للا هة عسى 


ا 


أن ترق له وتعفو عنه . فدخل الحراب ورکع خاشعا مردوخ ونانا وشماش 
وعشتار وإنليل وأنو وأيا وكل من يعرف ومن لا يعرف من الآلهة » وانبعلت 
الصلاة من قلبه حارة والابتبالات مجلجلة . 

وعکف على صلاته وبکائه ودعواته حتی نال منه الجهد . 

كان يرجو أن يدراً غضب الآلمة بصلاته ونسكه » أن يرفعوا عنه مقعم 
وغضبم » أن يدعوا أيامه الباقية على الأرض تنقضى بسلا و كفاه ما قاسى من 
موت العزیزین هاران وإیتالی ! 

وجاء إبراهم يسع إليه فهو مذ مات هاران وأمه لا يفارق أباه بل يو نسه 
فى وحدته ويبره وجخفض له جناح الذل من الرحمة ولا يقول له إلا قولا 
معروفا . 

وبقی إبراهم مع أبیه إل أن صعد إلى غرفته لينام » فخر ج إلى ملكوت الله 
يفكر ويتدبر آياته » ويحس ذلك التناغم بينه وبين الكون الذى بحسه كلما 
خرج إلى الخلاء . 

وتذ کر ما کان بینه وبين جده ناحور إل ان مات » وما کان بینه وبين أيه 
هاران حتی ذهب إلى الله » وما کان بینه وبین امه حتی فاضت روحها بین 
يديه . 

مات ناحور وهاران وإیتالی . مات جده وأخوه وأمه » وسیلحق بهم 
حن یأُذن الله ابوه وزوجه » ثم یکون يوم يذهب فيه هو نفسه إلى الرفيق 
الاعلى » كل الناس يذوقون الموت . 

الموت ؟ وماذا بعد اموت ؟ البعث ! فالموتى يبعثهم الله وإليه يرجعون . 


سيجیء يوم يبعث الله فيه الناس جميعا فينبعهم بما عملو! » فقد أوحى الله إليه 
را الأتبياءي 


۹۲ — 
أن« ما كملق الاس ولا بعتهم إلا كنفس واحدة » . 
لقد آمن با أوحی الله إليه » آمن بان الله هو الذى يى وييت وأنه قادر 
علی ان بجی العظام وهی رمم . وأنه ذا قضی مرا فانا قول له کن فیکون » 
فراح يسبح باسم ربه الأعلى » الذى خلق فسوى » والذى قدر فهدى » 
والذی أخرج المرعی » فجعله غثاء أحوى » فأحس أن الکون کله يسح معه 


إذا 


الله ویقدس له 

واتسعت الرؤية امام بصیرته » واجتازت روحه حدود نفسه فإذا بہا تتحد 
فی روح الکون وتتسق تق مع حوهما » وترهف السمع لا بلقى ف فیہا » لما يوحی 
إلا . فذگر إن نفعت الذکری » سیذ کُر من يخشى » ويتجنبها الأشقى » 
الذی یصلی النار الکبری › ٹم لا موت فیہا ولا بجیی » قد افلح من تز کی » 
وذكر اسم ربه فصلى » بل تؤثرون الحياة الدنيا » والآ خرة خبر وأبقى . 
وامتلأت نفسه بالاأًنس إذ يناجى ربه ويتلقى منه ما يوحى إليه » فقال : 

رب أرنی كيف تى الموتى . 

قال : 

أو م تۇمن ؟ 

قال : 

بلی » ولکن لیطمفن قلبی . 

قال : 

فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك » ثم اجعل على كل جيل منين 
جزءا ٠‏ ثم ادعهن يأتينك سعيا . 

وأخذ إبراهم أربعة من الطير » وانطلق إلى جبل مغير فذعها وقطع كلا 


~۳ 


منها أربعة أجزاء » ثم جعل كل جبل من ال جبال جزءا وعاد إلى الوادى ودعا 
الطبر باسم الله » فإذا بها تأتى إليه سعيا ترفرف بأ جنحتها فى اواء . قتهلل قلب 
إبراهم بالفرح » م یر كيف نفخت الروح ف أشلاء الطیر » ولکنه رأی أثر 
القدرة » فما كانت جبال مغير إذا تجلى ها الله لتستقر فى مكانها . 

واطمأن قلب إبراهيم وزاده الله إعانا على إيمان » فانطلق وقد أشرق النور 
فی روحه یذ کر الناس إن نفعت الذکری ویقول مم : قد افلح من ت زکی » 
وذکر اسم ربه فصلى » ون الله عزيز حكم . 

وعاد إلى من آمنوا يبصرهم فى أمر دينهم » ويبلغهم ما أوحى إليه ويقول 
هم : 

على العاقل » ما م يكن مغلوبا على عقله » أن يكون له ساعات : ساعة 
يناجى فيا ربه » وساعة يفكر فيا فى صنع الله عز وجل » وساعة بحاسب فيما 
نفسه فيما قدم وأخر » وساعة يخلو فيما لحاجته من الحلال فى المطعم 
والمشرب . 

وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا إلا فى ثلاث : تزود لعاده » أو فرقة لعاشه » 
أو لذة فى غير بحرم . 

وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزماته » مقبلا على شا نه حافظا للسانه. ومن 
حسب کلامه من عمله قل کلامه إلا فیما یعنیه . 

وكان يدهب إلى المعبد وإلى الأسواق يدعو الناس إلى الله » كانوا من قبل 
يقولون : لو يأتينا بآية من ربه وقد جاعم الآية ظاهرة باهرة » ولكن الكهنة 
طمسوا عقوم وأوهموهم أن ما حدث إن هو إلا سحر مستمر » أضأتون 
السحر وأنم تبصرون ؟ 


~4 


اهم أُواها حلیما قنہمر دموعه إذا ابتہل إلى الله » ولکنه ما کان 
يدعو الله قط أن يأٴحذ قومه بذنوبہم » بل کان يستغفر همم ويلتمس هم 
المعاذير . 

واتخذه قومه هزؤا وسخروا منه » ولا ضاقوا به أخحذوا یرون به 
أو ليخرجوه من ديارهم . وكان الكهنة ورجال الدين أشد الناس عداوة له » 
وما کانت عداوتہم له غبرة على آلمتہم وما نها من تحقیر » بل کانت خوفاعلی 
سلطانهم ون يجف نهر الفيرات المحدفق إلى خزائنهم وغازنهم ودورهم 
وضياعهم . 

وجاءه وفد منېم وقالواله : 

احرج من دیارنا . 

فقال فی ثبات : 

لا أفعل حتی یامرفی رہی ۔ 

فقالوا فی غیظ شدید : 

لقخرجن أو لنقتلنك . 

لن احرج إلا ن یأمرنی رهی . 

وأوحى الله إليه أن احرج من البلدة الظا م أهلها » فراح يتأهب للهجرة 
ويجمع عبيده ومواشيه » وبلغ آزر أن إبراهم خارج من أور فذهب إليه يطلب 
منه أن يحمله معه » فلم يعد يطيق الوحدة التى يحياها ولا عداوة قومه ولا 
نظرات الاحتقار والزراية التى تصوب إليه كلما سلك طريقا من طرقات 


2 


۱ — 
1 خشبشت به أمه وتوسلت إليه أن ية 
SEGA‏ ار 
معها بعد ان ذهب ابوه إلى الأرض التی لا رجعة منہا » ولکنه رفض طلبہا و 
فی إیان عمیق : 
انى مهاجر إلى رى وهو العزيز الحكم . 


1۸ 


انطلقت قافلة الإمان فی رحاب الله » مخلفة وراءها أور الكدانيين بطرقاما 
ومبانيما وبرجها العظم الذى علا فى السماء يخلد عظمة البشر ويشدهم إلى 
الأرض » ولا يحلق بهم فى رحاب السماء . 

وانساب المؤمنون على ضفة الفرات » وكانت الحقول تتد إلى مدى البصر 
إلى الآفاق البعيدة المغلفة بالجهول » وكان النر يتدفق بنعمة الله وصوت 
خريره فى أرواح المؤمنين قسبيح » وكانت السماء صاحية والشمس ترسل 
أشعتبا الحارة فيتفصد العرق من الجباه وعين الأجساد من التعب » ولكن 
إشراقة النور التى تعمر القلوب كانت تحول كل مشقة إلى رضا وحبور فقد 
کانوا جميعا منطلقين ف سبيل الله .. إلا زر فقد خرج فرارا من الزراية 
والاحتقار ونظرات العداوة التى تطل من عيون الناس .. 

کان إبراهم يسرى فى ملكوت الله سريان الروح القوية المؤمنة ؛ وكانت 

سارۃ تالق فی جماھا الذی یہر العیون وقد اُضفی علیہا إیانہا جلالا يفوق كل 
جمال ؛ و کان لوط شابا قویا » ولكن القوة التى أمده الله بها بعد أن أسلم له 
وجهه تفوق كل قوة فهى قوة الروح التى تأ با يعجز عنه البشر » وكان 
العبيد الذي ن آمنوا يستشعرون من العزة والحرية با لم ينعم به الأحرار » فلم يعد 
رجاؤهم مشدودا إلى الأرض به ارتفع وسما إلى ما فوق السموات . 

وأقبل اليل وخفت حرارة النهار وهبت نسامم ندية أنعشت النفوس 


— ۱۹۷ 


والقافلة تجد فى السير . وما زال الناس فى سيرهم حتى أشرقت الشمس فنزلوا 
عن رواحلهم ونصبوا الفيام وأسلموا أجسامهم للرقاد . ناموا ملء عيونمم 
وما فكر أحدهم ف الدار التى غادرها ولاف الفراش الوثير الذى هجره › فقد 
اقام کل منہم فی قلبه ببتا لله » بیتا لا ترتفع إليه بیوت الدنیا ما قيما من رياش 
وزينة ومتاع . 

ورقدت الأنعام والأغتام بالقرب من الخيام . إنها كل ما خرجوا به من 
المدينة ولكنهم كانوا بحسون أنهم أغنياء . فإن أرض الله الواسعة هم » ومياه 
النهر التى تجرى بالغيرات ملك أيمائيم » وكواكب السماء سرت هم » فهم 
مذ خحرجوا من أور فى ضيافة الله . 

وقاموا لنصلاۃ واصطفوا جمیعا حلف إبراھے › إلا آزر فقد انتبذ مکانا 
قصیا وراح یفکر فیما کان بینه وبین ابنه » حتی ذا طافت بذهنه ذکری ذلك 
اليوم الذى اشتعلت فيه النار فى آته أطرق مليا وأصاخ سمعه لا كان بينه وبين 
إبراهم من حوار : 

يا أبت إن النار أحق بعبادتك من أصنامك لأنا تحرقها . 

فلماذا لا تعبد النار ؟ 

لأفى لا أحسب النار إللها » لأن الماء جخمدها . 

فلماذا لا تعبد الماء ؟ 

لأنى لا أحسب الاء إللها » لأن الأرض تبتلعه . 

فلماذ! لا تعبد الأرض ؟ 

لأنى لا أحسب الأرض إللها » لأن الشمس تجففها وتنشر على الكون 
کله أشعتا . 


— ۱۸ 

فلماذا لا تعبد الشمس ؟ 

لأنى لا أحسب الشمس إللها » لأن الظلام يحجبما . 

فلماذا لا تعبد ما نعبد ؟ لاذا لا تعبد القمر ؟ لماذا لا,تعبد المشترى ؟ 

لأنى لا أحسب القمر والنجوم والكواكب التى تظهر فى الظلام آة » 
لأا تحجب عند طلوع النبار » وإنا الإإله القدير على كل شىء هو خالق 
الشمس والقمر والكواكب والأرض وما عليها وخالقى وهادتى إلى الحق 
الميين . 
وراح آزر ينظر إلى المصلین وهو یعجب فی نفسه یف آمن هولاء ما 
يدعو إليه إبراهم ؟ كيف أساغت عقوم أن يعبدوا إللها لا يرونه وليس له 
رمز فى السماء كمردوخ ونانا وشماش وعشتار والآلمة الأخرى ؟ إنه عندما 
يناجی مرد وخ يتمثل له فی خیاله وهو جالس على عرشه وقد کبرت اُذناه اللتان 
ترمزان إلى حکمته . وعندما یناجی نانا يراه امام عینیه هلالا دائما أبدا » 
ويحس ف أعماقه أنه هو الذى يقيس الزمن وهو الذى ينهى الأيام والشهور 
والسنين للملوك المذنبين بالدموع والتأوهات ! 

وعندما یناجی شماش وعشتار ولدى الإاله القمر فهو يعرف من يناجى » 
وهو عندما يرفع عينيه إلى شماش فنا يرفعهما إلى القاضى الأعظم الذى أنجب 
إللهين جليلين هما كتو وميشار : العدالة والحق » وهل هناك أجل من العدالة 
والمق ! إن شماش يط الظلم تحت قدمه ويلى على أبنائه الملوك والآة قوانين 
العدالة . 


تری ماذا یری الذين آمنوا بإله إبراهم عندما يرفعون أبصارهم إلى 
السماء ؟ لقد قلب وجهه فى السماء فلم ير فيا إلا آلمته وة قومه » ولم ير 


۱۹۹ 


إلا القمر والشمس والكواكب » كيف يريد إبراهم منه أن بحيد عن آطته التى 
یراھا ویعیش فی کتفها إلى إلله لا يراه . 

لو أن إبراهم دعاه إلى عبادة النار أو الماء أو الأرض أو النجوم أو الشمس 
أو القمر لاستجاب له » فهذه آلمة ترى ؛ أما ذلك الذى يدعو إليه فما عرفه 
أحد من الآباء والأجداد . 

وذکر آزر أن رجلا من المؤمنين بما يدعو إليه ابنه قال له : إن الله طهر 
الأرض مرتين : مرة بالطوفان ومرة بالنار التى أججت ليلقى فيا ابنه البارك . 
ودعاه أن يسار ع لاان والأرض ما تزال طاهرة قبل أن يعو د الفساد فيدب فبما مرة 
أخرى » مثلما استشرى بعد الطوفان . 

وراح يفكر فى هذه القولة ؛ إنه يعلم أن الوك الآ حة هبطوالإلى الأرض بعد 
الطوفان ليحكموا الشعوب باسم الا فة الذين فى السماء » ومنذ ذلك الوقت 
والملوك الآلمة يمارسون سلطانمم . فين ذلك الفساد الذى يتحدث عنه ؟ 
وقال له الرجل إته جاء فى صحف إبراهم أن الله يقول للنمروذ ومن على 
شاكلته : أيما الك المسلط المبتلى المغرور » إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها 
إلى بعض ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم » فإف لا أردها وإن كانت من 
کافر . 

أإله إبراهم هو الذى بعث الملوك الآلمة اليحكموا يبن الناس؟ إن كان هو 
الذى بعفهم فماذا فعل اتنا ؟ إن اهتنا اجتمعوا فى مجمعهم بعد الطوفان 
وأنزلوا الملكية من السماء » وما كان للملوك الآخة أن يظلموا فإإن كل ما 
يفعلونه عدل » عدل إلهى » ووصف إبراهم إياهم بالغرور والظلم وصف 
جافاه الإنصاف 


س ۷ — 


وخطر له بعد أن استراح إلى ما وصل إليه حار أقلقه . إن المروذ اللاك 
الإله ذبح لإله إبراهم أربعة آلاف بقرة » أكان يضحى بكل هذه 
الأبقار إن م يكن إله إبراهم عظيما يستحق هذه القضحية ؟! ووسوست 
أقوال الكهان فى صدره : إن إبراهم سحر الاس وخرج من النار بسحره » 
وسحر المروذ حتى جعله يذبح الأبقار . واستراح إلى هزات الشيطان . 
فأبوه احور كان عالما بالسحر وأسرار النجوم » فلعل إبراهم تعلم السحر من 
جده على غقله منه کا تعلم منه النظر فى النجوم ! 

وعاد فكره إلى القلق الذى أصبح يساوره منذ جاء إبراهيم بدعوة توحيد 
الآلهة جميعا » فقد تبادر إلى ذهنه سوال حائر لم يعرف له جوابا : إذا كان 
إبراهم سحرهم حقا فلماذا م يعاقبوه بتهمة السحر والقانون يكم بإعدام من 
يارس السحر . 

لو خلى المروذ بون الكهنة وبين إبراهم لقتلوه » ولكن الغروذ حال بينهم 
وبينه » إن كان اثغروذ قد أجارء أو ليس هو إلا لا يشين أفعاله خطاً ولا بجانبه 
الصواب؟أو یقدر إبراھم إن کان ساحرا أن یسحر إللها؟إن آزر فی حیرة لا یدری ما 
یفعل . أیؤمن با يدعو إلیه ابنه ویکنر بدینه ودين آبائه » أُم یظل على دینه 
لبعول العظام ؟ 
الإبمان رحلتا وقد أسلم كل من فيها قلبه لله » فلم يعد 
ةلا رضی ربه . كانت سعادعم غامرة فهم مهاجرون إل الله . 
وم یکن باسر الوجه إلا آزر » فقد سار فى نفس هذه الطريق يوم استدعاه 
الأورججاللو فى بابل ليصنع تثالا لاله مردوخ فى عيده الكبير » و كان وقحذ 
منشرح الصدر يعرف مواقع قدميه » وما يكدر صفوه إلا رؤيا أبيه الى 


وعبادة أهته السادة 


قافلة 


واستاً 


کار 
رآها فى كبد الأضحية » ليلة رأى أصنام الآلمة تتكفاً عل وجوهها . 

كان ف ذلك اين تطوف به موجة من الرهبة » الرهبة من الجهول ؛ أما 
الیوم فقد وقع ما کان جخشاه وعاش حتی رای تأویل رؤیا بيه ناحور » عاش 
حتى رأى ابنه إبراهم يحطم أصنام الآلمة بيمينه » وقاسى بسيب ذلك من 
غضب الآ هة وكتب عليه مر دوخ الخراب فاحترق هاران وماتت إيتالى » وها 
هو ذا یہم على وجهه مع ناس آمنوا لابنه وکفروا بدینه ودین آبائه الأولین 

وتذكر أن أباه قال له إنه رأى نورا يخر ج من ظهره يتير السماء و م يشا أن 
يصدق أن ما رآه ناحور رؤيا صادقة وأن إبراهم مبارك » بل راح ي كد لنفسه 
أن ما راه أبوه يخرج من ظهره إن هو إلا نار حرجت لتحرق آلمة السماء . 

ومرت القافلة ببابل ولاحت للعيون المدينة ألْتى بنيت فوق الربوة ببرجها 
اهائل المدرج فصغرت نفس آزر فی عینیه وراح ببتہل إلى رب الارباب فی 
حرارة أن يرفع عنه غضبه » بينا نظر إبراهم ومن معه إلى المدينة العظيمة فى 
ازدراء » فن ببوت الله الى شيدوها فى قلوبهم أروع وأرحب وان من کل 
بيوت الأرض . 

وضربت القافلة خيامها بأرباض مدينة سفروابج » ولا استراح أهلها من 
تعب الرحلة دخلوا المدينة يتزودون من أسواقها ويلعون سقاعهم من ابارها . 
وراحوا يتلفعون حوهم فهذه أول مرة يرى فيما إبراهم وسارة ولوط تلك 
المديئة . وانطلق ازر وهم خلفه فوجدوا انفسهم امام معبد من معابد القوم 


ارتفع برجه وغص بالناس . 
وسار آزر إلى حيث قام المذبح» وإذا بخلق كثرر يتعبدون وإذا المراسم تجرى 
فى حشوع» وأصوات المغنين ترتفع بالعراتيل» والدموع تفيض من العيون . 


— ۷ 


ودار إبراهم على عقبيه لينصرف وإذا بسارة تتف به : 

إبراهم ! انظر . 

ونظر إبراهم فإذا بر جل يعترف با ارتكب من المعاصى ثم يقدم ابنه البكر 
ليبح قربانا للآة . وتقدم الكاهن فأمسك بالصبى وذجه وهو برل 
الدعوات » والموسيقيون ينفخون ف المزامير وينقرون على الدفوف 
والطبول » والعرافون يطلقون البخور . 

والتقت عينا إبراهم بعينى أيه وكان يبدو على آزر الإمان العميق وكأ 
کانت عیناه تقولان لابنه : أرأيت إيان قومنا با هتم ؟ لقد بلغ بهم الإيمان حدا 
جعل الأب يذبح ابنه البكر على مذابح الآ تكفيرا عن معصية ارتكبها . ألو 
كانت سارة أنجبت لك ولداأكنت تذجخه قربانا لإللهك » لربك الواحد الذى 
تدعو إليه ؟ 

كانت نظرات آزر تنطق بالإمان بآته » فقد خامره الشك شيا فى 
أمرها بعد ما سمعه من إبراهم وما رآه من تحطيمه لأصنامها » أما ما بجرى 
الآن عند مذبح الإله فى سفراوبم فقد أعاد إليه يانه . إن آهته ما تزال 
عظيمة جليلة حتى إن المرء ليتقرب إليبا بذبح ابه البكر عن طيب خاطر . 

وتذكر هاران الذى احترق ليدلل على قدرة آلمته فلم يعصر الحزن 
قلبه بل غمره الرضا . إن تضحية هاران لآلمعه تفوق تضحيه هذا 
اومن عميتى الإبمان الذى يقدم فلذة كبده زلفى للأة » فقد قدم هاران 
نفسه وليس شخصا سواه على مذبح الارباب » فتضحيته تفوق كل تضحية 


تخطر على البال . 


\— 
ور عزم آزر ُن ییقی على دین آبائه » ن یظل موٌمنا بأربابه حتی لا تذهب 
تضحية هاران الحبيب هباء » وراح يطمئن نفسه أن الآهة سترضى عنه » فإإن 
کان مردوخ قد كتب عليه الخراب فما فعل ذلك إلا انتقاما نا فعله إبراهم » 


ولتجزينه الآ خيرا با قدم هاران . 


۹ 


وامتطى المؤمنون رواحلهم واستأنفوا رحلتهم » وأثارت الأنعام والأغتام 
النقع حتى كادت تحتجب الرؤية . 

و كان إبراهم هادئ النفس مدشرح الصدر فقد صار الكون كله معبدا > 
فأینا یوی وجهه فام وجه الله . 

ورأى ف طريقه الثيران تحر الأرض » والفلاحين يسذرون الحب . 
والياء تترقرق ف القنوات كاللجين وتسرى سريان الروح » وأشجار النخيل 
سامقه رائعة تنطق ببلال الله . إغها أرو ع من أبراج ا معاد التى تختال أياما م ما 
تلبث أن تنہار . إن أشجار النخيل ۔-أبراج الله _ ستبقى فى جلاهما ما دامت 
الأرض والسماء تسبح بحمد الله وتقدس له . 

وضرب المومنون ف البيداء حيث الفضاء لا جحد » الفضاء النقى الذى 
يغسل الأرواح . فراحوا يملئون ذواعبم بروح الكون قبل أن افوا صدورهم 
بنقاء اهواء ء فقد أمدهم إيانبم برحابة روحية جملتمم يتحدون مع رو ج 
الوجود » ويتہللون بالفرح ح کالما وقعت آعینہم عل ما ی الکو تمن کنات .' : 

ومروا بالآبار ا حمر آبار النفط فى حث» ثم هبطوا إلى بساط سندسى أخضر 
شى بالزبرجد والياقوت وا مرجان » ودبت الحياة فى الكون وارتفع نبضها . 
فالانعام والأغنام ترعی فی مراعی الل » والعیید والر جال یاون سقانیم من 
مياه الجارية » والنساء يتفيأن ظلال الأشجار وينعمن برطب اهواء . 


۷ 


وجاس آزر يلنقط أنفاسه وين إلى الاستقرار . إنه فى طريقه إلى حاران 
مدينة القيظ وال حر اللافح فلن يكون المقام فيها هينا لينا » ولكنه مع ذلك ير جو 
أن يبلغها ليسترج من وعثاء الطريق . 

قد غادر اور لینجو من نظرات العداوة التی یرشقه بها قومه » فقد كان 
لسع تلك النظرات ألما على رو حه حتى هان عليه أن يهاجر من وطنه » بيد أن 
قسوة الرحلة فاقت كل ما كان يتصوره . 

كان يخفف من آلامه أن حاران مثلها مثل أور مقر لعبادة الإلله القمر » وإن 
کان یعبد فی حاران باسم الإلله سین وف بلده باسم الإله « نانا » . إنه هو 
نفسه الذى يبه ويقدم له ال مخضوع والولاء ويرفع إليه الدعوات ويتزلف إليه : 
بالقرابین . إنه بحس أنسا كلما کان فى حضرته » وسواء عليه أعبده ف أور 
باسم نانا ام فی حاران باسم سین » آم فی سیناء حیٹ اقم له معبد هائل یلیق 
بمقامه واشتق من اسمه اسمها لحقدس أراضيما . 

إن إللهه القمر يعبد فى كل بقاع الأرض التى يعرفها » فكيف يسفه ابنه 
أحلام كل هذه الأم وبطعن فى معتقدات كل هذه الشعوب ؟ إن ضياء إللهه 


لطيف ينزل الأمن بالقلوب ويشرح الصدور »أما نور رب إبراهم فإنه يشرق 
فی قله » وکیضف يشرق ف قلبه نور لم تر عیناه له شروقا؟! 


وعاودآزر القلق ؛ ایح رکه إبراهم فی حار إالھه کا يشاء ام يحول بينه 
وبين عبادته کا فعل فی اور ؟ وهل يفعلل إبراهم فى حاران ما فعله فى أور 


فيسخر من آلة القوم على ا 
ونزل بقلب آزر هم شدید : إن کل الدلائل تشیر إلى أن إبراهی لن یتوانی 
فی تبلیغ رسالات ربه » وقد ازداد صلابة وعزما بعد أن حرج سالما من النار 


— ۱۷۹ = 


التى ألقوه فيا و م تحرق إلا وثاقه . 

إن حاران مدينة من مدن القوافل وهى مفاح الطريق بين الشرق 
والغرب » وما جاء إبراهي إليها إلا ليدعو الغادين إليما والرائحين منها إلى دينه > 
إلى عبادة إللهه . إنه ما جاء إلما إلا ليعرض نفسه على القبائل يدعوهم إلى رب 
العالين . 

واربد وجه آزر » فلو أنه اهتدى إلى ماوضح لعينيه الساعة ماغادر أور وما 
ترك وطنه » إنه فر من نظرات العداوة من قومه إلى نظرات قد تكون أشد 
ضراوة وشراسة منہا . إن قومه کانوا بعرفون له أنه كرس حياته لصنع تماثيل 
الآمة . اما أهل حاران فلا يعرفون عنه شيا . إنه كا لمستجير من الرمضاء 
بالنار . 

وارتجف فرقا فهو شيخ كبر لا يستطيع احتال التعذيب » إنه يريد أن 
یمضی ما تبقی من یام عل الأرض ف سلام › ولکن کل الدلائل تشیر إلى أن 
مردوخ قد كتب عليه الخراب وأن كل الآ فة ما ترال غاضبة عليه من جراء مأ 
فعل بہا إبراهم . 

وراحت القافلة ترق جبال بادام آرام » كانت صخورها صلبة فكانت 
الرواحل تسير فى بطء شديد » وأخذ الرجال والعبيد يدفعون الأنعام والأغنام 
فى شعاب ال جبال دفعا . ولمح إبراهم حملا حديث الولادة نجهد ليلحق امه » 
فهبط من على راحلته وأخذ ا لحمل بين ذراعيه وضمه إلى صدره فى حنان »نم 
عاد به إلى راحلته وهو يسح على ظهره بيده وينظر إليه بعينين يشع منهما 
العطف والحب . كان قلب إبراهم كبيرا يفيض بالحنان على كل مسن 
حوله . 


کلت 

وانسابت القافلة فى الأرض الفضاء بين دجلة والفرات › وظهرت على 
البعد مدينة حاران » ولاح معبد الإله القمر على ربوة عالية كأنه منار فی 
وسط الصحراء » وارتفع برجه المدرج فى خيلاء بخلد براعة الإنسان . 

وهال قلب آزر فقد صار الآن فى كنف إلله يستطيع أن يرى تثاله وهو 
یناجیه » لله له مذبح يستطیع أن يذبح عليه ما يعقرب به إليه . لقد مع من 
إبراهم أن الكون كله معبد لإلهه» وأن الأرض مسجد وطهور » وأن السماء 
آیة من آیاته » وان کل ما فیہا من نجوم و کواکب وأقمار وشموس تسبح له » 
وأنه فوقها جميعا وليس ف الأرض ولا ف السماء مشيئة إلا مشيئته » ولكنه لا 
یستطیع أن یتصور معبدا بلا جدران ولا کهنة ولا مغدین ولا مغنيات ولا 
مراسم ولا تماثيل ترمز إلى الاهة جميعا ! 

سهد عيناء عما قليل برؤية إللهه » وتشرب أذناه ألحان المنين 


ق عل مذیح 


والمغنيات » وتشم أنفه رائحة البخور » رائحة الخطايا النى 


الإله لت ركو وتنقلب إلى عبير . 
سيرى عما قليل أسمى تضحية : تضحية فيات المعبد باأجسادهسن 
متحملات كل قسوة وامتہان فى سبيل إضاء عشتار الإلهة العطوف ! 
ودخلت القافلة مدينة حاران ف الليل » وانطلقت إلى أقرب بعر » فخف 
النسوة وقد حملن جرارهن على رعوسهن ونزلن ف الدرج الذى يقود إليها 


وتراحمن حول لاء . 


واا ن بملعوا أجران الاء لسقى اللجمال والثيران والأغنام » 
ورای ابراه النساء وهن يوسوسن بأساورهن وخلاخيلهن ويشققن 


يعوا هن جرارهن » وأن يسقوا أغنامهن 


نرجال فا مر عبیده ان 


— ۱۷۸ 


قبل أن لوا ستاياعبم أو يرووا ما معهم من إبل وأبقار وأغنام . 

وضرب إبراهم خيامه بين البداوة والحضارة ليهض بالرسالة التى بعثه بها 
ربه » كانت حاران غاصة بالدور والبيوت الواسعة إلا أن إبراهم هجر المبانى 
التى تحد من تأملاته » وعزم أن يعيش على حافة المدينة ليكون بعيداعن عادات 
قومه وتقالیدهم التی استقرت فى ضمائرهم » بعيدا عن عقائدهم الت أفسدها 
الكهان ورجال التشريع ! 

إن رجال الدين يعيشون بين جدران العابد » أما الأنيياء فيسبحون فى 
مملكة الله يدعو الناس إلى النحرر من قيود الناس وعبادة الناس » يدعونجم إل 
التخلص من إسار الأوامر ا جامدة والشعائر الزائفة إلى حيث رحابة الإبمان . 

كانت خيام إبراهم على طريق القوافل المنطلقة بتجارة بابل إلى الشام 

والحجاز ومصر والعائدة إليها خيرات تلك الأقلم ۽ و کان إبراهم إذا جن الليل 

يوقد نارا يدعو بما الضيفان إلى طعامه . فلم یکل براه وحده مذ خرج من 
أور بل كانت موائده عامرة أبدا بالغادين والرائحين وأبناء السبيل . 

وکان إبراهم يدعو کل من تزل بخیامه إلى الله > و کان العجار كار الناس 
فهما لرسالته فقد كفروا فى قرارة أنفسهم باتهم انحليين الذين ما كانوا 
يرعونهم فى ترحاطمم . إنهم كانوا أكثر الناس حاجة إلى إلله يرعاهم فى سغرهم 
ف الفياف والقفار وال جبال » وإلله إبراهم الذى يدعوهم إليه موجود فى كل 
حبل الورید . ولک ا 
رر اا ع ا ع وقطفيف الكيل 


مکان وهو و أقرب ! 


والوزن » كل ولاك صدهم عن ذلك الدين الذى يريد أن يحاسبم على كل 
ما يفعلون فى الدنيا ويهددهم بالحساب بعد الموت يوم يبعثون . 


۱۷۹ 


وکان آزر ينسل من خيام ابنه وهو يرقب إلى معبد الإلله سين » حيث 
ي ركع أمام مردوخ وإلله القمر والآهة الأخرى يرد الصلوات فى إمان عميق 
والدموع تنہمر من عينه » وكان يقدم الأضحيات فى الفجر والمساء لعل 
مردوخ یرضی عنه ویمحو الخراب الذی کبه عليه فی لوح قدره . ٠‏ 

وکان إذا سأله ابنه ین کان لا جرؤ أن یقول له إنه کان يصلى ف معبد 
آشته » فان ابراھے کان یدعوہ إلى دینه کلما جلسا معا › فکان یقول کشت فی 
السوق أتسلى بمشاهدة حلقات بيع العبيد » و كثيرا ما كان يعود من الأسواق 
وقد اشترى بعض العبيد ليستر ما يفعله فى غفلة من ا لمؤمنين . فما کان فى خيام 
إبراهم من يعبد الأصنام غيره . 

وجلس إبراهم وآزر ذات ليلة يتحاوران بعد أن انصرف الضيوف 
اللكرمون » قال إبراهم : 

يا أبت إنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى هدك صراطا سويا . 

يا أبت ما ظنك برب العالمين ؟ 

يا ابت كتب رى على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب 
من بعده وأصلح فإنه غفور رحم . 

يا أبت إن رنى عظم » وعنده مفاتح الخيب لا يعلمها إلاهو » ويعلم ماق 
البر والبحر » وما تسقط من ورقة إلا ويعلمها » ولا حبة فى ظلمات الارض 
ولا رطب ولا ابس إلا فی کتاب مبین . 

يا ابت سبح باسم ريك الأعلى . 

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد فى السموات 


والأرض وعشيا وحين تظهرون . 


NS 
وکان آزر ینظر إلى ابنه وهو مشدوه ولا یدری من علمه ذلك العلم ومن‎ 
بث فى قلبه عداوته المريرة لآة قومه آهمة آبائه الأولين وانتشر فی صدره‎ 
القلق و م يشرح الله صدره لالإيان . واستمر إبراهي يدعوه فى رقة إلى دينه إلى‎ 

الإيان برب السموات والأرض وما بينهما حتى قال آزر : 

آمنت لك يا إبراهم . 

فقال براه فی فرح : 

قل یا ابت أُشهد أن لا إلله إلا الله أن إبراهم عبده ورسوله . 

ولم يشا آزر أن ينطق بالشهادة فقال له : 

ام تقل لی یا إبراھم ف اور سلام علیك ساُستغفر لك رہی انه کان ہی 
حفيا ؟ 

نعم یا أبتاه ! 

اذهب واستغفر لی ربك . 

وقام ابراه إلى اجرب يصلى وهو فرح فقا كان إيان آزر وإسلامه حب 
شیء إلى نفسه » وراح يدعو الله والدموع تفيض من عينيه : 

وبل کا EE VE‏ 
الآخرين » واجعلنى من ورئة جنة النعم » واغفر لأهى إنه كان من الضالين 
ولا تخزنی یوم یعون » یوم لاینفع مال ولا بنون . لام ن اتی الله بقلب سلم . 


۲۰ 


بدا الضوء ينتشر فى الأفق الشرقق فدبت الحياة فى خحيام إبراهيم » وقامت 
سارة تنوضاً » وذهب إبراهم يوقظ آزر ویهزه ف رفق ويدعوه للصلاة . 

وفتح آزر عینیه ولا رای ابنه قال له : 

إفى قائم .. استغفر لى ربك . 

فقال إبراهم وهو ينظر إلى أيه فى حب : 

لأستغفرن لك ولا أملك لك من الله من شىء . 

وأسر ع إبراهم إلى حيث كان لوط وسارة وا مؤمنون وراحوا جمیعا يدعون 
الله فى عماية الصبح : 

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » ربنا لا تجعلنا فتنة للذين 
كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكم . 

وراحوا یصلون فی خشوع وقد غابواعن کل ما حوهم . کانوا بین يدی 
الله يحاولون أن يعصلوا بروح الكون » بذات الذوات » برب السموات 
والأرض . وانتهز آزر فرصة انشغالهم عنه بالصلاة فانسل من الخيام وهو 
يتلفت وانطلق إلى المدينة يسعى. 

وقضيت الصلاة وراح الرجال والعبيد يرعون الماشية والغنم » ثم ذهبوا 
إلى العبد مجادلون الكهان ويدعون الناس إلى دينهم » فقد أصبحت حاران 
مسرحا للصراع بون الدين الجديد ودين الآباء والأجداد » بين رجال أحرار 


— ۲ 


اسلموا وجوههنم لله رب العاين ورجال يتاجرون بالدین ویرون ف زوال 
سلطان مردوخ ومين وشماش وعشتار والآة الأحرى زوالا لتفوذهم » 
وانقطاع سيل اخيرات المحدفق إلى مخازن المعابد وضياع الكهنة من أراضى 
الأغنياء وجيوب السذج . 

ودخل إبراهم ومن معه ارم المقدس فى معبد الإلله سين إله القمر > 
وكانت العاهرات المقدسات على جانبى الطريق ينظرن إلى إبراهم ومن معه 
فى ضيق وتنطاى ألسنتهن بالزء والسخرية. وانطلق المؤمنون فى طريقهسم 
لا يحفلون بهن » و كانوا على يقين أن هذه الدعارة ستقرض يوم تذهب أيام 
الآة الذين يتقرب إليم عبادهم بالبغاء وتدنيس الجسد . 

وانسابوا إلى المعبد وكان الكهان يطلقون البخور ويتلون صللواتم 
ويقدمون القرابين للاهة » وكان المغنون والغنيات يرتلون الأناشيسد 
والموسيقيون يعزفون الألحان القدسة . ولا دحل عليهم إبراهم ومن معه 
خفتت الموسيقى وزاغت العيون ولاح فى وجوه الكهان غضب وخوف 
وضيق » كان المؤمنون أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا 
يفقهون . 

وراح الكهان ورجال الدين تجمعوذ أنقسهم التى ذهبت شعاعا ويتآهيون 
لارد على ما يقول إبراهم » إنه جعل الآهة إللها واحدا ونرهه عن صفات 
اتهم » ورنت فى آذانيم أقواله : هو الله الذى لا إله إلا هو اللك القدوس 
السلام اومن المهيمن العزيز البار المعكبرء سبحان الله عما يشر كون . هو الله 
الخالق البارئ المصور له الأمماء الحسنى يسبح له ما السموات والأرض وهو 
العزيز الحكم . 


س 
ونظر إبراهم فاذا بأبیه آزر راكع أُمام مال سین يؤدى صلاته والدموع 


تنهمر من عينيه . إن أباه نم ينس إللهه فلا يزال يعبد إلله القمر بعد أن استغفر 
له ربه » إنه ما استغفر له الله إلا بعد أن وعده بأنه سيسلم وجهه لله رب 


العالين » وما كان استغفار إيراهع لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » وقد تبين 
له الآن أنه عدو لله قول باسانه ما لیس فی قلبه » إنه لا يزال على كفره يدسل 
من الخيام ليعكف على عبادة أصنامه التى لا تملك له نفعا ولا ضرا . 

وأغلق إبراهم قلبه دون أيه . إنه يحبه إلا أن حبه ربه أعظم من حبه أباه . 
إنه بحس مرارة لأنه صدق أباه فاستغفر له ربه وما كان أبوه يسقحق الاستغفار 
بعد أن اشترى الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفر: . ر كان بخفف عن إبراهم أنه 
قال لأبيه : لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شىء . 

واشتد الجدال بين الكهان والوؤمنين » وضاق رجال الدين والتعصبون 
لآ متم بحجج إبراهم وسخرية من معه بأربابهم » فأطلت البغضاء من عيو نيم 
وبدت العداوة من صدورهم » وأحس إبراهم ومن ممه أن الأمر يتطور إلى 
قال بینہم وبين من فى المعبد فقالوا : 

نا برعاء منکم وما تعبدون من دون الله » کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم 


العداوة والبغضاء أبدا -حتى تؤمنوا بالله وحده . 


وعاد إبراهم ومن معه إلى خیامهم » ورأی أباه برقد ف ظل خيمة فت ذكر 
ابراه ما کان یفعل کلما وقف فی الحراب مذ وعده أبوه بالإسلام » کان 
يسال ربه والدموع تفيض من عينيه أن يغفر له لأنه كان من الضالين ي 

كان من الضالين ؟ إنه ما يزال ضالا » إنه ما يزال يركع لاله » إنه 
لا يستحق الاستغفار . وذهب إبراهم إلى عراب يعتذر إلى الله عما كان منه 


— 4 


وراح يدعو : 

یا رب إنی بریء من ای .. بریء ما فعل اى .. برىء من المش ر كين . 

ورفع آزر عینیه وهو مدد فی ظل خیمته فرأی إبراهم یتیل إلى ربه فامتلاً 
حزنا » لقد نذره للمعبد يوم حملت به یتال » ونذر لته إن جاء ما فى بطن 
زوجه أنشى أن يلحقها « با لجاجوم ٠‏ لتكون عازفة على القيثار لاله سين 2 

إنه بتع أُسى كلما وقعت عيناه على بنات الموى بالمعبد » فقد كانت غاية 
أمانيه أن يهب إحدى بناته للالة »إلا أنه لم يرزق إلا ذكورا ؛إبراهم وناحور 
وهاران . وما يزيد ف أساه أن إبراهم كفر بآ مة آبائه الأولين وجعله هزوا بين 
قومه يسود وجهه كلما التقت عيناه بأعين الناس » فما أقسى نظرات التحقير 
التی تصوب إلیه وإن کان لا یزال قائما على دين قومه . 

نه يذهب إلى المعبد لیو کد لما أنه ما یزال على دینه وأنه بریء ما جاء به 
إبراهم ؛ ولكن ماذا يفيد ذهابه إلى الحرم المقدس ؟ ماذا تفيد دموعه وصلواته 
وقرابينه إذا كان إبراهم ياتى كل يوم إلى المعبد يقول للمصلين : ما هذه الماثيل 
التى أنع ها عاكفون ؟.. ماذا تعبدون ؟ أإفكا آهة دون الله تزيدون ؟ 


وماذا تفید صلاته ودموعه وقرابینه ذا کان إبراهم یقف فی طریق القوافل 
يدعو الناس إلى إللهه الذى يزعم أنه واحد قهار » له ما فى السموات وما ف 


الأرض » وأنه رب العالمين ! مرض آزر ولزم خيمته وعجر عن أن يذهب إلى 
آته » وراح یتلفت ببحث عن صدیق ما یزال على دي 
إلى مردوخ وياعمس منه أن يطيل أيامه على الأرض » إلا أنه لم جد فيمن حوله 
من هو على دینه » فقد جاء إبراهیم با فرق بین الأب وبنیه ویین الزو ج وزو جه 
وبين الصديق وصديقه . إن لوطا وسارة والعبيد والضعفاء آمنوا جميعا له . 


ب عنه القرابون 


— ۱۸ 


ولکن ابنه ناحور جاء إلى حاران واعتزهم » لیته یستطیع أن بیعث فی طلب 
ناحور . 

واشتد بآزر المرض ودخل عليه إبراهم يتوسل إليه أن يؤمن قبل أن يلقى 
ربه ليفوز جنات النعم . کان إ إبراهم یعمنی بکل جارحة من جوارحه آن 
يہتدى أبوه » أن يموت على الإعان » أن يهديه الله الصراط المستقم » صراط 
الذين انعم عليهم . 

ولكن آزر وضع أصابعه ف أذنيه ورفض أن يصغى إلى ما يدعوه إليه ابنه » 
إنه فى شك مریب من انه سیبعٹ بعد أن يموت » وأنه سیحاسب على ما اقنراف 
من أعمال فى دنياه . وأن من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإإن ال جنة 
هی الا وی » ومن کفر بالل إلله إبراهم فمأواه جهنم وساءت مصيرا . 

كان واثقا كل الفقة أنه إذا مات فسيذهب إلى العا م السفلى . إلى الأرض 
التى لا رجعة منها » وأنه قد يلقى هناك أباه ناحور » وأن ذلك اللقاء - إن 
وقع هو الذی ب ل نفسه ویوجع فلبه » فسیسخر منه أبوه لن ابن برهم 
حطم تماثيل الآحة وأغضب السادة البعول » وأن سخرية ناحور ستكون 
أقسى على قلبه من سخريات أهل الأرض جيعا . 

وراح آزر يلفظ أنفاسه بين يدى إبراهم ووقف حوهما لوط وسارة 
وا لمؤمنون من الأحرار والعبيد ينظرون فى إشفاق e‏ 
ينطتى أبوه بالشهادة قبل أن يذهب إلى عا لم الغيب والشهادة .. قا 

یا ابت إِن OO OREO E‏ 
والآحرة خير لمناتقى ياأبت إنى لا أملك لك من الله شينا فاشهد أن لا إل 
إلا هو العزيز الحكم » يا أبت إن هدى الله هو الهدى یا ابت آمن قبل أن 


— ۱۸1 


يد ركك الموت لير حمك رى ويدخلك جناته » فالله كتب على نفسه الرحمة . 
یا ابت اُغیر الله تبغی ربا وهو رب کل شیء ؟ یا ابت اشهد أن لا إل إلا 
الله يغفر لك ما قد سلف » يا ابت قد جاءك احق من ربك خالق کل شىء وهو 
الواحد القهار . 
واضطربت انفاس آزر و مم يبق له فی هذه الدنیا إلا حظات › إن هی إلا 


زفرة ثم يوت . وراح إبراهم يحاول أن يرحزح أباه عن النار التى يصر على أن 
یتردی فیا » قال والدموع تفیض من عینیه : 

يا أبت قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين . 

يا أبت قل أشهد أن لا إلله إلا الله وأن إبراهم عبده ورسوله . 

وفاضت روح آزر وهو بین یدی إبراهم فوضع راسه على فراشه وهو 
حزین » کان إبراهم حب أباه ویرجو أن يہدیه إلى الرشاد .. أن يہدیه صراطا 
سويا . وهل يلك إبراهم أن يمدى من أضل الله ؟ إن إرادة الله فوق كل 
إرادة » ون إبراهم لا یہدی من أحب ولکن الله یہدی من یشاء من عباده إلى 
صراط مستقم . 


۹ 


تقاطر الناس من القوافل القادمة إلى حاران على خيام إبرأهم » فكان 
إبراهم وعبيده يقدمون م الطعام والشراب . ودارت الأحاديث عن البلاد 
التی وفدوا منہا فراح کل منہم بروی عجائب ما شاهده فی تلك البلاد › قال 
أحدهم : 

إلى قادم من وادى النيل » من بلاد العجائب : الأهرام وأنى الول 
والمسلات والمعابد » إن المسلات ف وادى النيل شانخة كأبراج المعابد فى 
بابل . 

فقال آخر : 

أها علاقة بالدين ؟ 

إنما تخليد لعظمة الإنسان » أما هة المصرين فلهم معابد هائلة تفوق 
معابد مردوخ . 

ت اذا بماد امرون :؟ 

يعبدون آلمة كثيرة ٠‏ ونجتمع آلمتم فى مجمعهم کا بجعمع آلة بابل فى 
مجمعهم يتشاورون ویتخذون قراراعہم التى تصبح مشيئة سارية فى الأرض أو 
ق الصماء: 

أيعبدون مردوخ ونانا وشماش وآلمتا الأخرى ؟ 

کلا » بل يعبدون رع إله الشمس وأزريس وآمة أخرى كثيرة . 


— ۸ 

أو تلف رع عن شماش ؟ 

إن آهة المصرين يحلون ف الحيوان » لذلك يقدس المصريون البقر 
واتمساح والصقر » ويرمزون إلى رع بقرص الشمس بين جناحى الصقر . 

وأزریس ؟ 

انه إلله العام السفلى .. إلله اموت . كان أزريس كسائر الآلمة حاکا فى 
الأرض قبل أن يرفع إلى تملكت فى السماء . إنه هو الذى علم سكان مصر 
الزراعة والكتابة وحياكة الثياب والنظر ف النجوم والحساب » وهو الذى سن 
هم القوانين . 

ونظر رجل إلى المححدثين وقال : 

هذا شیء عجیب » فقد تزلت فی أثتاء مروری بالحجاز بواد غير ذی 
ذرع لأسترج » فقابلت هناك رجلا عرفت أنه من الصابئة قال لى إنه كان فى 
ذلك الوادى بيت مقدس باه إدريس للعبادة » وأن الطوفان أتى على ذلك 
البیت فیماآتی عليه . وسالته عمن یکو إدريس هذا فقال لى أنه أول من حط 
بالقلم » وأول من خاط الثياب ولبس انخيط » وأول من علم الناس الزراعة » 
وأول من نظر فى علم النجوم والحساب » وأنه جاء بالقوانين من السماء » م 
رفع إلى السماء بعد أن مات . 

وقال قائل : 

قد یکون اُزریس هو إدریس هذا . 

إنها أساطير تنسجها خيالات الناس ويستغلها الكهان . 

لا یکن أن ينسج شیء من لا شىء » لا بد أن يكون هذه الأساطبر أصل 
من الأصول . 


— ۱۹ 


ودنا إبراهم من القوم وكان يطمع أن يؤمنوا بالله الواحد القهار خالق كل 
شىء » فهم على علم وسعت الرحلات مدا رکهم » ولابد أن تون ملك الله 
التى ساحوا فيا قد فقحت أعين بصائرهم على وحدة الخالق فقال : 

إدريس كان صديقا نبيا أرسله الله هداية التاس . 

فنظر القوم إلى إبراهم فى دهش وقال أحدهم : 

أى إلله من الآهة ؟ 

الله لا إله إلا هو الى القيوم . 

أجعلت الآة إللها واحدا ؟ 

وما من إله إلا إله واحد . 

أينا ذهبنا وجدنا الناس يعبدون آلة كثيرة . الكواكب والشمس 
والقمر والبقر واتمساح ؛ فكيف تدعونا إلى إله واحد ؟ 

من إله غیرالله ياتیکم بضیاء فلا تسمعون ؟ من إلله غير الله يأتيكم 
بلیل تسکنون فيه أفلا تبصرون ؟ 

يقول المصريون إن رع إلله الشمس إذا فح عينيه يأتينا بالضياء » وإذا 
أغمض عينيه يأتينا بالليل . 

هل من خالق غور الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ لا إلله إلا هو 
سخر لكم الشمس والقمر والنجوم » الذى له ملك السموات والأرض لا 
إله إلا هو بجی وبيت . يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلله غيره أفلا تنقون ؟ 

أنت رجل صا يا إبراهم ولكن مالك وهذا ؟ 

انی لکم رسول امین . 

فقال القادم من الحجاز : 


۱۹۰ 

کا ورین ۴ 

یا قوم اعبدو الله قبل أن یی یوم لا بیع فیه ولا خحلال » يوم لا ينع مال 
ولا بنون » یا قوم لا تعبدوا إلا الله إلى حاف عليكم عذاب يوم عظم . 

س ومتی هذا الیوم ؟ 

س يوم يقوم الناس رب العالين » يوم القيامة يوم بكم الله بينكم ليجزى 
کل نفس ما کسبت » إن الله سريع الحساب . 

فقال القادم من مصر : 

أيحاكمنا الله بعد الموت کا حا أزريس الموقى على أعما0هم فى العام 
السفلل ؟ الله ميزان کمیزان أُزريس يزن به أعمال البشر ؟ 

وقال القادم من الحجاز : 


هل دعا إدريس قومه إلى عبادة الله وحدثهم عن يوم القيامة ؟ هل قال 
مم إن الله سیحاسبم على أعمالمم ف الدنيا ؟ 

فإذا نفخ ف الصور فلا أنساب بينم يومعذ ولا يتساءلون . فمن ثقلت 
موازينه فأولئك هم امفلحون » ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم فى جهنم خحالدون » تلفح وجوههم النار وهم فما كالحون . 

إن الذين كفروا لو أن م ما فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من 
عذاب يوم القيامة ما تقبّل منم وهمم عذاب ألم . يريدون أن يخر جوا من النار 
وما هم نخارجین منہا ولمم عذاب مقم . 

إن الله لا برسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . 

وقال القادم من الحجا 


۔ آمنت بالله رب العالمین » آمنت برب إدریس ورب إبراهم . 


— ۱۹ 


ققال القادم من مصر : 

انومن کا آمن السفهاء ؟ أتصدق أن الناس ييعثون بعد أن يكونوا 
عظاما ؟ إن ما يقوله هذا قاله الكهنة المصريون من قبل » فأزريس يقم الموازين 
لتاس » وله إبراهم يقب اموازين للناس . 

فقال القادم من الحجاز : 

إن ما بجاء به الرسل من ربهم هو احق » فلما طال على الناس الأمد 
قست قلوبهم ونسجوا حول ذلك الحق الأساطير » وما عقيدة أزريس إلا ما 
تبقى من دعوة إدريس : البعث وخلود الروح ٠‏ 

وقال القادم من مصر : 

إنى لا أصدق أن الله ييعث بشرا رسولا » يأكل الطعام ويمشى فى 
الأسواق . 

سلما يوحى إلى أغا إللهكم إله واحد. 

فقام القادم من مصر وهو يقول : 

انی فرت بما تدعو إليه يا إبراهم . 

وقال القادم من الحجار : 

وإنی اسلمت وجهى لله رب العالين . 

وقام من آمن إلى إبراهم وقال له : 

إنى ما تناولت طعاما إلا بشمن . 

فقال إبراهى وأشرق وجهه بابتسامة رفيقة : 

که اف ی اسم الله على أوله وأن تحمد الله فى أخره . 


فقال الرجل : 


— ۱۹۲ 


الحمد لله رب العالمين . 

وانتشر الناس فى الأرض وراح الرجال والعبيد والنساء يرعون الأنعام 
والاغنام وججلبون الاء من بثر حاران . وانتہی [براهم من عمله » فلما جن 
اليل وقضيت الصادة أوقد النار ليدعو الناس وأبناء السبيل إلى طعامه . 

وكانت الليلة حالكة الظلام و م يكن ف السماء نجم يتلألاً » وكانت الرخ 
تصفر والبرد شدیدا حتی إن براه جلس أمام باب خیمته ینظر ویخشی أن جر 
الليل دون أن يفد إليه ضيف يكرم وفادته . 

ولح فى الظلام شيخا يتقدم ويت وكأ على عصا فهر ع إليه يستقبله وبقوده 
إلى خحيمته . كان الشيخ مسنا حنت الايام ظهره وخلفت السنون فى صفحة 
وجهه اخاديد تنم عن أنه جاوز التسعين . 

وبلغا الخيمة وعاون إبراهم الرجل على أن بجلس ويسترج »ثم ذهب وعاد 
ومعه ماء لیغسل الرجل وجهه ویدیه ورجلیه من وعفاء الطریق» وجاءت سارة 
بطعام وفير وضعته أمامهما وراحت تندمهنما بنفسها إكراما للشيخ المكدود. 

ومد الشيخ يده إلى الطعام دون أن ينبس بكلمة فقال له إبراهم : 

هلا ذکرت عليه اسم الله ؟ 


فنظرت الشيخ إلى إبراهم فى دهش وقال : 
اسم الله ؟ 

فقال ابراه : 

س قل بسم الله قبل أن تأ كل . 

الله ؟ ومن هو الله ؟ 


ری وربك ورب السموات والارض وما بینہما . 


۳ 


لیس فی رب امه الله . 

وماتعبد ؟ 

أعبد النار . 

ولاذا لا تعبد الله رب السموات والأرض ؟ 

لأنى لا أعرف إللها غير النار 

أتعبد إللها يطفقه الماء ؟ إن الماء أولى بعبادتك من النار . 

لاء إن الماء لا يحرقنى ولكن النار تحرقنى » إنى عبد من يقدر على 
إحراق .. على نعذيبى . 

إن الله قادر على أن يحرقك بالتار . 

ومد الشيخ يد إلى النار التى تتراقص أمام الخيمة فأ حس حرارتها فقال : 

انى أستطيع أن الس حر هذه النار » أما الله الذى تدعونى إليه فإنى لا 
أستطيع أن امس ناره : 

ومد يده خارج الخيمة فإذا الهواء بارد ققال : 

لا » لا أستطيع أن اومن بنار لا أحس حرها : 


ثم التفت إلى إبراهم وقال : 

إللهى تتأ جح روحه أمام عينى . أما إللهك فإنى لا راه » إنى لا ومن 
إلا با أراه وأحسه . 

قم یا سید لتسجد ممی لإلهى . 


وقام الشيخ وسجد للتار قثار إبراهي وقال : 
لا یسجد فی خیمتی إلا لله .. احرج .. اخرج . 
وقام الشيخ وخرج وسار حتى أطبق عليه الظلام » وأطرق إبراهي وأحس 


a MM 


— ۹4٤ 


أنه یوحی إلیه وإذا بالوحی يتضح فی صدره : 

ماذا فعلت بالضيف يا إبراهم ؟ 

طردته لأنه ابی أن يذكر اسم الله على الطعام انى أن يمن بالله » وراح 
يدعونی أن أسجد معه للتار . 

مله ربك يا إبراهم مائة سنة وهو يعبد النار من دونه ويأبى أن بحمده 
أو يسبح له أو يذكرهجخير » وأنت م تحتمله ساعة وما ضرك بشىء ولا أساء 
إليك ! 

وقام إبراهم وقلبه يخفق من حشية الله » وانطلق يعدو فى أثر الشيخ ينقب 
عنه فى ظلمة اليل وما سأل أحدا من رجاله أو عبيده أن يبحث معه عنه . إنه 
هو الذی طرده وهو الذی ينبغی أن يعار عليه . 

وبات إبراهم هائما على وجهه بخشی الا يعار على الرجل ویظل عتاب ربه 
قائما » إنه يريد أن يصلح ما كان منه فى حق الشيخ ليسترج ضميره . 

ووجد الشيخ يت وكا على عصاه ف فحمة الليل والرياح تصفر » فهر ع إليه 
وعاد به إلى خیمته لیکرمه ویبالغ فی إكرامه مرضاة لله . 


۲۲ 


دبت الحياة فی خیام إبراهم وکانت سارة فی خیمتها تشرف على شفون 
القبيله ؛ فقد كانت الاميرة الجميلة التى تعد طعام الضيف وطعام الرجال 
والعبيد . وكان لوط لا يفارق إبراهم يصغى إليه وهو يصلى ف احراب لرب 
العالمين فيمتلع قلبه بالنقاء وتارى نفسه بكنوز الحكمة وتشرق روحه . 

وراح العبيد يغسلون الملابس برماد القصمب » ويجمعون عسل النحل من 
الشجر » ويسقون المواشى والغنم » وما كان إبراهم يكلفهم بعمل إلا ويده 
مع أيديهم » بل ويده أسبق إلى العمل من أيديهم .. 

وكان مضرب خيام إبراهم قبلة الفقراء والعبيد والمستضعفين وأولئكالذين 
يرنجون حياة أفضل من حياة قومهم » وأرحب من المحياة الحبيسة فى سجن 
النفس وسجون المعابد بأًبراجها العالية وجدرانها السميكة » المعابد التى لا 
سلطان ها إلا أن تجلب الغراب أو تطيل أيام الناس على الأرض . 

و كان إبراهم يبشر الناس عياة أفضل بعد الموت » جنات تجرى من تحتها 
الأنہار » وما كان يقول نمم ما يقوله الكهان من أن الحياة تنتهى بالموت » ون 
اميت يذهب إلى العام السفلى » إلى الأرض التى لا رجعة منبا » بل كان 
يحدثهم عن المياة الثانية » حياة ا خلود » الحياة التى ينبغى أن يعمل الإنسان ها 
ليفوز با أعده الله للمتقين . 

راح إبراهم يدعو إلى إلله واحد رحم غفور » إلله يدرك كل شىء 


خا 
ولا تد رکه العيون » إلله فوق الكواكب والقمر والشمس » مشیته فوق کل 
مشيئة إن اراد شیا فإ ما یقول له کن فيكون. 

وكان ما يس قلوب الفقراء والعبيد والمساكين والمستضعفين فى الأرض أن 
رب إبراهم لا يرق بين السادة الأحرار والفقراء والعبيد » فلا فضل لأحدهم 
على الآخر إلا بالتقوی › لا فضل لعامیلو على مسکینو ولا فضل لسکینو على 
عاميلو إلا بما فى قلبه من نور » وقد يتكئ الفتتير والعبد على الأرائك فى جنة 
النعم » بينا يلقى السادة الأحرار ورجال الدين فى الجحم ۔ کل بما کسیت 
ينه » کل با قدم فى دنياه من عمل » لا فضل لطبقة على طبقة ولا لجنس على 
جنس ولا شخب عل شمب.. 

وقامت فی حاران قوتان : قوة لاذت بالعابد تدق الطبول وتنفخ الأبواق 
وتعبث بأوتار القيثار والعود وتلعب بالدفوف » وتحرق البخور وتذبح 
القرابين ف المذابح لتتقى غضب الا هة وتطيل ف أعمار الناس ؛ وقوة أسلمت 
وجهها لله » الكون كله معبدها والأرض ها مسجد » ريما رب السموات 
والأرض وما بينہما » وهو رحمن رحم يتقرب إليه با-لحسنات » ليست له 
مذابح بل تنحر له الذبائح ابتغاء مرضاته » لا یناله حومها ولا دماؤها ولکن 
:یناله التقوی من عباده . 

ونشبت الحرب بين القوتين : بن القوة التى لاهم ها إلا الإبقاء على الجسد 
وإطالة أيامه السعيدة على الأرض » والقوة التى أخحذت تشحذالروح لتسعد 
صاحبها فى الدارين ؛ دار الفناء ودار البقاء . 

كانت دعوة إبراهيم بيضاء نأصعة يبر سنا نورها نور الشمس والقمر » بيد 
ابا تباي کناب السلطان فى البلاد نفوذهم . إنها تسوى بين السادة 


۱۹۷ س 


والعبيد أمام الله » وتقضى على كهنة مردوخ وسين وشماش والآلمة الأحرى » 
فيستطيع الم من ن جخاطب إلله إبراهي دون وساطة الكهان ورجال الدين ون 
يتقرب إليه دون مراسم الكهنة والسحرة والعرافين » فهو قريب من عباده » 
أقرب إليهم من حبل الوريد ! إنها دعوة صادقة ولكن ألقيت فى طريقها 
العوائير » فقد قاومها أصحاب النفوذ مقاومة لا هوادة فيما . 

أحس رجال الدين الخطر يحلق فوق رعوسهم » وبمدد بانقطاع الأنعام 
التى تتوافد على معابدهم » وشواقل الفضة التى تعدفق فى خزائنيم » واحمال 
القمح والشعير والبلح النى تغص بها خازنهم » وحدمات السذج الذيين 
يعتقدون أن خدمة رجال الدين تجلب ب ركات الآهة ونع نقمتهم . 

وغضب رجال الدولة لرجال الدين فسلطانهم واحد » والمناقع بينم 
مشت ركة » وإن بزو غ شمس الدعوة الجديدة يغيض نفوذهم » فقحالف رجال 
الدين ورجال الدولة على مقاومة هذا الخطر الداهم الذى انقاد له المستضعفون 
والعبيد .. 

وغضبت فتيات المعبد لغضب رجال الدين ولا نال عشتار من تسفيه » 
فرب إبراهم يحرم أن تضحى امرأة بجسدها فى سبيل إرضاء الآهة » ويقاوم 
هذه التضحية ويعتيرها مهانة للبشرية وجحط من قدرها حتى يلحقها بالزنا ! 

الزنا ! إنه يعتبر فى بابل فاحشة ‏ فيربط الزانى والزانية بالحبال معا ويلقى 
هما فى الماء » هذا إذا ضبطت الزوجة متلبسة بالزنا . أما العاهسرات 
المقدسات .. فتيات الهوى .. عاهرات المعبد فإنهن إنما يتقربن إلى الآلة 
بأجسادهن قبل الزواج » إنبن إنما يقبلن تلك المهانة مرضاة للاهمة .. مرضاة 
لعشتار العطوف لا لإشباع شهوة أو جلب لذة . 


— ۱۹ 


ولقد أهان إبراهم ورب إبراهم فتيات المعابد فكانت عداوتين للدعوة 
الجديدة مريرة » عداوة من طعن فى دينه وكرامته » وحط من شان تضحياته 
المقدسة حتى ألصقت بالفواحش والمنكرات . 

وراحت العاهرات المقدسات وهن أشد الناس عداوة لإبراهم ومن اتبعه 
من ا مؤمنين يقاومن الدعوة ال لجديدة وينفغن كراهيتما فى صدور الوافدين إلهن 
من حاران والبلاد البعيدة . 

کا غضب لرجال الدين كذلك أولئك الذين عاشوا عبيدا لمعتقدات 
آبائهم » الذين إذا دُعوا إلى النجاة .. إلى الهدى كانت قلوبهم فى أكنة ما 
يدعون إليه » أولاك الذين يقولون : وجدنا آباءنا على هذا . 

واجتمع رجال الدين من الكهنة والكاهنات والعاهرات المقدسات » 
ورجال الدولة من الحكام ورجال القصر والموظفين الذين يقتسمون مع 
الكهنة خيرات المعابد » وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون : 

ماذا انتم فاعلون بایراهی ؟ 

وم يقل قائل مہم : 

انصروا لمتكم إن كنع فاعلين . 

کانوا یعرفون جمیعا اہم إا يدافعون عن کیانہم .. عن وجودهم » وان 
غضبتهم إغا هى لأنفسهم » فلم يستشيروا الآة فيما يفعلون و لم يقربوا إلبها 
القرابين » ولم يسحوا حوائط المعبد بلحوم الضحايا و م يطلقوا البخور »> 
راحوا یدیرون قداح الرأی ينهم . 

قال قائل منہم : 

أخرجوه من ديار . 


— ۱۹۹ 


لعن أخرجناه اليوم إنه يعود إلينا بعد أن يشتد ساعده ويقضى علينا » 
فقد فتن سواد الناس والعبيد . 

فماذا ترون ؟ 

وصاح صائح مہم : 

س اقتلوہ بخل لکم وجه الناس . 

وإن ثار من آمنوا به ؟ 

نقضى عليہم جميعا ونسترج منهم . 

هذا هو الرأى » لا خير ف أن يقتل إبراهم ويبقى لوط فقد أفسده . 

للقتلن لوطا فهو يقول إن إبراهم هداه السبيل . 

لنقتلن إبراهيم ولوطا وكل من امن لإبراهم . 

وذهب إبراهيم إلى المعبد يدعو القوم إلى رب العالين ويصدهم عن عبادة 
. مردوخ الغارق فى البله والوجوم الذى لايفقه شيعا وإن أطالو!أذنيه ليرمزوا إلى 
حكمته » وعن عبادة سين الجالس على عرشه يحمل الفا س وسلسلة القياس 
وإن كان لا يعقل كيف ينبت الحب وينمو الزرع وينضج الهار » ولا يعرف 
كيف تمسح الأرض وتقاس الأبعاد . 

فثار الكهنة وراحوا يقولون للملا الذين التفوا حوله يستمعون إليه » 
لسرن الآهة منكم » ولتغرقنكم بالطوفان إن استمعع إلى هذا الكافر با محكم 
الذين اتخذهم هزوا » فروا بأنفسكم قبل أن يحل عليكم العذاب . 

وصدق الناس ما قاله الکهان وانفضوا من حوله وترکوه قائما وحده 
يعلفت ف أسى » إنه يرجو لقومه الداية بيد أنهم يفرون منه ويعرضون عن 


دعوته . 


سس ۰ 


وانصرف إبراهم وهو مطرق الرأس ققد انقضت سنون طوال وهو يدعو 
الناس إلى الإيان بالرحمن » ولم يؤمن با جاء به إلا قليل من المستضعفين 
والعبيد . إنه م يقصر فى دعوته فقد دعا قوافل التجار إلى الله الذى يرعاهم فى 
الفباف والقفار » إلى الله الذى لا إلله إلا هو الرزاق الوهاب القريب من عباده 
من يجيب دعوة الداع إذا دعاه » ودعا قومه إلى مغفرة ورحمة من ربمم » 
دعاهم إلى مايجييمم » إلى مافيه خير الدنيا وخير الآخرة » ولكنه كلما دعاهم 
لیغفر فم ربہم جعلوا أصابعهم ف آذانہم . 

وراح الكهان ورجال الدولة يدعون عبيدهم والؤمنين بلتم إلى عمل فيه 
رضا الأرباب » إلى عمل تتهلل له الآة فرحا » إلى عمل يرفع مقت الآلمة 
وغضبهاعن حاران وأهل حاران » هذا العمل المبارك هو قتل إبراهم ومن معه 
من السفهاء . 

وأعد كل شىء » واتفق على أن يشن المجوم على خيام إبراهم فى عماية 
الصبح فيقتل الرجال وتسبى النساء وتساق الأنعام والأغتام غنيمة باردة 
للأرباب ! 

وأوحی إلى إبراھم ان احرج » أن اسر بھلك لیلا › فاُذن إبراھم بالٴھب 
للرحيل » أمره الله فكان عليه أن يطيع . لقد غادر أور من قبل وترك فبا مه 
إمتالی وھا ہو ذا یغادر حاران ویترك فی ترابہا أباہ آزرء إن یترك اُرض بابل کلھا 
إلى سحيث أمره الله » يترك قومه وعشيرته وأرض الذكريات إلى ملك الله » 
يترك أُخاء تاحور وأصدقاء له كانت بین وبينہم مودة ون م يؤمنوا بجا جاء به » 
إلى أُقوام لا يدرى ما يكون ببنه وبينہم أمودة أم عداوة ؟ 

مره الله أن اجر » أمره من أُسلم له وجهه أن يخر ج بأهله فراح ينفذ أمر 


کک 

الله . إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفا و م يكن من المشر كين » شاكرالأنعمه 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقم . 

وجن اللیل فر کب ار رواحلهن ورکبت سارة راحلتا . وانطاق 
ال ركب ومن حوله الأنعام والأغتام والرجال والعبيد . وسار إبراهم منشرح 
الصدر فقد جعل الله له نورا يمشى به وإن كان الليل حالك الظلام . 

خرج إبراهم من حاران . وانطلقت القافلة وهى تحس أن الكون كله 
يرعاها ويحنو عليما » ولا جرم فهى أول قافلة تحمل أول فوج من المؤمنين 
بهاجرون فی سبل الله . 

وف عماية الصبح أقبل الكاهن الأعظم لعبد الإلله سين ومعه العبيد ومن 
خدعهم من عباد الارباب » تخفى صدورهم العداوة والبغضاء » جاعوا إل 
خیام [براهم لیقتلوه ومن آمن له تقربا إل مردوخ وسین وشماش وعشتار 
والآمة الكثيرة المنتشرة فى أرض الآباء والأجداد . 

ونظر الكاهن الأعظم إلى حيث كانت خيام إبراهم فلم بجد إلا آثار القوم » 
فجعل الله صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء » وكذلك ججعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون . 

ودوت ف الفضاء صيحات الغيظ والحنق والضيق » وقال الكاهن : 

الم اقل لکم إنه ساحر فلم تصدقونی ؟ ھا هو ذا قد هرب منكم 
بسحره » لو استمعتم إلى نصحى لنصرع آلمتكم ولفتلتموه ف الأعبد 
ولحرقتموه قربانا للآهة . إنى أحشى أن تعذبنا الآ بالطوفان ما م نخر ج فى 

فقال قائل منہم : 


— ۲ - 

إن تنا قادرة على أن تكتب عليه اخراب فلندعه لعذابها . 

وخشی الکاهن أن معن فى تحريض القوم على ا خرو ج فى أثر إبراهم فیقول 
قائل منم مثلما كان يقول إبراهي : إن كان للآلمة مشيعة حقا فلار لنفسها 
من أهانها . 

وعاد الكاهن ومن جاعوا معه لقتل إبراهم والمؤمنين مطاطئى رءوسهم »> 
يفكرون فين أفضى بسرهم إلى إبراهي » ويقنعون أنفسهم بن إبراهم عرف 
بسحره ما بیتوه بليل » ولم يدر جخلدهم أن رب إبراهم نجاه ولوطا إلى الأرض 
التى بارك فببا للعالين . 


۲۳ 


قب 2 ف ان رن ا ن را رن 
والتجار منذ فجر التارخ » إلا أن هذه القافلة كانت تتمیز عن کل القوافل التى 
طرقت هذه السبيل بأنها أول قافلة مؤمنة تهاجر فى سبيل الله . 

لكم أشرقت الشمس على القوافل الضاربة فى تلك البيداء مذ خرجت من 
رض بابل إلى رض الشام وک غریت عا وک تألققت ف سماء الليل النجوم 
والكواكب والأقمار ؛ إلا أن جلال الشروق وروعة الغروب وتلألو النجوم 
فى السماء كان ذا أثر متفرد فى أرواح رجال القافلة ونسائها وعبيدها ء» فقد 
كان جلال الشروق تسبيحا لله العظم » وروعة الغروب ابتالات وتجليات » 
وتلألو النجوم فى سواد الليل كإشراق النور الإللهى فى ظلمة النفوس » 
وبزوغ القمر كبزوغ الإمان ف الذوات المؤمنة التى أسلمت وجهها لله . 

كانت النفوس آمنة مطمئئة » فالقافلة تسير فى أرض الله بأمر الله . هو 
الذى أمر باروج وهو الذى يمر بالنزول حیث یشاء . وکانت الأعين 
تتقلب فى خلق الله قتشرح الصدور وتلل القلوب بالفرح » وتتصل الأرواح 
بروح الكون » وتغمرها بتجليات الإله الواحد بديع السموات والأرض 

وكانت المراعى كبساط سندسى أحضر تخفق بالحياة وتنطق بقدرة الله » 
لتوار الأصفر ينمو فى وسط البساط الأخضر وعلى حواشيه فى روعة تلا 
النفوس » واللوحات الفنية تتشكل أشكالا مختلفة وتتعاقب على صفحة 


س — 


السماء وف الأفق البعيد فتبده العقول وتحرك النفوس والأرواح وتطلق الألسنة 
بعسبيح انخالق المبدع اللصور . 

كانت قافلة الإيمان ترى الله فى كل ما تمد إليه أبصارها » فى الشجر والزرع 
والزهور والطير . ف الجبان والصحراء والرمال .. فى الشمس والقسر 
والنجوم .. فى رائعة النهار وفحمة الليل .. وكانت النفوس تحس الله فى 
أعماقها وأنه نور البصائر والأبصار . 

وانقضى بومان والقافلة تسير ف المراعى والحقول بين وادى الفرات 
والأقالم الجبلية الخصبة » وأشرف إبراهم ومن معه على نهر الفرات وتأهبوا 
لعبوره » ولم يكن إبراهم أو من يعبر الفرات ليدساب فى أرض الشام ققد 
عبره قلبه آلاف الرجال من التجار والمهاجرين وا جنود الرحل أطلق عليمم 
قومه ١‏ العبريین » » ولكن عبوره الفرات کان يختلف عن عبور من سبقوه » 
إنه حدث عظم يقف عنده التاريج » إن عبوره هو عبور الإان فرارا من 
الكفر » عبور التوحيد فرارا من الوثنية الطاغية » لمكن لدين الله فى أرض 
مباركة ييزغ منها نور الله ليغمر العالمين . 

راح إبراهم ومن معه من الرجال والنساء والعبيد والأنعام والأغنام يعبرون 
الفرات عند خاضة كانت معبرأ للعابرين » وحلفوا وراءهم العراق وانسابوا 
فى بادية الشام » و لم تنقبض نفوسهم لغادرة الوطن و م تلع أعينهم بالدمو ع 
حسرة على الأهل والأصدقاء » فقد كانوا يعلمون أن الله جعلهم شعوبا وقبائل 
ليتعارفو! » وأن أكرمهم عند الله أتقاهم . 

سار إبراهم ومن معه فى أرض الشام وكانوا إذا تزلوا لا بجدون صعوبة فى 
الحديث مع أهلها » فإن اللغة السائدة بين الأقوام الذين كانوايعيشون من امن 


0 


جنوبا إلى مشارف العراق والشام وتخوم فلسطين وسيناء شمالا كانت لغة 
واحدة » وما كان الاختلاف بينها إلا من قبيل اختلاف اللهجات . 

كان ميلاد هذه الشعوب السامية فى شبه جزيرة العرب » فهاجر منها بعض 
القبائل إلى بلاد الملال الحصيب بين وادى الفرات والبحر الأبسيض › 
وهاجرت قبائل أحرى من جنوب شبه ال جزيرة إلى الحبشة بإفريقية . 

و كانت امن هى مصدر العربية الأول » وقد انتشرت القبائل السامية 
ولختها العربية من أقصى ال جنوب فى شبه ا جزيرة إلى أقصى الشمال ف العراق » 
وكانت لغة أهل بابل الآرامية ‏ العربية الشمالية ‏ وكان إبراهم مسن 
الساميين عرب المن الذين نزلوا بابل » فكان يعحدث بالأرامية ‏ العربية 
الشمالية ‏ فلم يجد صعوبة ف أن يتحدث إلى أهل الشام » والله يقول : 
« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ایبون هم » فیضل الله من یشاء ویہدی 
من يشاء وهو العزيز الحكم ٠‏ . 

تعاقب اليل والنار وإبراهم ومن معه يسيرون فى الكون العريض ؛ زفيف 
اهواء فى آذانہم أشجى من ترديد الناى فى المعبد »وعسعسة الليل وتنفس 
الصبح » والظلمات والنور » والظل والحرور » وال جبال جُدّد بيض وهر 
وغرابيب سود » والناس والدواب والأنعام » كل أولئك ينزل بقلوبهم خشية 
وفرحا فياضا يفوقان كل فرح تبعثه أحر الصلوات فى النفوس . 

ونزلت القافلة تسترج » فجاء الرجال والنساء والأطفال من كل مكان 
ينظرون » قأمر إبراهم أن تحلب الأًبقار وأن يوزع اللبن على أهل المنطقة الذين 
أقبلوا على أهل القافلة ييوج بعضهم فى بعض . 

ورأى إبراهم أطفال القوم يلعبون مع أطفال المؤمنين » فقد جب الذين 


ست ا س 


خرجوا معه من اور ومن آمنوا به فى حاران والعبيد » أنجبوا ذرية » أما هو 
وسارة فلم يرزقهما الله أولادا . إنه فى شوق أن تكون له ذرية مؤمنة » ذرية 
تحمل رسالة رب العالمين وعبدى الناس إلى الصراط المستقم . 

وجاء أل النطقة ببضائعهم وكانوا نون النفس بالبيع والشراء وجنى 
الأرباح » بيد أن آمالهم سرعان ما حابت فقد وجدوا أناسا زاهدين فى الدنيا 
لا يدير رعوسهم الدمقس والحرير » ولا يسيل لعابهم الذهب والفضة » 
ولایيمدون اعینہم إلى ماف أيدى الناس » فقد كانت تجارتہم مع السماء ينفقون 
عن سعة إنفاق من لا يخشى الفقر » ويجودون بكل ما عندهم ويتصدقون با 
يملكون ويرجون الثواب من الله . 

وكان إبراهم يجوس خلال القافلة مشرق الوجه تترقرق السماحة فى 
یاه » وکان يسر القلوب علمه وحکمته ویخلب الألباب بفصاحته » و کان 
حديثه عن الله الواحد الأحد الفرد الصمد يزخر بالإمان العميق فيؤثر فى القوم 
فینظرون إلیه مدهوشين . 

وكان يقول لن ألقوا إليه سمعهم : والله يدعو إلى دار السلام ويمدى من 
يشاء إلى صراط مستقم . للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة » أولفك أصحاب ال جنة هم فيها خالدون . والذين 
كسبوا السيعات جزاء سيغة بمثلها » وترهقهم ذلة » ماهم من الله من عاصم » 
كأما أغشيت و جوههم قطعا من الليل مظلما » اولك أصحاب النار هم فيبا 
خالدون . 

و كان إبراهم يقوم إلى الصلاة ويصطف من معه خلفه » فيبدون كملائكة 
أبرار هبطوا من السماء لماعوا الأرض نقاء وتسبيحا وحمدا لله رب العالين . 


SD 


وهزت دعوة إبراهم من شرح الله قلوبهم لاان من أهل المنطقة فهرعوا 
إليه يشهدون أن لا إإله إلا الله » وأن إبراهم عبده ورسوله . 

وكانت سارة تعد الطعام فى خيمتها من لين وعدس وبر » وتأمر بذبح 
العجول للضيف » فما كانت خيأم إبراهم تخلو من الوافدين على الرجل 
المبارك الذى سرعان ما ذاع نبا كرمه فى المنطقة . 

و کان إبراهم يشرف بنفسه على حلب البقر والغنم و كان فى بعض الأحيان 
یحلبها بیدیه » وکان یتہلل بالفرح کلما رأی الناس يعودون إلى دورهم أو 
خيامهم بحملون ما اًصابوا من حليب . هو من مال الله . 

وبقی إبراهم ما شاء الله له أن يبقى »ثم شد الرحال إلى حيث يو جهه الله ؛ 
فسار معه من آمنو بالله من أهل المنطقة تا ر كين وراءهم آلمم وأوطانهم ليسيحوا 
فى الأرض ابتغاء وجه الله . 

انطلق إبراهي و م ينس له أهل المنطقة فضله » إذا أطلقوا على المكان الذى 
تزل به « حلب » تخليدا للحليب الذى دخل دورهم من أنعام الرجل المبارك » 
الرجل الذی غمرهم بفضله و کرمه و م أذ ثمن ما عطاهم » بل کان يقول 
إغا رزق على الله . 

وانساب إبراهم ومن معه فی معبد الله » يرون آيات الله فى الآفاق وف 
انفسهم فیتذکرون ویعقلون ویدون ویتقون ویشکرون کلما ساروا ی 
الأرض ورأوا تَمٌ رأوا عظمة الله » فزادهم ذلك إيانا وتسليما . 

وأشرفت عليهم جبال لبنان تكسوها المخضرة وتزين سفوحها أشجار 
الأرز والشمرات مختلفة الألوان » ويكلل هاماعما الثلج الناصع البياض » 
وتتخللها المسالك كالشرايين تحمل الحياة إلى أرجائها » ويتدفق الماء من 


~4 - 


الصخور وينحدر على الجبال له خرير أعذب من أروع الأحان » موسيقا الله 
تتناغم مع الكون فتعزف نا ماويا ساحرا أبدا » ينفث فى صدور البشر 
الحنان والأمن والفرح الفياض . 

ونظر إبراهم ومن معه إلى جبال لبان وقد غشيتمم رهبة وامتلأت نفوسهم 
روعة » وهامت أرواحهم لحد مع روح الکون وتنتشی بتجليات الله . 
وفاضت جوانحهم با امتلاً من صفاء وجلال ونشوة وإعان فراحت ألستهم 
تسبح لله » وامتزج تسبيح الؤمنين وتسبيحالسموات والأرض وا جبال .. إن 
الوجود كله ليؤدى صلاة حارة تلهج بالشكر لله . 

وراحت القافلة ترق فى مسالك الجبل فنعم أهاها بالطيبات »› وماقرا 
سقاتهم من الاء البارد الحدفق من ال جبال » وسعدت الدواب والأنعام بطيب 
المرعى . و لم تزل القافلة تسرى فى مسالك ال جبال وتدور معها كلما دارت » 
ثم أخذت تنحدر معها لتدساب ف البادية معجهة إلى دمشق» إلى الجنة 
الفيحاء . 

وبلغ إبراهم ومن معه أرباض دمشق ولاحت لأعينهم المدينة ا جميلة التى 
تبفو إليها قلوب الناس . ولكنإبراهم والمؤمنين م يستخفهم الفرح لاهم عما 
قليل سيتفيئون ظلاها ويبتردون بائها » فإن مباهج الارض كلها لا قيمة ها 
عندهم » إنهم إا ينظرون إلى السماء . إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بن هم الجنة .. جنة عرضها السموات والأرض تجری من تحتہا 
الأنبار » فبها ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر » أعدت 
للمتقين خالدين فيا أبدا . 

وبلغت القافلة أبواب دمشق وكان على رأسها إبراهم وعن ينه لوط 


— ۹ 


وحوله الرجال ووراءهم هوادج النساء والماشية » وكانت الثبران والأبقار 
والكباش وانعاج وال جديان وامعز كثرة لا یکاد عصیہ المد » وکان العا 
الأشداء ینتشرون حول القافلة المائلة يحرسونها وفى ايديم اهراوات 
والرماح . وكان على القافلة مهابة وجلال حتى إن الأبصار اتجهت إلا ll‏ 
قبيلة قوية لا تقل فى شو كته عن القبائل التى كثيرا ما جاءت للرعى ثم وثبت 
على الملك وانتزعته من حكام البلاد . 

وهرع الناس إلى القافلة يسألون من أين هذه القبيلة ؟ وإلى أين هى 
متجهة ؟ كان الجواب عجيبا زاد فى دهشة الناس : إنها قبيلة سامية جاءت من 
أرض بابل » وما أكار القبائل التى جاءت من تلك البلاد أو من اجزيرة العربية 
لترعى ثم شنت الغارة عت اللك ممن ييدهم الحكم . ولكن هذه القبيلة 
نم تجیء کا جاءت تلك القبائل العجارة » ونما جاءت بامر الله لتدعو إلى دين 


الله لھ » ولا تدر ی أیان تسیر ونی ینتہی ہا الطاف » فھی تسیر با بأمر الله يوجهها 
حیث یشاء ! 
وحطت القافلة رحالما فى برزة شمال دمشق » وقام رجاها ونساؤها 
وولدانا يصلون لله » واجتمع الناس ينظرون إليهم . إنهم لا يصلون لصم أو 
وثن أو تمثال وإن صلاعهم لتختلفعن الصلوات التى ألفوها . ولاح ف وجوه 
الناس العجب وحب الاستطلاع . 
وقضيت الصلاة وهرع الاس إلى رجال القيلةيسألون عن الإله الذى 
يقدمون إلبه صلواتم » فقالوا هم إنه هو الله رب السموات والأرض وما 
بینہما . الله الذى لق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فارج به 
من الشمرات رزقا لكم » وسخر لكم الفلك لتجرى ف البحر بأمره » وسخر 
(أبو الأنيباء 
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لكم الأنہار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » وسخر لكم اليل 
والنهار . واتاج من كل ما سألغوه » وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوهاء إن 
الإنسان لظلوم كفار . 

وراح إبراهم يتحدث إليہم عن الله العزیز الحكم الذى لا يخفى عليه شىء 
ف الأرض ولا فى السماء » حديثا عامرا بالإمان والحكمة ينغذ إل القلوب . 
و كان بين القوم إليعازر الدمشقى وكان يصغى إلى دعوة إبراهم بقلب متفتح 
وصدر منشرح » وقد أحس أن شيعا قويا يشده إلى ذلك الرجل المهيب . 

كان إليعازر الدمشقى يرى إبراهم لأول مرة » وان يصغى إلى ما يدعو 
إليه لأول مرة » بيد أنه أحس انجذابا إليه ورغبة عارمة ف أن ينطلق إليه ويعلن 
إعانه الله الذى يدعو إليه ء وإيانه بالرسالة التى جاء بها » فقد أحس أنه يوحى 
إليه أن يؤمن بالله وبرسوله . 

وما انتہی إبراهم من حديثه حتى هرع إليه إليعازر والدموع تجرى على 
خدیه وقال : 


أشهد أن لا إله إلا الله » وأن إبراهم عبده ورسوله . 


۲٤ 


أشرف إبراهم ولوط ومن معهما من الرجال والنساء والعبيد على دمشق » 

وكان سكان المنطقة من أجناس متباينة » إلا أن الآموريين وهم مثلهم من 
` الساميين كانوا هم الغالبية » وكانو! يتحدثون الآرامية مشلهم فكان التفاهم 

بینېم میسورا . رأی إبراهم ومن معه من المؤمنین نېر بردی بروی أراضی 
الغوطة والمروج الخضر إلى مدى البصر » والشمرات وفيرة من أعناب وزيتون 
وتين وقمح وشعير وبصل وثوم وحمص وفول › ولم تار هذه اخيرات 
انتباههم » فلو كانت أطماعهم تنحصر فى هذه اخيرات والتع بها مثل بدو 
ا لجزيرة العربية أو بدو صحراء العراق أو بدو الصحراء السورية لما خرجوامن 
أور » فقد كانت أور كثيرة ا خيرات كا جنة الفيحاء . 

rl‏ إا حرجوا له لا بريدون علوا فى الأرض ولكن بريدون أن يعلو اسم 
الله » أن يكون الأمر كله لله الواحد القهار » أن تسود تملكة السماء . 

واتجهوا قاصدين المعيد » وكانت الأسواق تغص بالسلع والطرقات تموج 
بالناس : الرجال فى ملابس زاهية » والنساء يرتدين يابا تغطى إحدى 
الكتفين ونترك الأخرى عارية وينتعلن أحذية حمراء . وكان الجمال والمجة 
والإغراء تنبعث من کل جانب » ولکن إبراهم ومن معه ساروا لا یلتفتون » 
فقد انقطعت الاأواصر بينم وبين اللهو والتجارة واتصلت الاسباب بينم 
وبين السماء . 


— 


وأقبل رجل قوى مفعول العضلات يحمل جعبة من السهام » أقبل على 
رجل من أتباع إبراهم وقال له : 

إفى أتحداك . 

و لم يفهم الرجل سببا لذلك التحدى فلم يكن بينهما عداء وما تقابلا قبل 
اليوم » وقال الرجل المفتول العضلات : 

نتراشت بالسهام ومن يقل صاحبه يستولى على ما بلك . 

من قال له إن من هاجر فی سبیل الله یخی متاعا ؟ يقتل نفسا بغیر نفس فى 
سبيل غرض زائل ؟ لقد ألقى الدنيا كلها وراء ظهره ابتغاء مرضاة الله » وهو 
لا يطمع أن يفوز بتاع قليل بل يطمع فى الفوز العظم » فى جنات عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين . 

لو أنه دعى ليحارب فى سبيل الله للبى النداء وهو منشرح الصدر فهو 
يدعى إلى إحدى الحسنيين : الفعح أو الاستشهاد فى سبيل الله » أما أن يدعى 
إلى ما يغضب الله ويسار ع إلى ا لمعصية فهذا هو الخسران البين . 

وقال الرجل المؤمن : 

أنا لا أقبل تحديك . 

فصاح الذين التفوا حوغما منكرين » فالتقاليد تقضى أن يقبل الفحدى 
وإلا كتب على نفسه العار . ولم يفل المؤمن ولا من معه بأأصوات اهزء 
والسخرية فهم لا يقيمون وزنا للتقاليد بل بحملون معاول المدم ليجتوها من 
جذورها حتى تكون كلمة الله هى العليا . 

وصاح صائح : 

أا أقبل نزالك . 


— ۳ 


والتفعت العيون فإذا شيخ جاوز الخمسين يحمل أثوابا من القماش » و كان 
غیلا لا يدو عليه أنه مقاتل شدید . 

ووضع الشيخ ما كان يحمله والتفت إلى اللا وقال : 

ائنونى بقوس وجعبة سهام . 

وقدم إليه أحدهم قوسه وجعبة سهامة فراح يختبر القوس اختبار خبير » 
وسرعان ما تكونت حلقة واسعة من القوم وارتفعت الصيحات . ورقف 
الرجلان داخل الحلقة وبينهما مسافة » ووضع كل منهما السهم فى قوسه 
وشدها وانعظر أن يعطى الحكم إشارة البدء فى المع ركة » المع ركة التى لم يكن 
ما سبب إلا حب النزال وسيطرة قانون الغابة على العقول . 

وأعطيت إشارة البدء فى قال لا ينتمى إلا بموت أحد القاتلين » سيلفظ 
أحدهما روحه فى سبيل الشيطان » فى سبيل نزوة طائشة . وأطلق الشاب 
امغتول العضلات. سهمه فاتقاه الشيخ فى مهارة » ثم أطلق الشيخ سهمه 
فطاش » وراحت السهام تنبادل والشاب والشيخ يروغان منهاق خفة وسرعة 
وحرص شدید . 1 

ودوت فى المكان صيحات متعطشة إلى الدماء و كانت الأعين تنظر فى 
أهتام » والصدور تعلو وتنخفض فى حماس » والأصوات تنطلق تحث 
امتقاتلين أن يقضى أحدها على الآخر . كانت القلوب كلها قاسية إلا قلوب 
إبراهم ومن معه من المؤمنين فقد امتلأت أسى وإشفاقا » وزاد إصرارهم على 
أن جخرجوا هولاء القوم من الظلمات الى يعيشون فيها إلى الثور ٠‏ 

وراح المتقاتلان يدنوان أحدهما من الآخر والسهام تنطاير » وانتهز الشيخ 
لفعة طائشة من الشاب المفتول العضلات المدل بقوته فسدد إليه سهما استقر 
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ف عنقه » فخر الشاب صريعا :خبط فى دمه بين تبليل القوم وصخهم ٠‏ 

وسار إبراهم ومن معه من ا مؤمنین » وکان إبراهم فی نفسه يژمن بالصراع 
وبأنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وهدمت صوامع 
وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیا اسم الله کثیرا » کان یؤمن بالصراع فی 
سبيل هدف جليل » فى سبي ل إعلاء كلمة الله » وليس بالصراع الذى تدر فيه 
كرامة الإنسان وإن أقره العرف والتقاليد . 

إنه يؤمن بالسلام وانحبة . فليدعون القوم بالتى هى أحسن » فإن قاوموه 
وفرضوا عليه القتال فسيقاتلهم وهو واثق أن النصر سيكون حليفه » فا 
النصر إلا من عند الله » ولينصرن الله من ينصره إن الله قوى عزيز . 

ولاحت مم منازل دمشق على ضفتى نهر رى » مستطيلة الشكل 
أساسها كتل من الحجارة وجدرانما من اللبن وسقوفها من أعواد الباتات 
طلیت بالطین » کانت کمنازل أور إلا أنها ترتفع على الرواهى أو على سفوح 
الجبال » فینساب نہر برَدّی ف رقق لا تخشی غوائله . 

ووصل إبراهم وأتباعه إل معبد الإلله بعل وأحته عنت » وكان مزجا من 
معابد البابليين ومعابد المصريين . كانت به تاثيل لشماش وعشتار وسين » 
وتاثيل لأهى الول وآلمة المصريين . كان القوم على الطريق بين حضارتين 
كبيرتين : حضارة بابل وحضارة الفراعنة فاقتبسوا ما وصل إليهم من 
الحضارتين » وفرضت الآ الختلفة سلطانما عليهم . 

وراح القوم يقدمون القرابين من الخنازير البرية إلى بعل وعنت وسين 
وشماش وعشتار والآهة الأحرى » بين صلوات الكهان وأناشيد المخنين 
وموسيقى العازفين والبخور الذى عبق به لكان . 


— 


وکان فی دمشق كثير من المصريين يارسون أعمالا ختلفة » وكان مہم 
موظفون من قبل ملك مصر » إذ كانت سورية آنفذ فى حكم المصريين › 
ووقف المصريون فى المعبد أمام امتهم يحرقون البخور ويتلون الابعمالات التى 
يترنم بها ا لمصريون عند الاحتفال بحرق البخور : 

إن النار عا والغار تضىء 

إن البخور يوضع على النار والبخور يضىء . 

وشذاك ياتى للملك يابا البخور . 

وشذى الملك يأتى إليك يأبما البخور . 

وشذاك ياتى للملك يأبما الآهة . 

وشذى الملك يأنى إليكم ايها الآهة . 

إن املك معكم يأيا الآهة . 

وأنم مع الملك يأيما الآة . 

واللك يعيش معكم يأيها الآهة . 

وأنع تعيشون مع املك يأيها الآهة . 

والملك بكم يابا الآلهة. 

فأحبوه يأيها الآة . 

وراح إبراهم ومن معه ينظرون ويسمعون ؛ إن القوم اتخذوا دين بابل 
ودين مصر وعكفوا علىأصنامهمايعبدونها ويقدمون ها الخنازير قربانا 
وزلفی . 

ووقف إبراهي فى المعبد وقال: 


يا قوم . يا قوم . یا قوم . 


۲۱۹ 


وترك اناس صلواتہم وهبوا ليروا اذا يدعوم » وسار الكهان ف أثر 
الناس ينظرون . قال إبراهم : 

يا قوم ألا تنقون ؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين ؟ الله ربكم 
ورب آبائكم الأولين. 

فقال قائل : 

من الله الذى تدعونا إليه ؟ 

س فاطر السموات والأًرض یدع وک لیغفر لم من ذنوبكم ویؤخ رک إل 
أجل مسمی .. هو الذی آنزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الشمرات » إن فى ذلك لأية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليسل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره » ان فى ذلك لأيات لقو 
يعقلون . وما ذرأً لكم فى الأرض ملفا ألوانه » إن فى ذلك لآية فم 
یذکرون . وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا مته 
حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم 
تشکرون . 

فصاح أحد الكهان 

لفن م تتته لتكونن من المرجومين . 

وم يار الناس بل ألقوا إليه سمعهم . كانت الآلمة التى يعبدوا آهة أقوام 
آخرین وإن عکف عل عبادعبا آباؤهم الأو ولون » وقال قائل منهم : 

أإهك أعظم من بعل وعنت وسين وشماش وعشتار وآلتنا الأخرى ؟ 

أفمن 4خلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ؟. وإن تعدوا نعمة الله 


۷۱۷ س 


لا تحصوها إن الله لغفور رحم . والله يعلم ما تسرون وما تعلنون . والذين 
يدعون من دون الله لا بخلقون شيئا وهم يخلقون . أموات غير أحياء 
ومايشعرون أيان ييعثون . إللهكم إلله واحد » فالذين لا يؤمنون بالآخرة 
قلوبہم منكرة وهم مستکبرون . لا جرم أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون . 
إنه لا بحب المستكبرين . 

وضاق صدر الكهان بذلك الواغل علہم الذى جاء إلى معبدهم ليدعو إلى 
ربه وزاد فى ضيقهم أن الناس استمعوا إليه معجبين » فقالوا : 

هل هذا إلا بشر مثلكم ؟ إنه جسد ليأ كل الطعام ويمشى ف الأسواق 
کا تمشون . یا قوم ضعوا أیدیکم فی فمه ولا تدعوه یسب آفمتکم . یا قوم إن 
تصغوا إليه يحق عليكم غضب آهتكم ويكتب عليكم الخراب الهين . 


فقال إبراهم : 
يا قوم إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار » رب السموات 
والأرض وما بينهما العزيز الغفار . 


وراح الكهان يدفعون الناس اينفضوا من حوله : 

أسرعوا يا قوم الفرار قبل أن يميق بكم غضب الآلمة وعذاب ألم » 
ضعوا أصابعكم فى آذانكم حتى لاتسمعوا ما يفتريه على الآلة السادة البعول 
قروا من هذا البلاء ولا تصدقوه . 

ما هذا إلا بشر مثلکم اکل نما تأ كلون ويشرب مما تشر بون » ولئن أطعم 
بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون . 

وقال إبراهم : 

يا قوم .. إنى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم 


— ۸ 


عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العامين . 

وارتفع صیاح الکهان ورجال الدین وتداخل بعضه فى بعض : 

یا قوم لا تذرنٌ آمتکم » ولا تذرن بعلا وعنت وعشتار وسین 
وشماش . 

یا قوم فروا من عذاب آم . یا قوم .. يا قوم .. 

وجلجلت الأصوات و لم يعد أحد يفقه ما يقال . وخرج الناس من المعبد 
وعاد إبراهم ومن معه من المؤمنين إلى خيامهم » وقد زاد إبراهم ما لقيه الوم 
إصرارا على تبليغ رسالة رب العالمين . 


Yo 


حطت بالقرب من خيام إبراهم قافلة مصرية قادمة من لبنان » وكانت 
تحمل جرارا فخارية مستطيلة نملوءة بزيوت الأرز التی تحنط بہا موميات 
الفراعين » وباحشاب الأرز التى تصنع منبا توابيت الأشراف والحكام . 

و كان فى القافلة بعض من صنا ع الأسلحة المصريين » و كانوا يبيعون الناس 
أسلحة مصرية ويشترون منهم أسلحة آسيوية : خناجر مقابضها كالأهلة 
وسيوف تشبه سيقان الحيوان » وبلط تختلف فى شكلها عن البلط المصرية . 

وکانوا يشترون كذلك أُوانى حورانية من الفخار الأسود : أباريق ذات 
مقابض مزدوجة برسوم ملونة حلاة بالطيور والأماك » وأوافى سوداء محززة 
برسوم ملعت باللون الأبيض » فقد أصبح المصريون من سكان الدلتا يقبلون 
على شراء هذه الأوانى بعد أن وثبت القبائل السامية التى جاءت إلى مصر 
بقصد الرعى واستولت على الحكم دون قنال أو غارة . 

وزار رجال القافلة المصرية خيام إبراهم ورأوا الرجل الجليل » وخجلسوا 
يتحدثون معه وینصتون إل مایقول » وکانوایفقهون قوله فهو يتحدث بنفس 
اللغة التى يتحدث بها الرعاة الساميون الذين استولوا على دلنا النيل » و كانت 
تلك اللغة لمجة من تلك اللهجات العربية » فقد كان جنوب ال جريرة داشا 
خزنا هائلا من مخازن البشرية تدفقت منه هجرات استولت على العراق 
وسورية » وامتد سلطانها حتى شمل مصر السفلى . 


س ۹ 


ولم تكن تلك المجرة أول عهد الساميين بعصر » فقد تسلل عردب ال جزيزة 
العرببة إلى وادى النيل قبل عهد الأسرات عن طريق القصير . وكانوا فى 
أوطانهم حرومين من الأنجار والاستقرار فهاجروا إلى الفرات والنيل والأردن 
حيث الاء والاستقرار . 

وكان سكان الدلتا يتعلمون الآ رامية من القبائل التى استأأذنت فى الرعى 
فى شرق الدالتا حتى قبل أن تشب لانتزاع الحكم من الغراعين » وقد زاد إقبال 
الناس على تعلم تلك اللغة بعد أن بدأ حكم اكسوس « حتا خحاسوت » 
حكام البلاد الأجنبية » وكان التجار يتكلمونها حتى قبل أن تفد القبائل 
اة ال اهيل تعد م رعی ٭ فھی تفس اللغة انی بتفامون بها یع 
العموريين غزة وما عرف فيما بعد بملسطين . 
فقد کان الآراميون فی العراق والعموربون فی سوریا والکنعانیون ف فلسطین 
من الساميين » و كانت لغتهم واحدة وإن اختلفت مجاعم باخحتلاف المناطق 
التی نزلوا فیہا . 

وكانت التجارة فى ذلك الوقت فى أوج ازدهارها » فكانت السفن 
المصرية تنقل السلع والثقافات الختلفة بين مصر وقبرص وكربت وشواطئ 
البحر الأييض » وكانت القوافل تغدو وتروح بين بابل وجبيل ودمشق ومنف 
وايعن والعقبة » وكانت اللغة العربية هى لغة التفاهم ولم يكن اختلافها إلا من 
قبيل احتلاف اللهجات 

کان المصریون یصغون إلى براه ف خيامه » و لم ڪجذب انباههم شعره 
الأسود الفاحم ولا رداؤه الفضفاض الخطط جخطوط زرقاء وحهمراء » فقد رأوا 
مثله آلافا فى سورية » ولیس منظره غريبا حتى على من م يغادروا البلاد 


Eh 


المصرية » فإنه لا يختلف عن« هاعبرى » البدوى الذى جاء إلى مصر فى عهد 
سنوسرت الأول » و « أبيشا » زعم القبيلة السامية التى جاءت إليما فى زيارة 
رمية سجلت وقائعها بالرسوم الفرعونية على جدران المعابد . 

ورأوا مثله كثيرين من العبريين اجنود المرتزقة ‏ الذين عبروا الفرات 
واشت ر كوا فى القتال الدائر بين الملوك والطامعين فى السيادة فى منطقة الشرق 
الأوسط ؛ ولكنه كان عبريا من طراز آخر بختلف عن العبريون القاتلين الذين 
يعيشون على سفك الدماء » كان عبريا يدعو إلى إله واحد عظم له ما فى 
السموات وما الأرض » الشمس والقعر والنجوم مسخرات بأمره » وهو 
الذى يزجى السحاب وينزل من السماء ماء ليحيى به الأرض بعد موتها » 
وهو الأول والآخر » وهو الذى أنشاً الخلق وهو القادر على بعثهم بعد أن 
يصبحوا عظاما وترابا ليحاسبوا على أعماحم ؛ فمن عمل سيئة من ذكر أو أنشى 
فلا جز إلا بها » ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالما والله يضاعف لمن يشاء 
بغیر حساب . 

و کان حدیثه عن الله وعن البعث والنشور هو ما یشور دهشتہم . إنه لا يدعو 
إلى بعل أو عنت أو أى آلمة من آلمة القوم الذين يعيش بينم » ولا يدعو إلى 
مردوخ أو سین أو شاش أو عشتار أو أى من آغة بابل الأرض التى جاء متها » 
ولا يحقر آمون إله اللصريين كا فعل الساميون الذين جاءوا إلى مصر للرعى ثم 

. وثبوا على ا ملك وأسسوا حكمهم فى الدلتا » إنه غا يدعو إلى دين جديد تقبله 
الفطرة السليمة » يدعو إلى الوحدانية المطلقة » إلى أن يسود حكم السماء ق 
الأرض فالملك لله يورثه من يشاء من عباده . 

وأثار دهشتبم أنه يتحدث عن البعث بعد ا موت » وعن المحساب والثواب 


۲ 

والعقاب » وما كان أهل بابل يعرفون البعث فهم يعتقدون أن الإنسان بعد أن 
يموت يهبط إلى العا م السفلى » إلى الأرض التى لا رجعة منها . وكذلك كان 
العموريون الذين يسكنون سورية والكنعانيون الذين يعيشون على ساحل 
البحر الأحمر فى غزة وما حوها لايؤمنونبالبعث . المصريون وحدهم كانوا 
يومنون بالقيامة بعد الموت ؛ فمن أين جاء ذلك البدوى « الماعبرى » الذى 
عاش فى بلاد لا تعرف الحياة الأحرى بفكرة الآخرة » وأن الآ حرة خير لمن 
اتقی ؟ 

وکان حدیثه عن الله وعن البعث والنشور یٹور دهشتېم » ووصفه للیوم 
الآخر يحيرهم » وما دار جخلدهم أن الذى نشر فكرة البعبث بين المصريين إغا 
هو أخ له ف الدعوة قام فى مف يدعو المصريين إلى عبادة رب العالين » إلى 
عبادة الله الذى يجمعهم يوم القيامة ليحاسبهم على أعمالمم فى الدنيا » ذلك هو 
إدريس عليه السلام » و كان مثله صديقا نيا . 

وإن من أمة إلا خلا فيا نذير » يدعو الناس إلى عبادة الله وحده » 
ويبشرهم بجنات النعبم والفوز العنظم » ويجخوفهم بنار جهنم والخزى 
والخسران البين . کان آدم على علم » فقد علمه الله الأسماء كلها » وكان أبناء 
آدم على علم توارثوه بان الله واحد له ما ق السموات وما ف الأرض حى ويبميت 
وهو على کل شىء قدیر » هو الأول والاً حر والظاهر والباطن وهو بکل شىء 
علم . فلما طال عليهم المد قست قلوبهم وفسقوا عن الدين واتخذوا من 
دون الله آلمة وجعلوا له شركاء » فأرسل إليهم رسله ليعيدوهم إلى الصراط 
الستقم . 


أرسل الله إدريس فهدى قومه إلى الح وإلى طريق الرشاد » فلما طال 


۳ - 


عليهم الأمد قست قلوبهم ونسجوا حوله الأساطير » واتخذوا لله شركاء 
وعبدوا من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم . وكذلك أرسل الله نوحا إلى 
قومه لینذرهم من قبل أن ياتیہم ٫عذاب‏ شدید . فکذبوه » قال : رب إفى 
دعوت قومی لیلا ونهارا . فلم یزدهم دعاق إلا فرارا » وإنی کلما دعوتیم 
لتغفر هم جعلوا أصابعهم فى آذانہم واستغشوا ثيابم وأصروا واستكبروا 
استکبارا . 

فلما أصرواعلل كفرهم قال نوح : رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا » إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا . 

وأغرقهم الله ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين . 

واتتهت عبادة ودوسواع ويغوث ويعوق ونسر ء الأصنام التى عبدها قوم 
توح وعبد من حملهم نوح نى الفلك الله وحده » فلما طال على الناس الامد 
قست قلوبهم فعادوا لعبادة الأصنام والكواكب والنجوم : لعبادة مردوخ 
وسين وشماش وعشتار والآخة الأخرى ف بابل » وبعل وعنت فى سورية » 
وأزریس وحور وآمون وست فی وادى النيل . وقد أرسل اله إبراهم » ذلك 
الرجل ال جليل » با أرسل به الرسل من قبله » أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا . 

راح إبراهيم بخاطب المصريين الذين أقبلوا للتجارة » والسوريين الذين 
ألقواإليه معهم . إنه فى حيامه مهيب لا يستمد سلطانه من مراسم المعابد أو 
نظام الدولة أو الكهنوت أو أى سلطان أرضى » إنه غا يستمد سلطانه من إله 
قوى هو فوق الطبيعة وأقوى من كل الظواهر الكونية التى يقدسها القوم . إن 
ما يحدث به إن هو إلا فعح جديد فى العقيدة ولكن القوم انوا فى شك مريب 
ما یدعوهم إلیه » فکذبوه کا کذبت رسل من قبل ر 


٤ 


وغادر التجار المصريون خيام إبراهم ودخاوا دمشق ليشتروا البرونز 
ومنحجاته ؛ فالبروتز معدن جدید توصل السوریون إلى سیکه ويقبل الناس فى 
مصر عليه إقبالا شديدا . فقد عرف المصريون النحاس واستخرجوه من 
سيناء » وقطعوا الأشجار فى سيناء ليصهروه ويصنعوا منه ما يريدون » أما 
البرونز فقد أصبح منذ استكشافه طابع العصر » وأصبح الناس يزهون باقتنائه 
على الرغم من توافر الذهب فى مصر ! 

وقأم إبراهم ومن معه من الؤمنين ليدخلوا دمشق ليدعو! الئاس إلى رب 
العامين »ليقولواهم » وما عند الله حير من اللهو ومن التجارة » فقد كان اليوم 
يوم راحة ينطلق فيه أهل دمشق إلى المروج خيث الخضرة والاء المحدفق من 
الصخور . 

فمروابحصون دمشق ومبانيما ذات الشرفات » ومعابد بعل وعنت والآلمة 
الأخرى الذين جلبوا من بابل وآشور ووادى النيل وا جزيرة العربية » ويلغوا 
الحدائق التى ازدانت بالورود والرياحين وتألقت بألوان خضراء ومراء 
وبيضاء وصفراء وبنفسجية تشرح الصدور وتسر العيون . وكان الرجال 
يرتدون أردية كثيرة الوشى أرجوانية مخططة بنطوط زرقاء وسوداء » ويغطون 
رعوسهم بشيلان متباينة الألوان ثبعت بعقال » ويلبسون فى أرجلهم نعالا 
زمت بخيوط . وكان النساء يلبسن ثيابا زاهية الألوان تغطى إحدى الكتفين 
وتترك الأخرى عارية نپا للعيون » وکن يزين رعوسهن بشرائط ويلبسن فى 
أرجلهن الخلاخيل . 


س 
وراح رجال يضربون على الات موسيقية ذات ثمانية أوتار » وآخرون 
ينفخون ف المزامير » وسر الغناء فى كل مكان وجلجلت ضحكات النساء 
فی جنبات الرياض » وراحت أوانى الشراب تدور فتدير الرعوس ؛ كان النبيذ 
کٹررا اکٹر من الماء فی نہر بردی ! 


الصفراء ذات الأكام الضيقة والسراويل الحبوكة » وخلع النسوة أحذيتهن 
الحمراء » ورسوست الخلاخيل وهن يضربن الأرض بأرجلهن من كارة 
الضحك » فانجذبت العيون إلى الفتنة الطاغية. 

وغض المؤمنون من أبصارهم وأغلقوا نفوسهم فى وجه الأغانى الماجنة 
والضحكات العربدة » وقام إبراهم يقول : زين للناس حب الشهوات من 
النساء والبنين والقناط المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث » ذلك متاع اللياة الدنيا والله عنده حسن الال . 

وصاح صائح وهو يرفع آنية النبيذ ريعب مها : 

هذه هى المياة » ليس هناك خير تما تحن فيه » حمر ونساء وما لذ 
وطاب . 

س اؤنبعکم جخیر من ذلکم ؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تتا 
الأنهار حالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد . 

إن جناتنا جنات ربك تجرى من تحتها الأنہار » أتريدنا أن نستبدل ما 
نعرف با لا نعرف » أن نترك ما نحن فيه لنفوز با تعدنا به » لقد قلت إذا 
شططا . 

يا قوم إنما هذه الخياة الدنيا متاع وإن الآ حرة هى دار القرارءيا قوم ما 


— ۲۲۹ 


الحياة الدنيا إلا حياة الغرور .. متاع قليل ثم مأوى الكافرين جهنم وبفس 
المهاد. يا قوم لا تفرحوا بالياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى الا رة إلا متاع» يا قوم 
متاع فى الدنيا م إلى الله مرجعكم ثم يذيقكم العذاب الشديد . 

يا قوم .. وما أوتيع من شىء فمتاع المياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير 
وأبقی أفلا تعقلون ؟! 

يل قوم .. اعلموا أما الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر بينكم » وتكاثر 
فى الأموال والأولاد » كمشل غيث أعجب الكفار نباته ثم هيج فراه مصفرا 
ثم يكون حطاما » وفى الآ حرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . 

فخفتت الأصوات › وتراحت الأصابع القى تلعب على الأوتار > 
وحبست الأنفاس التى تنفث فى المزامير » وماتت الضحكات على الشفاه » 
ومدت وسوسة الخلاخيل » ووضعت أوافى النبيذ على الأرض » وتعلقت 
الأعين بذلك الرجل الذى راح جخوفهم الله وعذابه » ويصف هم جهنم وما 
فیہا حتی جعلهم یحسون فیا وإن کانوا یعیشون فی ظل مدود . 

ورای إبراهم ا نوف على وجوه القوم فقال : 

س توبوا إل الله .. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه .. 
وإن الله لغفار لمن تاب وامن وعمل صاخا ثم اهتدى . 

توبوا إلى الله » فان تبم فهو خير لم » فان الله غفور رحم . 

يا قوم توبوا إل لله عسى أن تكونوا من الفلحين . 

یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه إن رهی رحم ودود . 

وضاق أحدهم با يقول إبراهم فسولت له نفسه أن يصيح ليخر ج الناس 


SNS 
: من ذلك الصمت الى ران عليهم فقال‎ 

يا إبراهم إنى كافر بربك » كافر بما تدعونا إليه » فإإن لم تنته عما أنت 
فيه لنرجمنك . 

يا قوم إنى لكم ناصح أمين . 

وصاح الرجال فى وجهه : 

اغرب عنا سواء علينا أوعظت أم م تكن من الواعظين . 

وهم إبراهم بان یتکلم فصاحوا جمیعا یکذبونه وصدفوا عما یقول » 
وزادوا طغيانا وأبى أكار الناس إلا كفورا . 

وعاد إبراهيم ومن معه إلى خيامهم و م يتسرب اليس إلى قلوبهم » فاإن 
كان الناس قد أعرضوا عن دعوة الحق فلن ذلك إلى حين » فالله متم نوره ولو 
کرہ الکافرون . 


۲٦ 


خر ج بعض العموريرن من دورهم يتلفتون » وانطلقوا صوب شال 
دمشق إلى خحيام إبراهيم رسول الله الذى امنوا به سرا » ليتفقهوا فى ديبم 
الجديد . 

٠‏ وباغوامضرب الام فإذا[براهیم فی عرابه يصل لله رب العالين » ووقف 
حلفه لوط والیعازر الدمشةی الذی اشتری آخرته بدنیاه فهجر ما کان فيه 
من طيب العيش وآمن لإبراهم وأسلم وجهه لله. واصطف مع لوط وإليعازر 
رجال هاجرو' مع ليل الرحمن من اور وحارآن فرارا بدینہم » ورجال من 
سورية شرح الله صدورهم للإسلام . فخف الذين أحفوا انهم حشية بطش 
ساداعهم أي ركعوأ مع الراكعين ويسجدوا مع الساجدين . 

وقضيت الصلاة » وجلس براه وحوله من آسنوا به يصغون إل ما يقوله 
نیب الل » کان حدیثه ينفث فيم القوة » وججعلهم يحسون اہم أقوی من کل 
من ف الأرض من ا إجبارین » ویطلق ارواحهم نتم فی ملکوت الله ففستشعر 
أنها انطلقت من سجن النقس وا سد لتتصل بروح الكون . 

وكان فيمن ألقوا سممهم إلى إبراهم ا-اتليل بعض المستضعفين والعبيد » 

فراح يعلمهم أن العرة لله ولرسوله وللمؤمنين ويرفعهم إلى مرتبة سامية » 

مرتبة الاتصال بالله والأنس به » فإذا الخوف يتزع من نفوسهم وإذا الأمن 

يغشاهم . إن الذين قالوا ربنا الله ثم أستقامو! تتنزل عايهم الملائكة ألا تخافوا 


~۹ 


ولا تحزنواوأبشروا بال جنة الى كنع توعدون . نحن أولياۇ كرف الحياة الدنياوفى 
الآخرة ولكم فيها ما تشتبى أنفسكم ولكن فيه ما تدعون . نزلا من غفور 
رحم . 

وجاء من المدينة رجال يسعون » كانوا من الكهان وسادات العبيد الذين 
آمنوا برب إبراهم والتجار وأصحاب النفوذ من يشون أن تدول دولتهم أو 
تبور تجارتهم إذا انعشر الدين الجديد . 

ونظروافاتسعت أعينهم من الدهشة فما دار جخلدهم أن ومن لإبراهم كل 
هولاء الناس . إتهم ما جاعوا إلا ليوا عبيدهم إلى ملقم ولممددوا إبراهم 
بالرجم والعذاب الألم » ولكن ما رأوه اليوم أنزل بقلوبهم هما ثقيلا فقد صار 
لإبراهم حزب قوى لا يفلح فيه التهديد والوعيد . 

وتقدم أحد الكهان حتى أشرف على الملا وقال : 

یا قوم لا يفتننکم هذا عن دين آبائکم » عودوا إلى اتام » عودوا إل 
بعل وعنت وشماش وسين » عودوا إلى الشمس والقر والسادة البعول . 

فقال إبراهم وهو يقترب ممن جاءوا بجادلونه ویتحدون الله ورسوله : 

ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر › لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنع إياه تعبدون . 

وعاد الكاهن يقول : 

یا قوم لا تکفرو! باهة آبائکم یا قوم.. 

وقال الذين آمنوا : 

آمنا بالله وبا آنزل على إبراهم . 

وکفرم بآة آبائکم ؟ 


۳۹ 


س آمنا بالله وحده . 

وهم الكاهن بأن يتكلم فقال إليعازر الدمشقى لإخوانه ا مؤمنين : 

لا تصغوا إلیه إنه يريد أن يرد ك بعد إيانكم كافرين . 

وقال المؤمنون : 

ربنا آمنا فاغفر لنا وار هنا وأنت خير الراحمين . 

فقال همم الذين جاعوا من المدينة يسعون : 

إنا بالذی آمنم به کافرون. 

س ياقوم .. الله خير ما تش رکون » یا قوم توبوا إلى الله إن يشا يذهبكم 
ويات بخلق جدید . 

عد إلى أختنا وآلة آبائك الأولين » عد إلى من مشيئتيم نافذة فى السماء 
وفى الأرض » إلى من تسبح فم الأرواح السماوية والأرواح الأرضية . 

أله خير أما تش ركون ؟ أمن خلت السموات والأرض وأنزل لكم من 
السماء ماء نبت به حدائق ذات بہجة ما کان لكم أن تنبتوا شجرها » أإله 
مع الله بل أت قوم تعدلون . أمن جل الأرض قرارا وجعل خلا لما أناراوجعل 
ها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا » أإلله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون . 

وتحدث الرجال إلى الرجال » وكان آهل دمشق من كهان وتجار 
وأصحاب سلطان ف ثورة عارمة لأن المستضعفين والعبيد لم يكنفوا بشق 
عصا الطاعة وترك دين الآباء ء بل أصبحوا ينهونمم أن يعبدوا اتهم ويقولون 
إنہا ليست على شىء ! 

وزاد فى ضيقهم الثقة التى يتحدث بها أتباع إبراهم والطمأنينة التى 
تغشاهم . وإن أغيظ ما يضايقهم متهم وصفهم آلتہم بالعجز : إن هى إلا 


ا 
أسماء سميتمو ها انم وآباؤ کج ما رل الله بها من سلطان ! 

تطاول المستضعفون والعبيد على السادة البعول وسخروا منم وهزعوا 
بن اتبعوهم . وزاد الأمر سوءا أن أصبح هؤلاء السفهاء على علم : ألا قزر 
وازرة وزر أحرى . وأن ليس للانسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . 
ثم يجزاه الجزاء الأوفى . وأن إلى ربك انى . رأنه هو أضحك وأبکى . ونه 
هو أمات وأحيا . وأنه حاق الزو جين الذكر والأنشى . من نطفة إذاتمنى . وأن 
عليه النشاأة الأحرى . وأنه هو أغنى وأقنى . 

من أين لاء البسطاء والمستضعفين والعبيد مثل هذه الفصاحة ومن الذى 
بث فيم هذه الروح القوية ؟ إن الأمر لأحطر من أن يسكت عليه . إن هؤلاء 
الأميين قد ألزموا الكهان والتجار ورجال السلطان الحجة » وتركوهم 
حیاری يغطون خزيہم بالثورة والعنف . وقال قائل منہم وقد ضاق صدره 
بأنفاسه الحمومة : 

لفن م تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب ألم . 

ولم رجف المؤمنون فهم أعزة » هم حزب الله ألا إن حزب الله هم 
الفلحون . وأصاب الكافرين صغار وأحسوا بصدورهم تضيق وأطلت من 
أعينهم البغضاء » وأردوا أن يستروا خزيمم فبدعوا بالعدوان وهم يرتجفون . 

ربدا بين المؤمنين والكافرين العداوة والبغضاء وكادت تضطرم نار 
القعال » بيد أن إبراهي أطفأها فهو يدعو إلى السلام ولا يريد إلا السلام وإذا 
خحاطبه الجاهلون قال سلاما . ۴ 

وتأهب ال جاهلون لينقابوا إلى أهلهم ليثيروها حربا شعواء على إبراهم ومن 
معه » ليقضوا على الدعوة التى تكاد تقوض سلطانهم . 


۳۲ 


وقبل أن ينصرفوا قال أحدهم : 

ئن م تتته يا إبراهم أتكونن من الغرجين . 

وقال الكاهن والغضب يتطاير من عينية : 

ليخرجن الأعز منا الأذل . 

وأعلن الكفار الحرب على المؤمنين . 

ان إبراهم يريد السلم » كان يدعوهم إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة » يدعوهم إلى ادى »إلى صراط مستقم » فلم يسمعوا دعاءه » ولو 
معوا ما استجابوا له فقد کبر علیېم ما يدعوهم إليه . 

قال هم إن ما يدعون إليه هو الباطل وأن الله هو الحق . والذين يدعون من 
دونه لا يستجیبون هم بشى ءالا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه . 
وم لا جخلقون شيئا وهم يُخلقون . كان بخفض همم جناح الذل من الرحمة 
ويدعوهم إلى النجاة » إلى دار السلام » فاستكبروا .. وقالوا قلوبنا ف اة ما 
تدعونا إليه » وف اذاننا وقر .. وإننا لفى شلك ما تدعونا إليه مريب . 

كان بريد السلم » أن يقرع ال حجة بالحجة » ولكنهم ضاقوا بهذا السبيل » 
فإنه كلما جادهم ألزمهم الحجة وجعلهم يستشعرون صغارا وفضن 
المستضعفين والعبيد » إنهم لو صبروا على دعوته لقضت عايهم وذهبت 
بنفوذهم » فليضع السيف حدا هذه المع ركة التى كادت ترجح فيما كفة 
المؤمنين . 

اعتدوا عليه وعلى من معه و م يبدا هو بالعداوان ألبتة فهو يعلم أن الله لا 
يحب المعتدين » وصبر على ما أصابه إن ذلك من عزم الأمور . 
وها هم الوم جاعوا یېددونه بالرجم وبعذاب ألم » فصبر وهو على یقن من 


۳ 


أن الله لا يضيع أجر انحسنين . واعتدوا على المؤمنين فقالو! » ولنصبرن على ما 
آذیتمونا » وعلل الله فلیتو کل المت ولون . 

كان إبراهم يريد السلم ولكن القوم أبوا إلا القتال » عادوا إلى المدينة 
ليأتمروا به » ليقتلوه ويقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس . وأحس إبراهم 
الخطر فقال لمن معه : 

وأعدوا هم ما استطعع من قوة . 

فنظر إليه المؤمنون وقد وجات قلوبهم وقالوا : 

قال ؟ . 

فقال مم وهو کاره : 

قتال .. إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير . 

كان إبراهم يجنح للسلم ولكن الذين ناصبوه العداء نبذوا السلم وراحوا 
ینفخون فی نار الحرب . بریدون أن بطفشوا نور الله بأفواهم » ليعيدوا من 
منوا إلى الظلمات إلى عبادة آله لا تملك لنغسها نفعا ولا ضرا » فحق عليه أن 
برض المؤمنين على القتال وأن يقول لمم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدین کله لله . 

وراح المؤمنون يتأهبون لقتال » حملو! القسى والسهام وا جعاب والرماح 
ووس الحرب وعصى الرماية » وأخذ إبراهيم ييث فيهم روحا قوية ويقول 
هم .. فن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين .. ك من فة قليلة غلبت فة كثررة بإذن الله . 

وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين .. 
فمن اعتادى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » واتقوا الله واعلموا 


س 


أن الله مع الحقين .. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويغزهم وينص ر کم عليهم .. 
ويريد الله أن يحق احق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . 

ووقف المؤمنون يتتظرون » إنهم قليل مستضعفون ف الأرض يخافون أن 
یتخطفهم الناس ولکن کان یقوی عزائمهم ما یعدهم به إبراهم » کان یعدهم 
بالفعح وبأن من يستشهد فى سبيل الله فله جنات عرضها السموات والأرض 
ذلك هو الفوز العظم . 

وجاء الكهان ورجال الدولة والتجار ورجال الجيش ومن ساقوا معهم من 
الجنود امرتزقة » جاءوا ليدافعوا عن سلطانيم فى الأرض وف أيديهم الفغوس 
والسهام والرماح وف قلوبهم العداوة والبغضاء . جاعوا يختالون فقد كانوا 
واثقين أن النصر لمم وأن الدائرة ستدور على أولعك السفهاء الذين عابوا تيم 
وسفهوا أحلاميم وعملوا على تقويض نفوذهم . 

وتراءى الجمعان » ونظر الؤمنون فأترل الله على قلوبهم السكينة إذ أراهم 
أن أعداءهم ف أعينهم قليل ؛ ونظر الذين جاعوا يقاتلون الله ورسوله فوجلت 
قلوبهم وأوجسوا خيفة إذ أراهم الله أن أعداءهم فى أعينهم كثير . ونرلت 
لزي باأضدتہم قبل أن يطلق سهم أو يرمى رع أو تبسط يد للقتال .. ذلكم 


وان الله موهن كيد الكافرين . 

ومشى الرجال إلى الرجال وبدأ الصراع الذى تبا ركه السماء » الصراع 
الذى لولاه لأسنت الحياة ونخر فى الكون فسق المعرفين وساد فيه ظلمهم 
وطغيانہم . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض .. غدمت 
صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فیہا اسم الله كيرا . 

كتب على إبراهم والمؤمنين القتال » فاندفع إبراهم بين الصفوف يقاتل فى 


— 


سبيل الله » فإذا الرجل الأواه الحلم الذى تفيض بالدموع عيناه إذا ما دعا 
ربه » يقاتل فى ضراوة من أرغموه على القتال » فقد أمر أن يقتل من جاعوا 
لقتاله : فان قاتل وک فاقتلوهم » فما کان له إلا أن يطيع أمر الله » ون بخوض 
مع ركة الإمان حتى يحكم الله بينه وبينهم وهو أحكم الحاكمين 2 

وراح إبراهم یطلق سهامه وبهز ره ویطعن به أُعداء اڈ» ويلتحم مع 
الرجال وببسط إلى أعدائه يديه ليقتل أنفسا تبغى الفساد » حتى لا تكون فة 
ویکون الدین کله لله . 

وسارع إليعازر الدمشقى إلى الطعن والنزأل وكان يستعجل إحسدى 
الحسنيين : النصر أو الاستشهاد فى سبيل الله والفوز بجنات الخلود . 

التحم حزب الله وحزب الشيطان واشتد القتال بين المصلحين 
والمغسدين » وكانت قلوب المؤمنين عامرة بالإبمان وقلوب الفاسقين هواء » 
وراح کل يستنصر ولیه » وابراهم ومن معه يدعو الله » والکافرین یدعون 
بعلا وعنت والأصنام الأخرى » وأطبق الحق على الباطل ليزهقه ويسكم 
أنفاسه . 

ووقفت سارة على باب خيمتها تنظر والمعر كة تدور على قيد خحطوات منبا 
وقد مى وطيسها : سهام تتراشق » ورماح تز وترمى لتستقر فى الظهور 
والبطون » وخناجر ترتفع وتہوى فتغوص ف الرقاب والقلوب والصدور › 
وصرخات مفزوعة وأنات موجوعة . 

وراحت تتبع إبراھم بعینیہا وانبہرت أنفاسها وهو یصول ویجول تکون 
كلمة الله هى العليا ويكون الملك لله . 

وشخصت ببصرها إلى السماء وابتهلت إلى الله فى حرارة أن ينصر عباده 


۳۹ 


ويؤيدهم بنصر من عنده » وما النصر إلا من عند الله إن الله عزير حكم . 
وطفرت من مآقمها الدموع وهى تدعو الله أن بزل على ا لمؤمنين نصره الذى 
وعدهم . 

وثيت إبراهم ومن معه وأبلوا بلاء يرضى الله وأتخنوا ف الأرض . ولا 
رأى الكافرون جنودهم صرعى يغطون أرض المع ركة زلزلوا زلزالا شديدا » 
وأيد الله الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين » وألقى فى قلوب 
المفسدين الرعب فولوا مدبرين » وإبراهم ومن معه فى أثرهم يقتلونهم تقتيلا . 

وهام من بقى من الكهنة ورجال الدولة وأصحاب النفوذ وا جنود المرترقة 
عل وجوههم مرعویین » وولواالاأدبار فی دروب دمشق لا یلوون على شیء . 

وباتت دمشق فى حوزة إبراهم ليق فيا الدين وليصفح عن ال جاهلين » 
ولیقول : سلام فسوف یعلمون . 


۲۷ 


فرح المؤمنون با آتاهم الله من فضله فقد دأنت م دمشق الفيحاء جنة الله 
فی أرضه » وسقطت فی أیدیہم بکنوزها وقصورها وقلاعها وبیوعا ذات 
الشرفات » وحدائقها ورياضها وأشجارها وتينها وزيتونما وأعنابما ونخيلها 
وما ترحر به من خیرات . 

وساء الكافرين هزيتہم وو جلت قلوبہم وباتوا يترقبون من الخوف » فقد 
ظنوا أن إبراهم سيقتفى آثارهم ليقطع دابرهم . كانوا يسخرون من الذين 
آمنوا فاذا الذین کانوا یستهز ئون بہم قد اصبحوا فوقهم یتحکمون ف رقاہم » 
إن شاءوا عفوا وإِن شاعوا يقتلون . 

وقال إبراهم : سلام ! وراح يدعو إلى السلم . کان یلتمس هدایتېم فقال 
فم قولا لينا لعلهم يهتدون : من عمل صا لتا فلنفسه » ومن أساء فعلدما ثم إلى 
ریکم ترجعون . 

عفاإبراهم وصفح عنہم حتی يات الله :مره » وأن تعفواأقرب للنقوى .. 
إن الله بحب القن . وراح المش ر كون يرقبون ما يفعلإبراهم بقصر الملك وقد 
اصح خالا بعد ان فر من فيه هاربين » قال من ف قلوبہم مرض سيعتلى العرش 
ویون جبارا من ال جبارين » وقال من مالت قلوبهم إلى الدين الجديد إن ماعند 
ربه خير من قصور دمشتق وكل كنوز الأرض » فما الحياة الدنيا إلا متاح 
الغرور ‏ 


— 


وعاد إبراهم إلى خيأمه يسبح بحمد ربه ويستغفره ويسجد مع 
الساجدين » ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » فدخل الناس 
فى الدين الجديد أفواجا » وراح إبراهم بينى امحاريب لله رب العالمين . 

وعرف أهل دمشق الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما 
بينهما » وشرح ذلك صدر إبراهم . ولكن هل يقنع بهذا الفتح ؟ أيرضى 
بالدعة والاستقرار ؟ أهذه هى كل رسالته ؟ أن يعرف حفنة من المؤمنين أن 
ربهم إلله واحد لا شريك له بينا الناس فى الدنيا كلها يتخبطون فى الجهالة ؟ 

إنه لا یرید علو! ئی الأُرض ولا یرید سلطانا یتحکم به فی الرقاب . إن کل 
ما ييغيه هو أن يبلغ رسالات ربه للناس كافة » حتى يؤمنوا ويقيموا الصلاة 
وینفقوا ما رزقهم الله مرا وعلانية من قبل أن یتم یوم لا بیع فیه ولا خلال . 

دانت له دمشق بقصورها وکنوزها وحصونها ومعابدها وجناتها » و م 
يدو الترف رأسه و م يدنس الطمع قلبه » إن ما يريده يفوق كل كنوز الدنيا 
وما فيا من متاح » إنه يريد الآ خرة ويسعى هأ سعيها وهو ممن » إنه يريد 
كنوز السماء وقصور السماء وجنات النعم . 

وما دمشق فى ملك الله ؟ إنها ذرة فى فلاة » قطرة فى بحر » وما ينبغى أن 
تظل دعوة التوحيد حبيسة جدران مدينته مهما عظمت هذه المدينة وارتفع 
شأنها . إن دين الله لابد أن يتشر فى الأرض مشارقها ومغاربها . نجاه الله 
ولوطا إلى الأرض التى بارك فيما للعالمين فكان عليه أن بخر ج إلى تلك الأرض . . 

حسنت دمشق مستقرا ومقاما للمؤمنین » ولکن کا کان للنبی الذى هجر 
الدعة فى أور ليعيش فى خيمة يدعو الناس إلى السميع العلم أن يستقر فى مكان 
واحد » فأرض الله واسعة وقد كب الله عليه أن شى فيما ويدعو الناس إليه . 


— ۳۹ 


إن کانت قوافل التجارة تجوب الآفاق آناء الليل وأطراف النہار > فى 
الظلمات والنور » فى الظل والحرور » فى الفياى والسهول › فى الفجاج 
وشعاب ال جبال » ف المطر الشديد والرج الصرصر العاتبة . ف لفح الصيف 
وبرد الشتاء فى سبيل عرض زائل » فأولى لقوافل لله أن تسيح فى الأرض فى 
سبیل الله ثم أولى لمم أن يدعو الناس إلى الله مالك المملك مولاهم الحق > 
لیفوزوا بجنات تجرى من تحتها الأار خالدين فيا أبدا . 

نشا إبراهم فى ور وهاجر إلى حاران ومنما إلى سورية » وإن بابل ها حدود 
وسلطان » وآشور ها حدود وشلطان » وسورية ها حدود وسلطان › 
وكنعان ها حدود وسلطان » وال جزيرة العريية ها حدود وسلطان » ومصر ها 
حدود وسلطان » ولكن إبراهم لا يقر هذه الحدود ولا يدين لسلطان غير 
سلطان الله » إن هذه امالك كلها أمة واحدة وربها واحد لا إله غبره يؤقق 
کل ذی فضلل فضله » فأمر مّذنه أن رذن ف الناس بالرحيل إلى حيث يشاء 
الله . 

ورفعت الخیام ورکبت سارة جملها وحوما جواريما » وراح إليعازر 
الدمشقى يشرف على العبيد وقطعان الماشية التى أثارت النقع فحجب دمشق 
عن العيون » وامتطى إبراهم راحلته » وامتطى لوط راحلته » وانطلقت قافلة 
الإبمان فى معبد الله » فى الكون العريض » تسبح بحمد ربها وتستغفره إنه كان 


تو ابا . 
کان رجال بيت إبراهم ألغا أو يزيدون من المؤمنين والعبيد وكان لاوط 
رجال ورعاة وعبيد وأنعام » فقد أنجب كل من خرج مع إبراهم من أور ومن 


حاران ومن دمشق إلا إبراهم کان فردا م يرزقه الله بذرية » ولو شاء لرزقه 


4 

من سارة ولکن شاءت حکمته أن يو خر هبته له » لأن الله قدر أن يكون أول 
الصالمين الذين يهم له من غيرها » إن الله يفعل ما يريد . 

كان إبراهم يدعو ربه فى الظلمات وف دلوك الشمس وآناء الليل وأطراف 
النهار ٠:‏ رب هب لى من الصالحين ؛ . وم يستجب الله إلى دعاء خعليله فلم 
یکن اول الوارڻين من آل إبراهم من زو جه الت خر جت معه من أور » إته من 
امرأة أحرى اخحتار ها الله له سوف يقوده إلا . إن الله بالغ أمره قد جعل لكل 
شیء قدرا . 

انعطلقت قافلة الإإمان إلى الأرض التى بارك الله فيبا للعالين » وكان الرعاة 
يرعون على سفوح الجبال وفوق قممها » وألدور مبعارة هنا وهناك كأا 
صناديق من الورق » والفلاحون يحرثون الأرض وبجر احراث جمل وثور » 
والکلاب تنبح من بعید . 

وتصاعد من ابال دخان إذ كان الكنعانيون يقدمون القرايين آعم » 
وكان البدو ييممون صوب الدخان ليتقربو! إلى أربابهم بالصلوات فإن الناس 
فى حاجة أبدا إلى آهة ترعاهم بوم ظعنهم ويوم إقامتيم , 

وبلغت القافلة وادى شكم وكات المياه تتدفق وها خرير وقعه فى نفس 
المؤمن كوقع اللسبيح » وكانت الشمس ترسل أشعتبا الحامية » فظلفت 
المؤمنون فرأوا « بلوظة مروة ٠‏ وللأشجار عتدها ظل ممدود » فراحوا 
ينصبون خيامهم على جانبى الماء الذى يجرى بالحياة والماء . 

واستراح المؤمنون قليلا » وم ير كنوا للدعة بل قاموا ينون عرايا لله رب 
العائين ٠‏ لمن أسلموا وجوههم له » لن هجروا أوطانيم وباعوا دنياهم 
وساحوا فى الأرض ابتغاء وجه الكرم . 


س 

كانت أشجار البلوط منتشرة فى المنطقة وجلس تحت الأشجار المعلمون 
يفقهون الناس ف أمر دينهم . وكانت فرصة أن تدور المناقشات بين إبراهم 
ومن معه من المؤمنون وبين المعلمين الذين جعلوا لله ش ركاء . 

وراح المؤمنون يقولون للمعلمین إن الله واحد لا شريك له » له ما فى 
السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الارى » وإن تجهر بالقول فإنه 
يعلم السر وأحفى ١‏ الله لا إلله إلا هو له الأمماء الحسنى . 

وطفق المعلمون يسبحون بحمد بعل وأخته عنت والآلمة الأخحرى » واشتد 
ادل وقال المؤمنون : إللهكم إلله واحد لاإله إلا هو الرحمن الرحم . وقال 
المش رکون : ما نحن بتاركى آلمتنا سنظل ها عابدين . واشعد الجدل بين 
الغريقين » رأحس المعلمون القوة فى حجة الرعاة الذين جاءو! يسوقمون 
أبقارهم وجماحم وميرهم وأغنامهم » وهبت رج اهزية فوطدواالعزم على أن 
ينہوا هذه المناقشات التى كادت تزعرع عقائدهم فقالوا فى استكبار : 

اللهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اثتنا بعذاب ألم . 

وجاء الليل ومد أبو المؤمنين اموائد لرجاله وعبيده وللضيف » وأقبل رعاته 
على الطعام يأكلون باسم الله ويحمدون الله على ما رزقهم من خير » ودار 
المحديث حول الله والدين حديغا صافيا رقراقا أصفى من الماء المترقرق فى 
جداول شک » وجاشت نفوسهم بفرح فیاض انعکس على وجوههم 
قلقت بالنور» وملا الإمان قلوبهم بالقوة والبأس » فإذا الرعاة البسطاء 
الذين يرعون الإبل الجالسين تحت أشجار البلوط ييدون فى جلال رعاة 


الشعوب . 


(أبو الأنببا 


— 


ولم يستقر إبراهم عند « بلوطة مروة » فهو لا يعرف الاستقرار » إنه فى 
رحلة دائمة سواء عليه اف اور کان أُم کان فی حاران أم فى دمشق أم فى شكم » 
فاأینا کان فهو مع الله يرجو تجارة لن تبور . 

وأمر بالرحيل فانطلقت قافلة الإمان إلى الغرب تسيح ف الأرض التى بارك 
الله فيما للعا مين » تسير إلى حيث يقودها الله والله فعال لما يريد . 

و كانت ترى إلى مدى البصر المروج الخضراء زخرت بجنات من غخيل 
وأعناب وتفجرت فيا العيون ودذت القطوف مختلفة ألوانما » تشرح الصدور 
وتحرك الألسنة بالتسبيح لن أنبت كل شىء موزون . 

لقد أخذت الأرض زخرفها وازینت وبدت کالفردوس » ولم تجش فی 
تفس إبراهم رغبة أن يضع يده عليما ويستقر فيها فقد, عرض عن جنات 
الدنيا » وإنه ليرجو أن يجعل الله الفردوس له نزلا . 

وبعد مسيرة يوم بلغت القافلة « بيت إيل + بيت الله » وكان الناس حيغا 
سار إبراهم يعرفون الله » فبابل : باب الله » وبيت إيل : بيت الله . إن الاس 
فی كل مكان يقيمون المعابد لله ولكنہم يش ركون مع الله آلة أخرى . 

و کان ال جل شرق بيت إيل شاعا تكسوه غابات البلوط » و كانت قمته 
تعلق بنور لطيف فو إليه قلوب المؤمنين . فهناك تطمعن الأرواح فى الصلاة 
وترشف من نبع الصفا الإلهى وتندج فى روح الكون » فى الحقيقة الأزلية . 

وراح إبراهم يرق فى الجبل وفى أثره القافلة ا مؤمنة » حتى إذا بلغوا قمته 
راحوا ينصبون خيامهم فى ظل أشجار البلوط » وأخذ المؤمنون يتلفتون : 
كانت أراضى وادى الأردن تخد إلى مدى البصر كبساط سندمى أخحضر . إا 


جنة الرب تنطق بنعمته وتسبح له . ونظروا وراءهم فرأوا البحر وأمواجه 


— 


التلاطمة كجياد شهب يجرى بعضها فى إثر بعض كأغا هى حابة سباق 
فانشر حت نفوسهم : ربنا ما حلقت هذا باطلا سبحانك ! 

وفوق أعلى قمة فى ذلك الجبل بنى إبراهم عراب ليذ كر فيه اسم الله » 
وليخر المؤمنون لله ساجدين . 

وانتشرت الأنعام والأغتام فى الأرض ترعى والرجال والعبيد بحرسونها . 
ونظر الكنعانيون فرأوا قبيلة عظيمة با رجال أشداء مسلحون .. قبيلة لا قبل 
مم ہا جاءت تزاحمهم على مراعیہم . و لم تکن هذه اول قبیلة تچیء للرعی فما 
أكار الفبائل العريية التى جاءت إلى هذه الأرض ثم هبطت إلى سيناء أو وادى 
الأردن أو وادى النيل . 

وسکت الكنعانيون على مضض حتى إذا دعاهم إبراهم إلى عبادة الله 
وحده ونبذ إلله القمر « سين ٠‏ الذى كان يعبد فى بابل وحاران وكنعان » 
وف سيناء التى تشرفت بالانتساب إليه » ثاروا واشتد حنقهم على القبيلة التى 
جاءت تسب آهتہم وتسفه أحلام آبائهم الأولين . 

وفكر الكنعانيون فى دفع هذا البلاء الذى نزل بهم » إنهم كانوا دائما فى 
حماية الفراعين » وحتى بعد أن ضعفت مصر ووثب الرعاة على الحكم فيا 
واستولواعليه ل يتغير الأمر عما كان » وظل الكتعانيون فى حماية حكام البلاد 
الأجائن: 

إنبم وجدوا ألا قبل هم هذه القبيلة التى جاءت من أور بدين جديد تدعو 
إلى لله واحد له ما فى السموات وما ف الأرض وما بينما » فليرسلوا إلى 
ساداتہم فی مصر یستنجدونہم قیلتمسون منہم تخلیص آطتہم تما یتددها من 
هوان وخزی . 


— 


و ركب رجال من الكنعانيين إلى مصر يستصرخون الك ويرجونه أن 
يرسل حملة لتأديب الواغلين الذين وثبوا على عبيده وسبوا تيم » وجخوفونه 
مغبة السكوت عليم » فإنهم أقوياء أشداء إن لم خرج اليوم لقتالهم فسيشتد 
ساعدهم ویغیرون على مصر غدا ینتزعوتها من يده » ویسبون آطته . 

وتو كل الكنعانيون على ملك مصر وتو كل إبراهم على الله فهو حسبه »إن 
الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا . 


۲۸ 


حرج رسل الكنعانيين من إيليا » بيت الله » بحملون اهدايا إلى ملك مصر 
ويستصرخونه ويقولون له إن المدينة ا معظمة » المدينة المباركة » المدينة التى 
قدسها الصابعة لأن فيما هيكل الشترى باتت مهددة باستيلاء إبراهم علیما ۴ا 
استولی من قبل على دمشق » وان استیلائه علیما إن هو إلا حطوة فی سبیل 
الوثوب على مصر . 1 

إن الخطر يمدد المنطقة كلها » وإنه -لخطر جختلف عن كل الاخطار التى 
حاقت بالناس من زحف القبائل الغربية على بابل وسورية ومصر . فالرحف 
قديا كان يريد الأرض والمرعى والإستقرار . أما زحف إبراهم فإنما هدفه 
العقائد والضمائر والنفوس . فهو يزعم أن كل الآلمة التى تعبد فى بابل واشور 
وسورية وكنعان وال جزيرة العربية ومصر إن هى إلا أصنام لا لك لنفسها نفعا 
ولا ضرا » وأن للعالمين ربا واحدا لا شريك له » وأن أم الأرض كلها أمة 
واحدة . 

وبلغ رسل الكنعانيين غزة فاشتروا من أسواقها بعض الإماء هدايا لأمير 
مصر الورائ » وللمشرف على أواريس » والوزير » وحامل مروحة املك » 
ورئيس الرماة » والمشرف على البلاد الأجنبية » فما كان الطريق إلى ا ملك 
ليفتح همم إلا بالحديا والجوارى والحسان . 

وهبطوا إلى سيناء و كانت الأشجار تغطى الأرض وبعوث المصريرن تجوب 


۲ 

أرجاءها للتنقيب على النحاس والمعادن النفيسة » والناس يهرعون إلى معبد 
سين إله القمر » فقد كان ذلك المعبد من أهم مراكز عبادته حتى أطلق امه 
على شبه الجزيرة كله . 

کان لاولله سين مكائة سامية عند العرب أبناء سام وقد رفعوا شأنه أيغا 
حلوا ؛ عبدوه ف بابل » وقدسوه ف أور وحاران » وأقاموا له معبدا هائلا فی 
سیناء » واخر فی اُسوان وکانت تسمی سین تب رکا باسمه . 

إن القمر نيس البدو الذين يسرون ف الليل وقد توطدت بينهم ويينه أواصر 
حب وإجلال » وربا ذلك ا لحب حتی صار تقدیسا فعبدوه ف اور باسم نانا » 
وعبدوه فی حاران وسيناء باسم تحوت وجعلوه كاتب الاهة جميعا » وقد جاء 
إبراهم لیقول غم إن هی إلا أماء سمیتموها انم وآباز ۴ . 

ولاحت لرسل الكنعانيين مدينة بلزيوم . وسور الحا الذى بني لصد 
البدو عن وادى النيل » وقلعة زل » والارض الخضراء التى تروى من قناة 
خر جت من النيل لتصب ف البحر الأحمر » فحولت البرزخ الذى يفصل بين 
البحرين إلى جنة فيحاء تهفو إليها أضدة القادمين من الصحراء . 

وخف حراس الحدود الشرقية إلى رسل كنعان يسألونيم من أين وإلى 
اين ؟ فقالوا : 

نحن عبيد فرعون قادمون من كنعان لقابلة ابن رع » له الحياة والسعادة 
والصحة » لنلتمس من جلالته أن ينقذنا من قوم نزلوا بأرضنا يريدون أن 
يفتنونا عن ديننا » ويطلبون متا أن نشتق عصا الطاعة لولاا العظم له الحياة 
والسعادة والصحة . 

ومح فم حراس الحدود بالمرور فانطلقوا بہدایامم وجواریہم الحسان فی 


— ٤۷ 


أرض جوشن وما أخذ الحراس من المدايا إلا اليسير . انساب الكنعانيون فى 
أرض يلفها غموض مقدس : قطط محنطة وثيران محنطة » والمصريون 
يملابسهم الكتانية البيضاء يغدون ويروحون » وغيرات تناثرت وغطت 
سطوحهاأوراق البردى وزهور اللوتس » والطيور تحوم حول الزوارق وهى 
تتہادی على الماء . 

انساب رسل الكنعانيين فى الوادى الضيق الذى يقودهم إلى شرق الدلتا 
حيث اتخذ ابن رع عاصمته الجديدة . وقال الكنعاعيون إنهم ذاهبون إلى 
فرعون ونعتوه بابن رع » وإن کانوافی قرا ا نفوسهم يعلمون أنم ذاهبون إلى 
ملك من ملوك الرعاة » الرعاة الذين استأذنوا أول الأمر ليرعوا فى شرق 
الدلتا » فلما آتسوا ضعفا من الفراعين انتزعوا الحكم منم . 


کانوا فى طريقهم إلى قصر سنان بن الأشل بن عبيد من دان له الوجه 
البحرى » ومن حاو ل أن يمد سلطان حكام البلاد الأجنبية د حتاو حاسوت » 
المكسوس إلى الوجه القبلى . 

وقد ترجم جده عبيد امه إلى لغة الفراعين ليتقرب إلى اللصريين فأصبح 
املك نحسى ( العبد ) وصارت له تماثيل فی ورایس لا تفترق عن نماثيل 
الفراعنة » ونسب ابته سنان نفسه إلى رع وارتدى ما كان يرتديه الفراعنة 
ومارس ما کانوا بمارسونه من مراسم . 

ودخل رسا ل الکنعانیین « مندیس » وکانت توج بالناس » فقد کانت 
الليلة ليلة الاحتفال بعيد « باسنت إل إلهة المرح و کان راسھا راس قطة و كان 
التقرب إليما بالخلاعة والتتك وامجون . 

فكان الرجال والنساء يعبون الجعة عبا » وال لنسوة يطلقن ضحكات ناعمة 


— 


تفعم جو المدينة بالنشوة » والخمور تلعب بالرعءوس فتلتصق الصدور وتبحث 
الشفاه عن الشفاه . 

وتلل رسل الكنعانيون بالفرح واندجوا فى الناس ونسوا الخطر الداهم 
الذى بهد إيليا » بيت الله إلى حين » وأخذوا ينبلون من كئوس اللذة » وم 
ينكروا شيئا فسواء لديمم أتضحية الأجساد كانت تقوم على مذبح عشتار أم 
کانت تقدم على مذبح « باسنت » ! 

واستأنف رسل الكنعانيين رحلتهم فرأوا الفلاحون يحفرون الترع لتتدفق 
مياه النيل فى القنوات » والثيران تجر الحاريث وتشق أخاديد ف الأرض 
السوداء ( كيمى ) » والرجال والنساء والأطفال يبذرون البذور أو بجمعون 
الحاصيل . 

وأخحير دخلوا أواريس العاصمة ال لجديدة عاصمة الهكسوس وكانت غاصة 
بالجنود الأشداء وما كانت أسوارها المتينة وحصونها البيضاء قد بنيت بعد » 
وكان النسوة ف الأسواق يارسن القجارة » والرجال يصنعون الحلى أو 
يصنعون اخناجر وأدوات القتال أو يدحتون اتماثيل لله . وكان تمثال الإلله 
١‏ ست » أكثر ما يقبل عليه الناس ف أورايس . 

وکان مردوخ أول أمره إلها محليا فى بابل ء قبل أن يتزع العرب أبناء سام 
ملك بلاد ما بين النبرين السومريين فرفعوه إلى مرتبة رب الأرباب وإلله 
الالهة . 

وكان ١‏ ست » كسائر آهة الأقالم محليا يعبد فى شرق الدلعا » فلما انترع 
العمالقة الذين وفدوا من تهامة ملك مصر فعلو! ما فعله العمالقة الذين انتزعوا 
ملاك بابل » رفعوا « ست ٠‏ الإله الحلى ليكون رب الأرباب وإلله الآلة . 
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وانطلتق رسل الكنعانين إلى القصر ليقابلوا المنك الذى فرض علمم 
يته » وفى الطريق رأوا مثالا لنحسى جد الملك و كان جختلف عن الفراعنة 
وإن ارتدی ثیابہم ووضع على رأسه تاجهم » وکان تاز ببسطة فى الجسم 
وتختلف ملاعه عن ملاحهم » وقد كتب على اتقثال « الك نحسى بوب 
الإلله ست رب أواريس ٠‏ . ٍ 

و کان بقرب المشال مسلة قدمها نحسى قربانا للإلله ست رب أواريس . 
و کان آنذاك حدیث عهد کم مصر وما کان املك قد استتب له بعد › فکان 
متواضعا فأقر الوضع الذى کان عليه « ست » وأنه إلله أواريس وحسب » 
أما خلفاؤه الذين اشتد ساعدهم فقد رفعوا رب أواريس ليكون رب الآلمة 
جميعا » رب الأرباب وإن أحتق ذلك كهنة رع فى أون ( هليوبوليس ) 
وکهنة بتاح فى منف و كهنة آمون فى طيبة . 

ذهب رسل الكنعانيين للقاء سنان بن الأشل بن عبيد . إنه من أبناء سام 
وهم أبناء سام » إته من تبامة وهم من عرب ال جزيرة العربية » ولكن أين هم 
منه الآن ؟ إنه فرعون من الفراعين سعذكره الأجيال القادمة سواء أطلقوا عليه 
سنان أم ابن الشمس أم أطلق عايه الإغريق اسم سلائيس ١‏ » أما هم 
فاإغهم عبيد فرعون أًيا كان ذلك الفرعون . 

وبلغوا القصر وقابلوا رئيس الوزراء وقدموا إليه هداياهم وقالوا : 

جنا نلتمس الول بين يدى فرعون العظم » له الحياة والسعادة 
والصحة . 


ذ(۱) ذکر یوسفس نقلا عن مانتیتون « أن سيلاتس أول ملوك اكسوس ٠‏ . 
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ولا فرغو! من مقالتہم قال رئيس الوزراء : 

س مولانا » له الحياة والسعادة والصحة » فى المعبد يقدم القرابين لإللهنا 
« ست » العظم رب الأرباب وإله الآهة » له الحمد وله التقديس . 

وكان املك يركع ف المعبد امام تثال « ست ٠»‏ ويتلو صلاته » وكان 
الكهنة برعرسهم الحليقة وثيابهم البيضاء يطلقون البخور ويقومون با راسم » 
و كان الكاهن الأول لاله بقرب الملك يصغى إلى ابتمالاته » و كان سنان يقول 
فى حرارة وقد ترقرقت الدموع فى عينيه : 

الحمد لك يا ست يا بن « توت ٠‏ » يا صاحب القوة فى سفينة الملايين 
( سفينة الشمس ) » والذى طرح الشعبان العادى رع أرضا » والذى على 
رأسه سفينة رع » ومن صوته عظم فى الحرب » ليتك تمنحنى حياة جميلة 
لأمض بخدمتك وأحظى برعايتك . 

ثم نمض الماك وسار يحف به الكهنة ورجال القصر » وراح بحدث الكاهن 
الأعظم « لست » ويعده بيناء العابد ارب أواريس وينيه الأمانى » ويلوح 
للكهنة بالاراء الواسع ليجذبيم إلى جانبه ويأمن موامراجم . 

دخل الملك القصر وراح يتأهب لاستقبال الوفود فأخحذ موظفو خزانة 
الثياب الملكية يغدون ويروحون فى ردهات القصر مزهوين » فهم يزينون 
« الحوريس ٠‏ إللههم الطيب » الملك الذى بذل كهنة ست كل الجهود 
ليقنعوا الشعب أنه كفراعين مصر جاء من نسل الآلة . 

وراح مزين الملك يثبت على عارضيه ية صناعية طويلة » ويضع على 
رأسه شعرا مستعارا طويلا » ووقف المستشار الخاص يحمل التاجبن ويرقب 
مزين الملك فى خحضوع » حتى إذا انتهى من تزيين جلالته وضع المستشار 
الخاص على رأس جلالته تاج الوجهين البحرى والقبلى » وزينه بالحلى 


— ١۱ 

والجواهر »ثم ناوله العصا الملكية » فنهض الإله الطيب وسار إلى قاعة العرش 
فى خيلاء وعلى رأسه التاجان » وإن كان الوجة القبلى م يخضع بعد لحكم 
و الحتاحاسوت » اهکسوس . 

وأذن لرسل الكنعانيين بالدخول على جلالته » فتقدموا فى الفناء الأول 
وكانت تزينه أعمدة البردى وهم مأخوذون » واستولى على قلوبهم رعب 
شديد إذ كانوا يقتربون من ذلك الكائن الذى يفوق البشر » والذى كان 
يستطيع بكلمة تخر ج من شفتيه أن ينقذهم ما هم فيه . 

ورأوا الشرفة التى يشرق منها جلالته من أفقه على شعبه » ولم يكن 
للمصريين عهد بمثل تلك الشرفات فهى منتشرة فى سورية وبلاد الكنعانيين » 
وقد أدخلها ملوك الرعاة إلى البلاد فيما جاعوا به من حضارة وخيل وعربات 
وأسلحة حربية : وتقدم رسل الكنعانيين من المقصورة التى استوى ا ملك على 
عرشه فیہا فخفقت قلوبہم وارتعدت فرائصهم » وراح من سیتحدٹ مہم 
إلى جلالته يجمع شتات فكره ليذ كر ما لقنه إياه رجال القصر من مدج يثلج 
به صدر الإله الطيب الذى يرعى بلاده رعاية الوالد الحنون لابنه ء ويمجده 
رعاياه ويخشاه أعداؤه » وتوقره الكهنة كابن حقيقى لرع إله الشمس 
العظم 


ودخل رسلل الكنعانيين قاعة العرش وما لاح هم املك حتى خروا له 


ساجدين » فلما أذن مم أن يرفعوا رءوسهم تقدم الناطق بلسانہم بين يديه > 
وانحنی وقبل قدمه » م وقف فى خحشوع . 

وكان الك يجلس على عرش الأحياء » وهو مقعد مكعب الشكل ظهره 
قليل الارتفاع ولیس له مساند جانبية » تزین قواعده زخارف تحکی ریش 
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الطيور » وقد وضعت فوق المقعد وسادة » وحف بالك الأمير الورا 
والوزراء » ووقف عن يين املك حامل المروحة ورئيس الرماة والمشرف على 
البلاد الأجنبية ورئيس الازوى ( رئيس الشرطة فى الصحراء ) والكتاب 
الملكى والمشرف على الخيالة والكاهن الأول لاإله ست . 

وراح الرجل يلقى بين يدى ا ملك حطبة طويلة كلها تملق ورياء » قال فيما 
قال : 

یا من انت مولانا ء یا من جری کل شیء کا یشاء قلبك ویہوی »ای 
شىء ذلك الذی م تحط به حبرا ؟ فما من شان أبرم دون علمك » يا من إلله 
الذوق فى فمك » ويا من عرش لسانه فى معبد الحق » ويا من يستوى الإله 
فوق شفتيه › ويا من كلماته تطاع وتجلب السعادة والخير . 

وراح الرجل يكيل المدج للملك حتى انتفخت أوداجه فقال وهو يشمخ 
بانفه ؛ 

س لقد سررنا جلالتنا سرورا کبیرا با تقول لأاك تفهم کیف تقول » 
فالقس ما تشاء لنقضى جلالتنا لك حاجتك . 

وتهللت أسارير رسل الكنعانيين ونزل بقلوبهم الفرح فقد وعد د ملك 
أُواریس أن يستجيب لطلبم » وقال رجل کنعان : 

لقد نزل بأرض عبيد مولاى قوم من البدو أطمعهم كرمنا فينا » فلم 
یکتفوا بالرعی فی مراعینا ومزاحمة مواشیہم مواشینا بل طعنوا ف آنا وسفهوا 
أحلامنا . وقالوا : ما بعل وعتت وآهتنا الأخرى إلا أصنام لا تملك لنفسها 
نفعا ولا ضرا » وراحوا يسخرون بنا ومعتقداتنا وبا هتنا . 

وقال الكاهن الأول لاله ست : 


— ۳ 


وما هی دعواهم ؟ 

دعواهم أن لا إلله إلا الله ربهم ورب العالمين . فهم يريدون بهذه 
الدعوى أن يستولوا على الدنيا بأسرها » وأن تخضع همم الدول والممالك 
وشعوب الأرض طرا . 

وضحك الملك ملء شدقيه وقال : 

أجعلوا الآلمة إللها واحدا ؟ إن هذا لشىء عجاب ! 

وقال کاهن ست : 

لن يصبر مولانا الحبوب من ست ومن الآلمة جميعا على هذا الفساد . 
إن إلهنا ست » من صوته عظم فى الحرب » ما شرع الحروب وما بارك 
الحاربين إلا ليصون كلمة الآ مة ويججعلها هى العليا فى الأرض وف السماء . إن 
إللهنا ست ابن « توت » وصاحب القوة فى سفينة الملايين . ومن طرح 
التعبان المعادى لر ع أرضا » قد حمل سلاحه وخرج لقتال هؤلاء الذين عابوا 
الآلمة وأغضبو! أرباب السموات . 

قال كاهن ست كلمته وإنما لكلمة السماء . فكان على املك الإلله الطيب 
أن يجيب دعوة إلله أواريس » فالتفت إلى رسل الكنعانيين وقال : 

نصرع » ليقومن جنودى بتأديب الفسدين . 


۲۹ 


أوقد إبراهيم النيران ف الليل يدعو الضيف إلى طعامه » وأمست خيامه 
تغص بالناس الذين يأنون ليطعموا ويلقوا “معهم إلى الشيخ ال جليل الذى 
يتحدث ف إيان عميق عن الله الواحد » رب العالمين » الرحمن الرحم » مالك 
يوم الدين . 

ودار بين إبراهم والصابعين حوار طويل يدور حول الله واليوم الاخر 
وملائکته ورسله » وکان الصابعون فی إيليا » بيت إيل : بيت الله » قلة . 
وکانوا يؤمنون بالله قبل أن يدعوهم إبراهم إليه » فهم الذين أطلقوا على بابل 
اسمها باب الله » وهم الذين أطلقوا على إيليا المديدة التى نزل بها إبراهم ومن 
معه : بیت الله » إلا أن شوائب علقت بعقائدهم › فيجادمم إبراهم ليطهر 
ديم ما یکاد أن یفسده . 

وکانوا فی مصر مذ كان إدريس عليه السلام فى منف » وتلقوا على يديه 
عقيدة التوحيد » ثم تلقوها على أيدى الأحبار الذين كانوا يدينون بدين 
إدريس . فلما طال على المصريين الأمد ونسجت الأساطير حول إدريس 
وصورته فى صورة أزريس الإله الذى قتله أحوه ست » ثم قطع أأعضاءه 
وبعثرها فى أخحاء البلاد وراحت زوجته إزيس » تجمع أعضاءء ا مبعثرة لتعيد إليه 
الحياة » وما كان من أحداث حتى أصبح أزريس إله العام السفل الذى يقم 
اميزان لحساب البشر على أفعالهم ‏ تحول المصريون عن الدين القوج إلى 
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الديانات التى ابتدعها الكهنة ليثروا ويزدادوا غنى » فهاجر الصابئون من 
مصر فرارا بدينهم » ونزل بعضهم فى سورية وحاران » واستأنف الباقون 
هجرعہم حتی استقروا فی أُرض بابل جنوب بلاد ما بین النهرين . 

و كان الصابعون يعتقدون أن أول بيت بنى لعبادة الله بمكة » وأن إدريس 
عليه السلام هو الذى بنى الكعبة » وأا بيت زحل أعلى الكواكب السيارة 
وأن الطوفان غمرها فيما غمر › إلا نهم كانوا يطوفون حول هياكلهم أسوة 
بطواف إدريس حول الكعبة . وكانوا يينون هياكلهم من القصب ا تبنى 
الخيام » وكانوايتحرجون من ملامسة غير الصابئين ويتطهرون إذا مسوا غريبا 
فى أثناء عباداتہم » وكانوا يصومون ثلاثين يوما متفرقة فى السنة » وكانوا 
يصلون لله ويتوجهون فى صلاتهم إلى القطب الشمالى لأنه ثبت فى مكانه لا 
يختلف له فلك باختلاف الزمان . 

وکانوا بينون مساكنهم بالقرب من الأنار لحاجتهم الدائمة إلى التطهر 
باماء » ولذلك أطلق عليهم اسم الصابعين أى + الساين ٠‏ فإن ملامسة 
الغريب ف أثناء العبادة توجب عليهم الاغتسال والسبح فى لاء 

إنهم قلة » قليل عددهم خطير شأنہم » يكتمون كتابهم أشد الكتان 

: وسموه « كنزة » » وهم يباشرون شعائرهم فى الخفاء » ويتقاسمون الخبز 
المقدس علامة الأخوة الروحية » ويعتقدون أن الكون كونان وأن الخلق 
حلقان » فالكون الظاهر غير الكون الباطن . ولكل خلوق ف عانم الشهادة 
صورة حجوبة فى عام الغيب » حتى آدم وبتوه منم أهل ظاهر وأهل باطن » 

وأهل الباطن لا راهم من يعيشون فى الظاهر . 
إنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر » ويؤمنون بالحساب والعقاب » وأن 
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الأبرار يذهبون بعد اموت إلى عالم النور « آلى دنهوروا ٠‏ » وأن المذنيين 
يذهبون إلى عام الظلام « آ مى دهشوخا » » فيلبشون فيه زمنا على حسب 
ذنوبهم ثم ينقلون منه إلى عام النور . 

إنهم ينزهون الله غاية التتريه » ويقولون إن الكواكب ملائكة نورانية » 
وأنه لا بد من خلوق وسط بين الروحانية والمادية بهدى الناس إلى احق ء لأن 
الروحانيات مخلوقة من كلام الله جل وعلا دعاها بأمائها فكانت » ولايصل 
كلام الله إلى ائناس إلا بوساطة مخلوق وسط بين النور والتراب » ترفعه 
الرياضة والمداية وتؤثره نعمة الله . 

وو جد الصابعون فى إبراهم ذلك اغلوق الذىججمع بين التراب والنور » 
رفعته الرياضة واهداية ونعمة الله إلى المرتبة السامية التى تؤهله إلى قبليغ 
رسالات الله إلى الناس . 

كان إبراهم يدعو إلى وحدانية الله وكانوا يؤمنون بالل الواحد القهار » 
و كان إبراهم يدعو إلى الصراط المستقم وأن كل نفس تجزى بأعما ما ء وكانوا 
يؤمنون باليوم الآ خر وبالحساب وبال جنة وبالنار » و كان إبراهم يدعو إلى نبذ 
الأصنام وقد صنعوا أوثانا للكواكب » ومن هنا كان الاختلاف وحول 
أصنامهم دارت المناقشات 

قالوا : حا الله الروحانيات ؛ خلت الملائكة م تلبست هذه الروحانيات 
بالكواكب النورانية » ونا احتاج الأمر إلى أمثلة ذه الكواكب يراها العيان ٠‏ 
حين يشاعون صنعوا ها صورا من الأوثان . 

قال إبراهم : إن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله » يسجد له 
من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر ۽ وأن الأصنام التى 
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يصنعونا لا تملك لحم نفعا ولا ضرا » ونهاهم عن عبادة ذلك الإفك . 

وقالوا إنہم يتوجهون إلى القطب الشمالى وإلى الكواكب عإمة » ولكنهم 
لا یعبدونہا بل یعدونہا من مظاهر الروحانیات التی لا تبرز للعيان . 

ودارت الناقشات ليالى وأياما بين إبراهم والصابين(") حصى آمنوا يا 
يدعوهم إليه من نبذ الأصنام » وشهدوا أن إبراهم رسول الله » وراحوا 
یدونون تعالمه فی کتابہم « ک8 

وبدا الدين الجديد يشرق بنوره على بيت إيل » بيت الله . 

وراح اسم الله يتردد فى جنبات المدينة حتى يكاد يقضى على بعل وعنت 
وعشتار والآهة الأخرى » وأحنق ذلك كهنة الآمة فراحوا يتعجلون عودة 
الرس الكنعانيين الذين فزعوا إلى ملك مصر . 

وکان إبراهی یقف فی عراب یصلى لله » و کان المؤمنون يصطفون خلفه 
ملائكة بررة » ترق نفو سهم وتسمو ارواحهم حتی تکاد أن تتصل بنور الله “ 
وكانت سارة تصلى ف خيمتها لله بصوت رخم يأخذ بمجامع القلوب ويجعل 
الأعين تفيض بالدموع . كان وجهها الجميل غاية الجمال يشرق شور 
الإعان » فيضفى عليما جمال الروح جمالا فوق جمال . 

وجاءتها فى سكون الليل جارية وقالت هما إن امرأة من المؤمنات تضع 
وليدها » فقامت سارة وسارت خلف ال جارية إلى حيث تقودها . وسارتا بين 
الخيام تغوصان فى الظلام . و لم يكن فى السماء نجوم تتلألاً وقد غاب القمر » 
فأًخذتا تعحسسان طريقهما حتى إذا بلغتا خيمة ف أقصى ا معسكر غابتا فيا . 


. يعجب الباحثون لننويه القرآن بمذه الملة مع قلة عددها وخفاء أمرها‎ )١( 
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وكان فى الخيمة امرأة تتلوى من الام » فلما وقعت عيناها على سارة وهى 
تبتسم ها مشجعة انبسطت أساريرها ورفت على شفتيما بسمة والقعت عيناها 
ببريق الاطمئنان . وجلست سارة ترقب أعجب انفصال » انفصال روح من 
روح » وكانت لا تفتر عن التسبيح لله . 

وتلقت سارة على يديما الوليد الجديد وشنفت أذنيها صرخاته والنشوة 
تفيض على وجهها » لقد شهدت ميلاد كل أطفال المؤمنين والعبيد مذ خرجوا 
من أور وكانت تتهلل بالبشر كلما ولد فى قافلة الإيمان مولود » كانت تحس أن 
كل هولاء الأولاد الذين ولدوا فى حاران وف الطريق من حاران إلى دمشق 
وف دمشق ونی بیت الله ء إما هم ذريتبا . 

كانت سعيدة غاية السعادة بيد أن كدرا كان يشوب تلك السعادة كلما 
معت زوجها يدعو ربه وهو واقف ف مرابه : ١‏ رب هب لى من 
الصالحين » . كان فى شوق إلى أن يكون له ذرية . وقد مرت السنون 
وعجزت عن أن تحقق له ما هفو إليه نفسه الزكية . ليت الله يستمع لدعاء 
رسوله » دعاء خلیله . نها ترجو بكل خحلجة من خلجاتها » بكل نبضة من 
نبضات قلبما أن يستجيب الله إلى دعاء حبيبه » وإن كانت تلك الاستجابة 
تسىءإليها وتعذب روحها . 

إن الله يعلم السر والنجوى » وهو علام الغيوب » وكان أمره قدرا 
مقدورا » ولكن خلق الإنسان عجولا . 

وخرجت سارة فى عماية الصبح من الخيمة إلى خيمتها و لم تكن الحياة قد 
دبت بعد فی مساکن إبراهی » وکان نور فضى ججاهد ايتشر فى الأفق 
الشرق » ومس أذنى سارة صوت آت من بعيد » صوت حوافر خيل ووقع 


کا 
أقدام» فالتفتت ناحية الصوت فإذا بأشباح تتقدم . 

واستولى عليما الخوف وراحت تجاهد تفيز تلك الأشباح . إنم يقتربون » 
إنهم رجال يضع كل مہم على رأسه ريشة أو ريشتين من ريش النعام » ويلفون 
أجسامهم بشرائط ضيقة » ويحملون ف أيديهم أقواسا كبيرة وهراوات 
وفوسا للقتال » وبعضهم على ظهور الجياد . 

ورأتهم سارة فى وضوح » إنهم جنود مصر ما جاءوا إلا للغارة علنيم » 
فصرخحت صرخة أيقظت الرجال فهبوا من نومهم مفزوعين وخرجوا من 
خیامهم ینظرون . 

ودبت الحياة فى المكان فجأة » فكان إبراهم ومن معه بجرون هنا وهناك 
ويتأهبون لصد ذلك العدوان الذى داهمهم دون إنذار . وفزع الرجال إلى 
أقواسهم وسهامهم وهراواتيم ونوس قتاهم » وتراءى الجمعان وراحوا 
يتراشقون بالسهام » وأحذ اجنود المصريون ينتشرون ف الأرض ويحاولون أن 
يضربوا نطاقا حول خيام إبراهم . 

ووصلت السهام إلى حيث كانت الأنعام » فهاجت الغيران والإبسل 
والأغنام على وجوهها وانتشرت فى ميدان القتال تدر النقع وتشيع الفوضى 
وتقتلع الخیام وتجری وتلف وتدور دون أن تلوی على شىء . 

واشتبك الرجال بالرجال . وخرج النسوة يعون المؤمنين على صد 
العدوان » وحمى وطيس القتال » ومال الفرسان على النساء وأخذواياأسرون 
کل من تفع منہن فی ایدیم . 

واحتدمت المعركة . وارتفعت الشمس ف السماء » وتفصد العسرق 
وسالت على الأرض الدماء » وانتارت ال جشث أشلاء » ونال الجهد والتعب من 
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الرجال » فخض القتال ثم توق قف » وقنع المصريون ا أصابوا فعادواأدراجهم 
يحملون معهم ما أُسروا من نساء ورجال وأطفال . 

وراح إبراهیم يبحث عن سارة فی خيمتها فلم جدها » وانتشر بين المؤمنين 
خہر اخحتفائھا فاحذوا بیحٹون عنہا فی کل مکان فلم بہتدوا إلیہا و م بجدوا ا 
أثرا ؛ فما كانت بين النساء وما كانت بون ال جرحى ولا بين القتلى . وقالت 
امرأة وقد غامت عيناها الدموع : 

لقد أسرت فيمن اسر ! حملها اللصريون معهم يا حسرتاه ! 

ولم بجذع إبراهم وام یستسلم لزنه . إنها إرادة الله والله فعال لما يريد » 
وکان أمر الله قدرا مقدورا ١‏ . فإن كانت سارة سرت وحملت إلى مصر فهذه 
مشيعة الله ولا راد لمشيئته . فمن يدرى فلعل البركة فيا أ أراده الله » فعسى أن 


تکرهوا شیغا ویجعل الله فيه حيرا کثیرا . 
والتفت إبراهم إلى لوط وإليعازر الدمشقى وبعض المؤمنين الذين التفوا 
حوله وقال : 
إلى مصر . 
وامتطى الرجال رواحلهم وانطلقوا إلى مصر › | حيث أراد الله لتم 
إرادته » فالله يعلم وأنع لا تعلمون . 
HH#‏ 


انتبى الجزء الأول ويليه ال جزء الثافى 
« هاجر المصرية أم العرب ٠‏ 


تذیل 


كنت وأنا تلميذ بالمدارس الابتدائية أجلس مع والدى وأصدقائه كل 
مساء » أصغى فى انتباه إلى القارئ وهو يقرا فى « السيرة الثبوية لابن 
هشام » . فقد كان أى وأصدقاؤه يجتمعون كل ليلة فى منظرة الدار 
السلاملك ) ليقرعوا كتابا فى الأدب أو التارجخ » وکانت أحادیٹھم كلها 
تدور حول محمد به وحقبة صدر الإسلام . 

وکان تارځ محمد صلوات الله عليه وما يدور حوله یستېوینی ويا خذ 
بلبی ویستولی على كل انتباهى . وما انتهوا من قراءة السيرة النبوية لابن هشام 
حتى راحوا يقرعون « على هامش السيرة » للدكتور طه حسين » فاعجبتنى 
طريقة الدكتور ف السرد » وجعلتنى أعيش بكل جوارحى ف ذلك العصر 
الذى استطاع الدكتور طه ببراعته أن يجعله ينبض بالحياة . 

وشببت وأنا معجب بمحمد رسول الله مله _ فلما عرفت كيف أقراً 
عكفت على قراءة كتب السيرة وما كتب عن الرسول الكربم فازداد إعجاهى 
بشخصيته الفذة الفريدة . 

وهويت الكتابة فكانت أمنيتى مذ حملت القلم أن يوفقنى الله إلى كتابة 
لسيرة النبوية ى اسلوب قصصى ججذب القارئ وججعله يعيش الاحداث التى 
عاشها ناس أعزاء علينا كانوا مائون الأرض حياة من مات السنين . 

وهممت بكتابة السيرة العطرة أكار من مرة » ولكننى كنت فى كل مرة 
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أحجم ليقينى أنى ل أصبح أهلا بعد لعالجة مثل هذا العمل الشاق . ومرت‎ 
الأيام وأنا بين الإقدام والإحجام » وأخيرا ت وكلت على الله وبدأت فى كتابة‎ 
» ا لجزء الأول من السيرة مبتدئا بأهى الأنبياء إبراهم الخليل أهى المؤمنين جميعا‎ 
. وأنا ما أزال على يقين أنى أعجز من أنهض بشل هذا العمل‎ 

أقدمت على الكتابة خشية أن يفر غ الأجل دون أن أحقق أعز أمنية راودتنى 
فى العشرين سنة الماضية » فإن كنت أصبت فمن عند الله » وإن كنت 
أحطأت فمن عندى وأرجو أن يغفر لى الله خطفى » وشفيعى أنى اجتہدت 
وبذلت ما فى طاقتى ملتمسا الحقيقة على قدر علمى واجتهادى . 

اخترت أن أكتب السيرة بأسلوب قصصى » وأنا على علم بما يعانيه كاتب 
التارجخ من مشقة إذا حاول أن ينمج ف كتابته نبج القصةءفإنه سيشقى فى سبيل 
دراسة أشخاص السيرة دراسة دقيقة ليبرز ملاحها وجوانا » وسيبذل كل 
الجهد لتصوير الحياة اليومية والمعتقدات والديانات السائدة بأدق تفاصيلها » 
وتفاعل الشخصيات مع البيعة » والاعتاد على الخيال قى سد الغضرات 
والفجوات التى تعترض التسلسل الزمنى » على أن يتناس الخيال مع المادة 
التارجخية ليبرز جوهر الحقيقة ويعين على استقراء الاحداث لتوفير التسلسل 
امنطقى . إنه جهد شاق ولكنه هون فى سبيل إتاحة الفرصة للقارئ ليأخذ 
الکتاب فى يسر دون جهد أو تعب . 

حاولت جهدى _وإن كنت أكتب قصة أو ما يشبه القصة أن أحافظ 
على الحقيقة التاريخية » فما من حادثة دونتها إلا وها سند . وقد محصت 
الروايات الختلفة واخترت أقربما إلى المنطق وروح الدعوة » وإن تعارضت مع 
ما ورد فى التوراة أو بعض الأحاديث أو مع التواتر بين ا لمؤرخين . 
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وقد رأيت من الأمانة أن شرح النهج الذى انتهجته فى هذا الجزء من 
السيرة » وأكشف عن الأفكار التى دارت فى رأسى وتعذر سردها فى القصة 
بسبب السياق الفنى الذى اخترته . 

کا عزمت أن ادون بعون الله م ف نهاية كل جزء من أجزاء السيرة 
الأفكار التى تصارعت ف ذهنى قبل أن أطمئن إلى الرأى الذى دونه فى ثنايا 
الكتاب » ليطلع القارئ على كل وجهات النظر » لعل الله ينير بصيرته فيرى 
أصوب مما اطماأن إليه قلبى . 

وقبل أن أعرض مواضع الخلاف بين ما ورد ف التوراة وبعض الأحاديث 
النبوية المشكوك فى صحتها والمتواتر فى كتب التارخ ویین كاه هذاء 
سأعرض فى نحة سريعة ا منهج الذى اتبعته والمذهب الذى اتخذته نبراسا فى أثناء 
بحثى عن الحقيقة . 

يقول المشتغلون بالعقائد والديانات بتطور الدين » وأن الحضارة ظهرت 
على وجه الأأرض منذ اليوم الذى ظهر فيه فجر الضمير » وأن الإنسان سار فى 
طريتق الرق ودرج فى مدارج السمو منذ ذلك اليوم فعرف الآهة والبعث بعد 
اموت والثواب والعقاب . وأكد المخحمسون لبداً التطور أن الدياننات 
السماوية استمدت أصوها من ديانات قدماء امصريين والآشوريين . 

ورجعت إلى القرآن الكربم أبحث عن نشأة الدين فاهعديت إلى أن الإنسان 
منذ خلقه الله وهو على علم : « وعلم آدم الأسماء كلها » وأن هذا العلم انتقل . 
من آدم إلى بنيه » ون الصلة بين آدم وبين الله م تنقطع بهبوط آدم إلى الأرض . 
فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه» » فمما لا شك فيه أن آدم وبنیه عرفوا 


الله الواحد القهار حق المعرفة » فلما طال عليم الأمد قست قلوبہم وأش ر كوا 
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بالله غيره وجعلوا له أندادا ونسجوا حول الحقيقة التى بلغتهم أأساطير » فمن 
امقر أنه لا يكن خلق شىء من لا شىء ومن هنا جاءت اللمحات الصادقة فى 
عقائد المؤمنين . : 

إن الله عدل وهو أحكم الحاكمين كتب على نفسه الرحمة » وقضت ستته 
ألا یعذب الناس حتی بیعث فیہم رسولا پنذرهم وییشرهم : ١‏ وما کنا 
معذبین حتی نبعث رسولا » « ولكل أمة رسول » « رسول من الله تلو 
صحفا مطهرة ١ ٠‏ وإن من أمة إلا حلا فيا نذير » . 

فكلما طال على الناس الأمد وقست قلوبهم وأش ر كوا بربهم بعث إلمم 
رسله » فقام إدريس فى منف يدعو الناس إلى عبادة الله له ما فى السموات 
والأرض » وحدثهم عن البعث والحساب واليزان وا جحي وال جنات التى 
أعدت للمتقين » فآمن المصريون بالله وبأن إدريس عبده ورسوله ١:‏ واذكر 
فی الکتاب إدریس إنه کان صديقا نبيا ٠‏ . 

واعتنق الصابعون دين إدريس قبل أن يبعث الله نو حا وإبراهي وقبل أن تقوم 
فى مصر دولة .. عرف المصريون الله قبل أن يعرفوا أمون وأزريس واتون . 
وقد ربطت بين إدريس وعقيدة اُزریس لأنی رأیت أن إدريس كان فى منف 
وأن أُزريس كان فى منف وهو بعد على الأرض قبل أن ترفعه الأساطير إلى 
السماء » ولأن كتب التار تقول إن إدريس هو أول من علم الاس الزراعة 
وأن أزريس هو أول من علم الناس الزراعة » وأن إدريس هو اول من حط 
بالقلم وأن أزريس هو الذى علم المصرين الكتابة » وأن الله رفع إدريس مكانا 
عليا وأن الأسطورة رفعت أزريس إلى السماء . 
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وسواء أكانت أسطورة أزريس نسجت حول إدریس(' أم نسجت 
حول حقيقة أحرى » فمما لا شلك فيه ن المصريين امنوا بالبعث بعد اموت 
وبالحساب وبالثواب والعقاب بعد دعوة إدريس وا و 
فى مصر قبل أن يقسد دين القوم ثم هاجروا منها بعد أن فسد الدين إلى إلى جنوب 
العراق يؤيد هذه الحقيقة » معرفة ة اله والبعث والحساب قبل عصر الأسرات 5 

عرف المصريون من إدريس أن الله علم آدم الأماء كلها فقالوا : إن باح 
ر إله منف ) نطق بأسماء كل الأشياء » كا عرفوا التوحيد الصحيح قبل 
إحناتون بآلاف السنين . 

كان هذا هو المذهب الذى اتخذته نبراسا لى فى أثناء كتابة هذا ال جزء من 
السيرة » وسيكون هو نفسه نبراسى إن شاء الله _ فى الأجزاء التالية . 

و کثیرا ما یسخر الذین بحسبون اہم على شىء » من الذين يؤمنون بالغيب 
فى عصر الذدرة وامعمل وأنبوبة الاختبار ويتخذون الذين خشون رهم بالغيب 
وهم من الساعة مشفقون هزوا » ويزعمون أن لن جعل الله لهم موعدا كان 
عندهم الغيب فهم يكتبون . 

لن نعرض عن هؤلاء الساخرين افازئين وسنجادم بالتى هى أحسن » 
وسنذهب معهم طائعين إلى المعمل لنرى ما الذى تلبته أنبوبة الاختبار ١‏ عسی 
أن يدنا علام الغيوب جهيعا سواء السبيل . 

ولقد جح المعمل ف أن يجعل تیارا یسری نی سلکین أحدها سالب والآخر 
موجب وان ين ينر السلکان مصباحا » ونح فی أن يولد الكهرماء » وهقا بر 

اء مراء نجاح عظم يبا رکه الله والمؤمنون . وينهض سوال : ما هى الكهرباء ؟ 
لقد رأينا أثر الكهرباء وما تفعله الكهرباء من أعاجيب » أما الكهرباء فهى 


انظر تذييل ال جزء الثانى عن زريس وإدريس . ربو الأنيا 


— ۲۹۹ 


شىء مجهول لم ندرك کنہه . إنہا غيب وسبحان علام الفيوب . 

ونجح العمل فى أن بمغنط قطعة من الحديد وأن يجذب الغتاطيس المسامير » 
وتنوعت استخدامات المغناطيسية وهذا بلا مراء نجاح عظم يبا ركه الله 
والمؤمنون » وينهض سوال : ما هو المغناطيس ؟ ولا جواب إلا أنه جهول » 
غيب » وسبحان علام الغيوب 

ويقول العلم الحديث إن الضوء يتكون من تموجات تنتقل فى الأثير » 
ويعرف الأثير باأنه ذلك الذى تنعقل فيه تمو جات الضوء » وهذه حقيقة مكنا 
أن نسلم بها ونبارك الجهود الصادقة التى بذلت للوصول إلمما » بيد أنناق نفس 
الوقت نجد أننا نسجل لغواوتنهض أمامنا مشكلة : ما هو هذا الأثير ؟ وماهى 
خواصه الطبيعية ؟ غيب .. وسبحان علام الغيوب . 

و كانت الذرة منذ عهد قريب أصغر وخدة ف الوجود »ثم حطمت الذرة 
وأصبحت إلكترونات » واجتمد العمل ليتتج أزواج الإلكغرونات با جملة » 
ونجح » وعرفنا أن تيارات فى جسيمات ذات طاقة عالية تأتينا من الفضاء 
البعيد تولد أزواج الإلكترونات با جملة » وأطلةنا على هذه الظاهرة ١‏ رذاذ 
الأشعة الكونية » . وفنا عن مشا هذه التیارات التی تبری فی جمییع 
الاتجاهات إلى رحاب الفضاء » فإذا بنا أمام لغز » أمام الجهول » أمام الغيب » 
وسبحان علام الغيوب . 

ووصل العمل بعد تحطم الذرة إلى وحدات أولية تتكون منها الذرة هى 
النوويات والإلكترونات والنویترنيات » وهذا بلا مراء نجاح عظم یبا رکه الله 
والمؤمنون » ولكن على أى أساس يح لنا أن نفرض أن هذه الوحدات غير قابلة 
ال 


ئة إلى أجزاء أصغر ؟ ألم يكن مفروضا منذ نصف قرن مضى أن الذرة 


— ۲۹۷ 


غير قابلة للتجزئة ؟ إننا أمام غيب وسبحان علام الغيوب . 

وركز المعمل جهوده لاكتشاف سر الخلية الحية لغز الحياةء وراح العلماء 
يفرضون فروضا . إن اللي تتکون من فیروسات » وهذه مواد كيماوية 
معقدة » ثم يتحدثون عن ا جسيمات الفيرو سية التى ينبغى أن تعتبر كجزيقات 
عادية » وفى الوقت ككائنات حية » فهى بذلك تشل « الحلقة ا مغقودة ٠‏ بين 
المادة الحية والمادة غير الحية . 

ونجد أنفسنا مرة أخرى أمام فروض وحلقات مفقودة ولغز لا يعرف 
العلماء حله » نجد أنفسنا أمام الغيب . ولو استطردنا فى استقراء نتائج 
الجارب التى تجرى ف المعمل وأنبوية الاحتبار خر جنا بحفيقة واحدة مؤكدة 
هى أن الغيب هو الحقيقة العلمية الوحيدة الثابعة . 

لقد سخر الذین یحسبون أنہم على شیء من الذین آمنوا بالغیب » وسخر 
الله منہم » وحاق بالذین سخروا ما کانوا به ي ن 
السموات والأرض وإليه برجع الأمر كله ٠‏ » « فقل إغا الغيب لله فانتظروا 
إنى معكم من المنتظرين ٠‏ . 

کان الإنسان على علم منذ خلقه الله » وكان يؤمن أن الله عنده مفاتح 
الغيب » وكان يخشع قلبه لذكر الله » فلما طال على الناس الأمد وقست 
قلوبهم بعث الله رسله ليقولوا : ( يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلله غيره أفلا 
تتقون ؟ ). 

إنها دعوة واحدة منذ آدم : إلله واحد » « إللهكم إلله واحد ٠‏ » « يأيها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » . وأمة واحدة » « إن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » . وبمذا الفهم جعلت إبراهم ينطق 


زئون : ه ولله غيب 


— ۹۸ 


بايات جاءت فى القرآن الكربم على ألسنة رسل آخرين » آيات جاءت 
لتوضيح الدعوة وإلزام الكافرين الحجة » آيات جرت على لسان أكار من 
رسول لتا كيد أن الدعوة واحدة لم يطرأً عليما ذلك الور المرعوم . ٠‏ قل 
انی ھدانی ری إلى صراط مستقم » دينا قيما ملة إبرأهم حنيفا وما كان من 
المشركين ٠‏ . 

وما أردت بكتابة هذه السيرة فى هذا العصر الذى طغت فيه المادية إلا أن 
أعرض حقبة مشرقة من تارج البشرية ارتفع فيها الإنسان حين أسلم وجهه لل 
ورفع عبادته من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة › حقبة تحر فيما من العبودية » من 
أن يعخذ بعضهم بعضا أربابا » من أن يكون عبدا للشهوات ورغبات 

ن أن ترتع فرائصه خوفا من بطش الأقوياء وظلم الظالين . 

لقد أذلت الدنيا الإنسان قبل أن يعرف إلهه وإنها لنذله كلما أعرض عنه » 
بيد أنه أذها يوم عرف أن إللهه له ما فى السموات وما ف الأرض » بيده الأمر 
کله فعال لما یرید لا معقب ځحکمه » وإنه لیذھا کلما ت وکل على الله رب 
العالمين . 

أردت بہذه السيرة أن أفسر التار تفسيرا روحيا » وأن أطهر ضمير 
الإنسان من أدران المادية الطاغية » وأن أعيد إليه رفاهته التى بلغت غايتها فى 
ظل الدين » وأن أعيد إلى الإنسان كرامته التى تنألق وت زكو كلما سما فوق 
مطالب الأبدان وضرورات الغزائر وما تهفو إليه النفوس . 

وقد اعتمدت فى كتابة هذا الجزء من السيرة على القرآن الكريم » وعلى 
الأحاديث والتوراة وكتب التارج فيما يتفق مع القرآن وطبيعة الدعوة 
وصفات خليل الرحمن النبى الصديق الأواه الحم الذى وئىء فإذا ما وقع حلاف 


۲۹۹ 
بین ما جاء فی القرآن وما جاء فى الأحاديث أو التوراة » فقد كنت آخذ با جاء 
ف القرآن الكربم . 

و کان أول حلاف بين ما جاء ف الغرآن وما جاء فى التوراة نسب إبراهم 
واسم بيه » فقد جاء فى القرآن : « وإذ قال إبراهم لأبیه آزر  ...‏ وجاء فی 
العوارة أن إبراهم بن تارح » وحاول كثير من الفسرين المسلمين أن يقضوا 
على ذلك التناقض فقالوا إن آزر جعنى أعرج أو أنه اسم صنم » ولكنى رأيت 
أن آذ بما جاء فى القرآن دون تلك الحاو لات التى بذلت جسن نية لأنى أومن 
با يؤمن به البهود السامريون بصحة الإصحاحات التى نزلت على مومى ٠‏ أما 
ما جاء بعد موس فهو من قبيل تسجيل الود لتارجخهم » ولأنى قرأت 
كذلك ف کتاب الله : « ... إذ قالوا ما أنرل الله على بشر من شىء » قل من 
انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وهدی للناس تجعلونه قراطیس تبد ونا 
وتخفون کٹیرا وعلمع ما لم تعلموا نم ولا آباؤک » قل الله ء ثم ذرهم فی 
خحوضهم يلعبون ٩‏ . 

وقد ذكر يوسيفوس المؤرخ المسیحی اليونانى أن أب إبراهم اليل يدعى 
آثر » وزعم سنكلر تسديل أن للاسم أصلا فى الفارسية القديمة جعنى النار . 

واختلف اليهود والمغسرون والمسلمون ف قرابة سارة من إبراهم فقال 
اليمود إنها أحت غير شقيقة لإبراهم من أبيه تارح » وجاء فى «المشنا» وهو 

من أهم المراجع الإسرائيلية بعد التور راة أن سارة هی بنت أخیه هاران . وروی 
الحافظ ابن كتير أن المشهور أنبا ابنة عم لإبراهم يسمى هارات . ويقول ابن 
إسحاق الفعلبى صاحب قصص الأنبباء إنها ابنة عمه ولا يذكر اسمه . وقد 


أخذت برواية الفسرين العرب لأن عادة تزو ج الأحت م تكن منتشرة بين 


س ۷ 


العرب الذين خرجوا من جزيرة العرب وأسسوا ملكة بابل وآشور واستولوا 
على سورية ودلتا النيل » هولاء العرب الذين أطلق عليهم أحد المؤرخين فى 
القرن الثامن عشر اسم « الساميين ۲ لأنہم من نسل سام » وجاريناه جميعا 
فى تلك التسمية . 

وقد أفاض الأستاذ عباس محمود العقاد فى كتابه « أبو الأنبياء . الخليل 
برام » فى نسب إبراهم وقرابة سارة منه » وف أو جه الخلاف بين ما ورد فى 
التوراة وما جاء فى كتب اليهود . 

ولم يذکړ القرآن ولا الكتاب المقدس أن إبراهم استولى على دمشق وإن 
ورد اسم إليعازر الدمشقى ف التوراة وكان صاحب خزائن بيت إبراهي » ما 
يدل على أن هناك علاقة بين إبراهم اخليل ودمشق » وقد اعتمدت على رواية 
امرخ اليبودى يوسيفوس الذى ولد فى القرن الأول للميلاد إذ ذكر أن إبراهم 
کان ملکا على دمشق . 

واعتمدت كذلك على يوسيفوس عندما ذكرت أن سارة أخذت أسيرة 
إلى مصر » وت ركت ما ورد فى التوراة من أنه د حذثت مجاعة فى الأرض فانحدر 
إبرام إلى مصر » وقال لسارى امرأته وهى على مقربة من مصر : إلى علمت 
انك امرأة حسنة المنظر » فإذا رآك المصريون قالوا هذه امرأة فيقتلوننى 
ويستبقونك » قول إنك آختی لیکون لى خير بسببك وتيا نفسی من 
أجلك » . 

« فلما دخل إبرام مصر رأى المصريون أن الرأة حسنة جدا » ومدحها 


. انظر تذيل احرء الثانى عن الساميين‎ )١( 


۷ 


رؤساء فرعون لديه فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى إبرام خيرا 
بسبها » وصار له بقر وغنم وحور وعبید وإماء وأتن وجمال( . 

أهملت هذه الرواية عن عمد لأنها لا فق مع خلق إبراهم خليل الر هن » 
الرجل الذى وقف فى وجه الجبارين و م يرهب الطغاة » الرجل الذى القى ف 
النار وهو ثابت ال جنان » فكيف يرضى مغل هذا الر جل القوى الذى يعرف أن 
الله معه أن یبرز مفاتن زوجته ویدخلها على فرعون لینال خیرا بسیما ویصبح 
له بقر وغنم وحمیر وعبید وإماء وأتن وجمال ؟! 

قد يحتج بأن هناك حديثا نبويا بؤيد رواية التوراة » وعندى أن هذا 
الحديث هو من الأحاديث التى اففريت على رسول الله » فمحمد س 
عه اكيس من أن ينهم إبراهم بالكذب » ولا يقبل المنطق السلم صدور 
مثل هذا الحديث عن محمد ع الذى يدعو المسلمون فى صلواتهم أن 
یصل الله على محمد وآل محمد کا صلی على إبراھیم وآل باهم » ویبارك علی 
محمد وآل محمد کا بارك على إبراهم وآل إبراهم . 

والحديث ملف عليه بين الفقهاء وعلماء الأصول وهو يقول : 

حدث أبو هريرة ن رسول الله لل س قال : 

٠‏ لم يكذب إبراهم عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات : اثنتين فى ذات 
الله : قوله إنى سقم » وقوله بل فعله كبيرهم هذا » وواحدة فى شأن سارة » 
فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس » فقال ها : إن هذا 
الجبار إن يعلم أنك امرأنى يغلبنى عليك » فزن سألك فأخبريه أنك أختى ٠‏ 


. انظر تذييل الحزء الثانى عن الساميين‎ )١( 


۷ 


قإنلك أحتى فى الإسلام » قإنى لاأعلم ف الأرض مسلما غيرى وغيرك »فلا 
دخا لل أُرضه رآها بعض اهل ال جبار فأ فقال له : 

لقد قدم أرضك امرأة لا ببغى أن تكون إلا لك » فأرسل إلا فأتى 
EE‏ 

ويستمر الحديث مطابقا نا جاء فى التوراة . 

وأُری أن بعض من أُسلم من اليہود قد اخحتلق هذا الحديث وهو بحسب أنه 
يؤدى حدمة للإسلام ولرسول المسلمين » فقد كان فى الأرض ف ذلك الوقت 
مسلمون کثیرون غير إبراهم وسارة » فقد جاء فی القران : « وآمن له 
لوط ٠‏ » وكان إيان لوط قبل الهجرة من أور ؛ وقد آمن إليعازر الدمشقى 
وخلق کثیر » فکیف یعقل أن یقول عمد ی الذى نزل عليه القرآن 
وفیه أن لوطا آمن لإبراهم أن يقول على لسان إبراهع : ٠‏ فإنی لا أعلم فى 
الأرض مسلما غيرى وغيرك » ؟! 

وکل ما جاءفی القرآن عن إبراهم ينفى إمكان وقوع مشل هذه السقطة التى 
يترفع عنها ناس لاهم رسل ولا هم أحباءالله » کا أن الكذب صفة مذمومة 
لا بمكن نسبتبا إلى الأنبياء . « واتخذ الله إبراهم خليلا ۲ » « إن إبراهم كان 
أمة قانتا لله حنیفا » » واذکر فی الکتاب إبراهم إنه کان صدیقا ۲ » « واذکر 
عبادناإبراهم وإسحاق ويعقوب أو الأيدى والأبصار » » « وإبراهم الذى 
ونی ٠ » ٩‏ لقند كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهع والذاين عه 

كان إبراهم أسوة حسنة وإنه لن الكذب عليه أن تنسب إليه مثل هذه 
السقطة » وما يدل على كذبها أنها ذكرت مرة أخرى فى التوراة بألفاظها 
عندما انتقل إبراهم من سدوم إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور 


۳ 
وتغرب فى جرار » ٠‏ وقال إبراهم عن سارة امرأته هى أحتى » فأرسل 
« أبيمالك ١‏ ملك جرار وأخحذ سارة ٠...‏ . 
وذكرت أن سارة أخذت أسيرة إلى مصر فى عهد امكسوس وقد ذكر 
ذلك مؤرخو العرب » فهم يرون أن الهكسوس هم العماليق حر جوا من عهامة 
برض الجا واستولوا على بلاد ما بين النهرين وأسسوا ملك بابل وآشور 
ونزلوا بسورية ومنها هبطوا إلى دلتا النيل . 
وإن علماء الآثار حدينا بؤيدون هذا الرأى » يقول الأستاذ ألبرايت : 
إن مسألة المكسوس لا تزال على عسرها » لكنما آخذة فى التكشف والإبانة 
من ا لحوادث التالية بعد البحوث التى تناوها وتلوك وستوك وكاتب هذه 
السطور » فنحن نعلم الیوم انبا لا بد آن ترجع إلى الفترة بن ستقی ٠۷۲۰‏ و 
٠٠١‏ قبل الميلاد » وأن قيادة اكسوس فى يد الساميين و م تكن حورية أو 
هندية آري ةا كان بعض العلماء يقدرون إلى زمن قريب ... ٠‏ . 
فما دامت الكشوف الحديثة تؤيد أن الهكسوس عرب » فلا جرم أن 
اعتمدنا عل روايات مى العرب الذين قالوا إن سنان بن الأشل بن عبيد 


هو ملك مصر فى عصر إبراهم. 

إنى على يقين من أن ملك مصر ف عهد يوسف من ملوك المكسوس » فقد 
كان المصريون يعتبرون ملوك المكسوس حكاما للبلاد الأجنبية 
حتاوخحاسوت ۲ و ل ینظروالیہم بدا على اہم فراعین . وجاء یقینی من أن 
القرآن الکربم کد هذه الحقيقة » فعندما کان یتکلم عن موسی کان یذکر 
فرعون صراحة : « نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون باحق ١ » ٠‏ ولقد 
ارسلنا موسی با یاتنا و سلطان مبرن إلى فرعون وهامان ۲ »« ونادی فرعون فی 


— ۷٤ 


قومه قال : يا قوم أليس لى ملك مصر » ؛ أُما عندما كان يقص قصة يوسف 
ف مصر فلم یذ کر فرعون أبدا » كان يتحدث عن الملك » عن الحكام الذى 
م يكن أبدا من الفراعين : « وقال املك إنى أرى سبع بقرات مان يأ كلهن 
سبع عجاف » » « وقال املك ا#تونى به أستخلصه لنفسى »> . 

کان یوسف فی عهد الهکسوس » الحکام الذین م يكونوا من الفراعين . 
فان کان یوسف فی ذلك العھد فمن احمل جدا ان یکون إبراھم فی نفس 
ذفك العصر . وقد ذكر بعض شراح التوراة أن ملك إبراهم وملك يوسف 
کان واحدا ول آخذ بذذك الرأی » بل حذت برأی مورخی العرب الذین 
قالوا : إن ملك إبراهم كان سنان بن الأشل بن عبيد » وقوى ذلك الرأى 
عندى أنه وجد تمثال من عهد المكسوس للك أطلق على تفسه « سنحى » 
بجمعنى العبد وهذا الاسم ترجمة لعبيد اسم جد سنان . 

هذه هى جملة الاحتلافات بین ما فی كتاهى وبين ما فى التوراة أو الأحاديث 
النبوية المشكوك ف صحتبا » وجدت من الأمانة أن أضعها أمام القراء ليأًحذوا 
ما يشاعءون . 

وفقنا اله وإياكرإل الصواب . 

القاهرة فی ۳| ٠۹۹۰/۳‏ 


المراجع 


القرآن الكرم 

الكتاب المقدس 

صج البخارى 

بلاد ما بین النہرین تاليف : ل . دیلابورنت 
ترجمة : حرم كال 

من ألواح سومر تاليف : صمویل کرم 
ترجمة : طه باقر 

تار الأم والملوك تأليف : الطبرى 

تارج ابن خلدون 1 

مصر القدية تاليف : الدكتور سلم حسن 

فجر الضمير تألیف : جیمس هنری برستید 
ترجمة : الدكتور سلم حسن 

أبو الأنياء تأليف : عباس محمود العقاد 

مصر والياة المصرية فى العصور القديمة 


تاليف : أدولف أرمان وهرمان رامكه 
ترجمة : الدكتور عبد المنعم أبو بكر 
وحرم کال 


۷ 


دراسات فى تارج الشرق القدم 


خليل الله ف اليمودية والمسيحية والإسلام 


حياة ايرام 


شرح الكتاب 
واحد انان » ثانة .. لانهاية 


قصص الأنبياء 


تاليف : 
: الدکتور ف . ب . مایر 
: القس مرقس داود 
: تشارلس مأکنتوش 


تاليف 


الدكتور أحمد فخرى 


: جورج جاموف 
: إماعيل حقى 
: ابن إسحاق الثعلبى 


الذاتية 
و تجاربی 1 
دورج 
ا 
- قال 
ا الجزير 
ا 
3 اکر 
i‏ 


ثلاثة رجال فى حياتها 

س مسجد الرسول 

فات اليعاد 

آدم dd‏ الأبد 

العرب ف اورا 
الدستور من القرآن العظم 


ر e‏ 
عد رسيو لاله 
ازز که 


مو 


فی عشرین جزءا 
للأستاذ عبد الحميد جوده السحار 


١‏ إيراهم أبو الأنبياء ١‏ المجرة 
۲ _ هاجر المصرية أم العرب ~٠١‏ غزوة بدر 
٣‏ بو إسماعیل 
٤‏ العدنانيون 
٥‏ قریش 
٣‏ مولد الرسول 


۷ ایم 


۸ س عام الوفود 
۹ حجة الوداع 
١‏ _وفاة الرسول 


٠٠۳۲ : رقم الإیداع‎ 
٩۷۷ ۴۱٣ ۲۷٤ ٥ : الترقم الدولی‎ 


